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ما المتقف؟ 
مقدمةٌ الإصدار الثاني 


م تككن جميع النقود والمراجعات الإيجابية الني حظي بها الإصدار الأول من هذا الكتاب, لا ولا 
السمعة الحسنة التي اشتهر بها سريعء لتغير من قناعتي بأن النص لا يزال قابلأ لأن يصبح أفضل؛ 
فدماغي لا بد وافمٌ في شراك التأثيراتٍ الني أسهبتٌُ في شرحما في الباب الثالث. وهذا ما أثبنه لنفسيء 
بكل سرور» أثناء المراجعات اللاحقة التي قبت بها للمحاورة في الوقفث الذي شعرث فيه أن دماغي ل 
يعد معتادأ على النصٍ بشكل كير كياكان في السابق. هذه المراجعاثُ تركزت بشكل رئيسي. على 
هذا العمل. 

وإذ كنت قد وضعت لنفسي هدفاً واضحاً أوحداً في الإصدار الأول وهو أن يكون النص أكثر 
تبسبطأ وسلاسةً واختصاراًء وهذا على حساب أي شيو آخرء نظرأ لطبيعة الشركة المستهدفة» 
فإني وجدت نفسي -وأنا في غمرة الانهماك في إعادة بناء نصٍ بالغ الدفة أثناء المراجعات اللاحفة- أبتعدٌ 
دون أن أشعر عن ذلك الهدف الأساسي. عندهاء تنيت إلى المعضاة المعروفة -والتي كان اندفاعي 
المفرط نحو الدقة قد أنسابها- ألا وي أنه يستحيلٌ كنابة نصٍ فائق الدقة نحوبأ وفلسفياً وأديبأًء وأن 
يكون؛ في الوقت عينه, سَلِسٌ القراءة في نظر العا المستجدين. لا يوجد كتابٌ على الإطلاق يمكنه 
أن يجمع بين هذين النفيضين حاصلاً على درجة مئة بالمثة فيكلوم|؛ فلا مناض من أن يكون الف من 
أحده| يحصلٌ بالضرورة على حساب الحفضٍ من الآخر في أحيان كثيرة. إذاء فإني قد حاولتٌ أن 
أقوم موازنة بين هذين الأمرين متوخياً الدفة على حساب السلاسة أحياناً -وهذا ما أجده مفيدأ من 
ناحية تعلويةٍ للقُراء المستجدين- وفاعلاً العكسش في أحبان أخرى. أما إلى أي مدى قد وفقثٌ في 
تحقيق موازنة جيدة: فهذا ما أترك الحم عليه لغيري من فهم أنا في المستقبل-. 

يذبغي علي الإشارة إلى أني قد تنازلتُ قليلاً عن تلك الدقة الشديدة التي كنثُ قد عمدث إلهها في 
إدراج الافتباسات؛ والتي أجدفا الآن دقة زائدة عن اللزوم في بعض المواضع» حيث إني قد سمحثٌ 
لنفسي بتصويب الأخطاء اللغوية فيها وجعلها أكثر اندماجً مع النص لهسبء إذاكان تصويبي هذا لا 
يغبر شيئاً من معانيهاء بيها أحممثُ كل تأكيدٍ- عن القيام بذلك إذاكان التصويبُ من شأنه أن يحدثُ 
تغييرا كير في نصوصها أو أي تغيير طفيف في معايها. 

قي أعتقدُ أن القارئ المتحمس لقراءة المحاورة لن يحد متعةٌ في قراءة الكثير من الصفحاتٍ التنهيدية. 
وما أنه. على أني حال» مقبلٌ على العديد من هذه الصفحات, التي لم يكن بالإمكان عدم إدراجماء فإن 
الذي بإمكاني فعله هناء للتخفيف عنهء هو الإحجامُ عن مناقشة ما فت به من تعدبلاتٍ في الإصدار 

الثاني مكتفيا بدعوة القارئ الفضوليء الذي برغب في معرفة ما قَتُ به إلى القيام بنفسه بالمقارنة بين 

هذا الإصدار وسابقه. وإني على ثنَةٍ أنه سيجد في مقارنته هذه ما يشبع فضوله ما كانت درجة هذا 

الفضول. بل إني لأجرؤ, بكلّ سهولةء على القول بأن هذا القارئ الفضولي سيكس الكثير من قيامه 
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بهذه المثارئة. وهنا الكسث يثناسبك طردا مع درجة نضوة من جمة, ومع درجة تركيزه أثناء عمله 
اشباعه من الجهة الأخرى. وبالرم من أن هذه فرصة قد يرب بعض الهواة باقتناصها, إلا أي ل 
جم أحداً على الفيام بها. / /,) 

إذاكنثُ أعرف أفي قد وقعثُ في أخطاء في الإصدار الأولء فإني أنوقع أني قد وقعت في أخملا, 
أكثر في الإصدار الثاني -والتي من شأنها ألا تجعله مثاليً- وهذا راحم لسسببين: أوهما. هو أن الى 
عينه الذي جعل من الأخطاء موجودة في الإصدار الأول لايزال فاعلا -وأنا لازلتُ أشعر به والمنزه 
تأثيراته بوضوح حتى هذه اللحطة-. وثانههاء هو أن احقالية الوقوع في الأ نطاء تثناسبُ طردأ مم كيز 
العمل الذي يقوم به أي كائن حبي. ومع أنه قد قبل: "لقد مت الملاحظة الدقيقة أن ذلك الذي لا ييذل 
أي جمد لا بخاطر بأي فشلء وأنه في الحاولات العظوة إله من الجليل أن تفشل."”” وعلى الرثم من 
أنه قد مت إعادة صياغة هذه العبارة وتكراراها مراراً من يقبل الكثير من الأعلام؛ إلا أنه تجدر الإشارة 
هنا إلى أن تلك الملاحظة غير دفيقة بما يكفي؛ فإن عدم بذل أي جمد هو عمل كامل متكامل بحد 
ذاته؛ وأذاء فإنه كثيرأ ما يكون مُسببا للنشلء أو يكون عملا خاطتا قاما. 

ناة على كل ما سبق» فإني اليوم أعي» أكثر من أي وقتٍ مضى.. وأكاثر من أي إفسان آخر, 
مكامن النقائ والعيوب الثفلة في النصء إلا أتي. في الوقت عينه. أدفغ به إلى المطبعة وأنا على 
ثقة؛ أكثر من أي وفتٍ مضى, أله نض يستحق أن أطبع وأن تتم قراءته بتمعن. 
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ما المثقف؟ 
توطئةٌ للمحاورة 


[2)11 على الرحم من أن القارئ سيشعر بأن المحاورة تتم في صيف مشمسء وهو على صواب في اعتقاده 
هذا. وعلى الرم من أن امحاورة قد تمت كتابتها الفعلية بالكامل في صيف ماطرء إلا أن مسودتها تعود 
إلى شتاو بارد. شتاء أبرد ما خبره معظمُ سسكان العالم؛ شتاء القطب الشهالي. حيثُ تمحى الفروق بين 
الليل والنهارء وثمتنع الشمسُ عن الشروق سامحة للشفق القطبي بتزين السماء. حيثٌ تنحدز درجاتٌ 
الحرارة لتوازني أشدّ حرارة يختبرها سكان العالم في الصيف. لكن مع إضافةٍ إشارة سالب لقهتها. 

[1]2 "هل أنت مزعو من شيء ما؟" بهذه الكلماتٍ أيفذني مضيفي من شرودي الذهني وأنا في جلسةٍ 
مع نر من يُسَمُون "مثقفين". 

"كلاء مُطلقا" هكذا أجبته كاذبا. فهو قد أكرم ضيافتي على خير ما يضيف به مضي ضيفه. ما 
أزيتجني ليس كرم ضيافته, لا ولا أولئك الغرباغ ذوو الوجوه البشوشة والأدمغة المفكرة. لكن ما أزتجني 
هو ذلك الهراه الثقافي الذي يتفوة به الجميع. الذي إن دل على شي, فإنما يدل على قصور في النظرٍ 
وضحالة معرفيةٍ مربعة كان من شأنها توليدُ ناش حاو غوغاني لا يختلف مُطلقأ عن نقاشاتٍ من 
يسموهم هم أنفسهم "العامة" وإن بدا مُختلفاً بنظرة فينومينولوجية سطحية. 

[1]2.1 "لماذا توقفت عن مشاركتنا النقاش إذن؟ أنت صامتٌ منذ مدة!" سألني مضيفي الجالش على 
يساري. : 

لق أسع" هكذا أجبته كاذباً أيضا. فم أني موجودٌ هناك بكاملي جسديء إلا أن دماغي كان قد 

فصلني مامأ عن واقعي وقام بقوقعتي داخله في حالة من العصف الفكري. 

[1]2.2 "إني أستهع!" في الحقيقة, إني أستمغ طوال حياتي. منذ تلك اللحظة الني قالت لي فها جدتي؛ 
"اسهم إل يا بني» إن الله قد أعطى كلا منا أذنين إثنتين وفأ واحداكي نسهّع ضعف ما نتكلم". بدا 
لي على الفور كلاهحا مقنعا جداً فامتثلتُ له من تلك اللحظة. وم لا أمتثلٌ لما أجده مقنعا؟ لكني. 
بعد مدةٍ ليست بالطويلة تنبّيثُ إلى أن "الله" قد أعطى كلا منا عينين نستقبلٌ بها المعلومات أيضاً 
سواء بالمشاهدة أو بالقراءة. إذاء فقد قث بتعديل نصيحة جدتيء التي كانت قد توفيت في تلك الفترة 
فلم أتمكن من أخذ رأبها في هذا التعديل» وأصبحتُ أتكلم مقداز رُبع مجموع ما أسممُ وأرى. باختصارء 
كنت -وما زلتُ- شخصاً فليل الكلام جداً. شديدّ الملاحظة والفضول إلى أبعدٍ الحدود. 

[3] ودّعني مضيني في محطة القطارٍ, الذي ل يأتِ لسوء الأحوالي الجوية» وبداتٌُ رحاةٌ نحو القطب 
الشهالي تستغرق ثلاثين ساعةٌ أو نحوها متجها إلى مكان إقامتي في ذلك الوقت في قري حدودية بين 
السويد وفنلندا. ثلاثون ساعةٌ قضيتها وأنا أفكر في أننا نعيش في زمنٍ نساوت فيه أفكار المثقفين وغير 
المثقفين -وأعتذرٌ لأنطونيو غرامشي على قولي "غير المثقفين" لضرورة الاختصار هنا- وسألتُ نفسي 
إلى متى سوف نبقى نعيشٌ في هذه الفوضى الثقافية؟ متى سيتعمٌ الناش منهجية المعرفة؟ لماذا لم تُعلّ 
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ما المثقف؟ 
كل الجداتٍ أحفادهن ما علمتني إباه جدني ؟ هل كانت هي على صواب على أي حال ؟ متى سيتوقف 
الناس عن السك بأقكارهم تمكهم بمتلكاتهم وأموالهم وأقرانهم ؟ ثرى» هل يعرف هؤلاء كيف قداتم 
بناءُ هذه الأفكار الني يتشاجرون من أجلها- في أدمغتهم ؟ 


[:3] إذاكان من تعتبرون أنفسهم» ومن تعتبرهم الناس, النخبة المثقفة في الجتمع هم على هذه الشكلة 


من محدودية وضبابية التفكير» فهذه كارثةٌ حقيقية. إذا كانت النخبةٌ المثقفةٌ عالقة ببضعة مفاهم عنى 
عليها الزمن» وبضعةٍ كتب صفراء؛ فا الي سأرجوه من العامة؟ إذاكان من يعتبرون أنفسهم النخبة 
المثقفة لا مستطيعون أن ينظروا لموضوع ما نظرةٌ شمولية, بل هم قاصرون في نظراتهم على زوايا 
محددةء عالقون فيها غير راغبين في إبصارٍ ما هو خارجماء هن الطبيعي أن تكون العامة أشد قصوراً 
ومحدودية في يتكرها. إذاكان من يُعتبرون مثقفي امجتمع غبر فادرين على نقاش موضوع واحدر يمبجية 
فكربةٍ صحبحةٍ متقصين وراءكلي علائقه, دون القفز بين مواضيع غير مترابطة؛ فن الطبيعي ألا 
تستطيع الحديث مع العامةٍ في أي موضوع بطريقةٍ منظمة. هل من وسياة لعلاج هذه الغوغائية؟ هل 
من طريقةٍ تجملٌ الإنسان يقر بمحدودية فكره ويجهله؛ ومن ثم يبحث في تطوير أفكاره؟ منى سنفرق 
بين كاريزما مقدم الفكرة وجودةٍ الفكرة نفسها ؟ 

وبنها أنا أطرحخ أسئلة من هذا القبيل وأحاول الإجابة علهما دون أدنى أكتراثِ لرحلتي التي أقوم 
بهاء وكأن دماغي منفصلٌ عن جسدي ثاماً يؤدي هححمة في عالمه الخاص» تذكوثُ مثلاً كف أن 
مضيفي المذكور نفسه كان قد زارني في منزلي قبل سنواتٍ عديدة ووقف مشدوها أمام مكتبتي, التي 
أصبحت رماداً في وقثٍ لاحقء وقال لي: "قرباً؛ أنث ستصبح من النخبة المثقفة بسبب هذه 
الكتب". وما أني أعرفه جيدا فإني قد فهمثُ مقصده: "قريباًء ستنضم إلى المجموعة التي أثتقي أنا إلما". 
هذه هي مشكلة الكثير من "المثقفين"؛ إنهم يعتقدون أنفسهم بشرآ متفوقين: أو أنصاف آلهةٍ أحيانا. 
أما عن كيفية أكتسابهم لهذه الصفة؛ فإن هذا ما لا يعلمهُ أحد. 


[4.1]) على أي حال بالنسبة لي. ل أعر كلامه ذاك أي أهمية؛ فأنا لا أقرأ وأتعم وأبحث لأنالَ أي صفة. 


م أفكر يوم في أني أنغي للمشتفين أو لغيرهم. أناكنث. وما زلث؛ أكرة الاتماء. أنا رجلٌ الكهف, أنتي 
لكهني لحسب. والذي كان بوابة لي للشعور اليقيني بالاتحاد الكامل ليس مع الكون الذي نعرفه فقطاء 
بل مع أي أكوان أخرى من الممكن أن تكون موجودة أيضا. دائمًاً ما شعرثٌُ أن أي انما آخر هو ليبس 
مجرد محو للذات؛ بل و“خيف. سواء كان هذا الاتاء عائلياً أو مناطقيا أو قومياً أو اثنيا أو أيديولوجياً 
أو سياسياً أو أني نوع من الاتماءاتٍ التي يتفاخر البشر بها. فإن كان هذا موقفي من الالتناء ملماءاتٍ 
واضحة التحديدء لهن باب أول أن أنفر من الانتاء للجراعاتٍ الغير واضصحة المعالم. لطالما كيهت 
لجموعات وقيودهاء وإني أفضلٌ الموت ألف مرة على أن أكون مثنياً لما من شأنه أن يقيد ححربتي دون 
مبررٍ منطقي. لكني إذ تذكرث كلامه ذاك, كنث أفكر به رابطا إاه بما قالته لي إحدى الصديقات قبل 


بضعة أشهر من ذلك الوقتث. 
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كانث تلك رسامة وناشطة حقوقية استضافتني في مازلها في إسطنبول, وأخذتني في جولاتٍ على 
المكتباتِ الساحرة هناك؛ وجعلتني أننثي بعبق رائحة الور القديم في متاجر بيع الكتب المستعملة, 
كا إننا خضنا نقاشات ثقافية مُلهمة كان من شأها أن تتوج بمحاولتها إعطائي كناب إيدوارد سعيد 
نثيلات المثقف" لتقول لي: "أنث نسيرٌ في الطريق الصحبح". لكني لم أقبل هديا لأنه كان لدي 
مُسبقاً أرب نسسخ مختلفةٍ من هذا الكتاب. 


[5.1] وفي خضم تلك الأفكارء بدأثث أفكر أنه رما قد حان الوقت جديأ كي أكسر. قاعدة جدني. هنا 
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]7.1[ 


لأني» على أي حالء كنت فعلاً قد وصلت درجة الغليان والقابلية للانفجار منذ بداية ذلك العام بِيدّ 
أني كنت غير مستعرٍ للخروج من كيني لأسباب عديدة.كا إني كنث قد توقفت منذ فترة عن كتابة 
المقالاث» بل وحتى الولوج إلى مواقع التواصل الاجتاعي. لكن دافا قوباً مزوجا بثقلي المسؤولية 
الأخلاقية قد بدآ بالظهور في النصف الأول من العام 2015 لتتوالى الأحداث في العام نفسهء كالمثالين 
المذكورين» إضافة إلى حوادث أخرىء لا مجالٌ إذكزها في هذه الفجالة» مؤدية إلى بروز قداو على 
عن ناملا تحمل اسم "أحاديث رجل الكهف" في آخره. 

وعندما وجدت أن الأفكار الغريبة التي نشرتها قد حظيت على الشداء من قبل الجمهور. وحيث 
إني أستفبلٌ بوتبرة شبه ثابتةٍ رسائل من أشخاصٍ يقولون لي أني قد غيرثُ حيواتهم نحو الأفضل, كان 
هذا بمثابة تقييم لنجاح أفكاري في مساعدة النايس على تحريرٍ أدمغتهم وساءٍ عفليةٍ مثقفة نقدية حرة 
وموسوعية: كما ونجاحما في فتح عيونهم ومساعدتهم على "الولادة من جديد" كما يعبر البعض منهم. 
وبالتاللي» كان هذا بمثابة مراجعة وتفييم لأفكار هذا الكتاب؛ من يتل آلاف الأشخاضء حتى قبل 
كتابته ونشره. 

لا توجدٌُ طريقةٌ لمعالجة مريضٍ ما إلا بإفناعه بداية أنه مريض وأن عليه التزامَ العلاج. وهذه هي 
الخطوةٌ الأصعبُ نفسياً على المريض في رحلة مرضه كلها. سيكرة المريض هذه اللحظة وقد يكرةٌ من 
أخبره بمرضه. لكن لا مناض من أن يتبرع أحدٌ ما لإخباره متحملاً تبعات إقلاق المريض بجسارة. 
وأعتقدُ أن هذا ما فعلته أنا في هذا الكتاب. إذاء فإنك قد تشعرٌ بنوع من عدم الراحة, الاستخفاف» 
الضعف؛ السئاجة, الاردراء, ونحوها من المشاعر الغير مواتية. إذا حصلَ هذاء فهو مؤشرٌ على أن 
الكتاب يحقق المطلوب منهء وهذا شيء إيجابي» بل وضروري. إلا ألي لن أتركك مدة طويلة تعاني 
من هذه المشاعرء حيث إفي سأساعدك على التخلص منها في أسرع وقثٍ يمكن بما من شأنه أن 
ينقلك إلى حالة مختافة تماماً من الوعي. ومع ألي أرب أن أشبه نفسي بالطبيبء بيد أن الأمر لبه ما 
يكون بهذا. سأكون كالطبيب الذي بخبرلك بمرضكء وبشرح لك أسبابهء ويصف لك طريقة العلاج 
التي عليك إتباعها. 

إناء فإن خطة البحثُ تبدا بتوصيف للحالة العامة للثقافاتٍ البشرية ولع هي كما هي عليه» ثم 
تتوجة الحديث عن طريقة عملي الدماغ البشري وكيفية توليد الفكار وكيف يتم التحكم في بداو هذه 
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ما المثقف؟ 


الأفكار إدى الئاس وبعد هذا انتقلتٌ إلى توضيح معنى الثقافة وأنواع المعارفي الإفسانية واضعا للقارئ 
منبجيةً لتحصيل معارف موسوعية بجهدٍ شخصي.. ثم أتبثُ على تعلم القارئ كيفية تحرير دماغه 
والغكير بصورة عتلانيةٍ موضوعية. لاحقأء وضعتُ بعض الجهدٍ في محاواة الإجابةٍ على السؤال 
الكلاسيكي: من هو المثقف؟ مضيفا نصاء عملية تساعدٌ الفرد على أن يصبح مثفأ حرأ وموسوعيا. 

وإلي كما عرف عني, أحاول دائًاً سيط الأفكار الأكثر تعقيدأ بأسلوب سهلى يساءد اللمستقبلٌ 
على الفهم مراكان مستواه التعلهي والثقافي منخفضا. فهؤلاء هم من أتوجة إليهم بأعالي لأنهم الشربحة 
الأكرُ في الجقع والني تحتاج مساعدة حقيقية سمع ضرورة وجودٍ حدٍ ثقافي وتعلهي أدنى بطبيعة الحال-, 
والتزامً مني بهذا الهدف, فإني قد عمدثُ إلى كتابة هذا الكتاب على شكل محاورة وأضفتُ إليها ما 
أمكنني من مؤثراتٍ تساعدٌ القارئ على الاندماج في القراءة وال“ستمتاع فياك لايح نشسة متصدياً 

هل أنا على صواب فها أقدمٌ من أفكار؟ في الواقع. لا أعرف على وجه البقين. لأني لا أعرف -ولا 
أعتقدُ أن أحدأ ما يعرف- ما هو الصوابُ يقيا. بيد أن هذا العمل هو حصيلةٌ سنواتٍ من البحث 
سواء الذي قنت فيه بفسي أو الذي قام به عددٌكمِيرٌ من الئاس الذين أوردت أفواهم المؤيدة للأفكار 
التي أطرحما. وما أن المهورٌ الذي أستهدفة في هذا الكتاب هو جيل الشبابء ذكورا وإناثأء فإن 
اطلاعهم على أفكار أهم العقول التي عاشت يوماء والامستفادة من تجار.هم وخبراتهم في الحباةء كما 
والاستفادة من أحدث الاكتشافاتٍ العلمية ذاثٍ الصلة, لا شك أنه سيختصز. علييم الكثيز من 
التجربة والخطأ؛ سيختصرٌ سنوات قد يقومون فيها باتباع منهجياتٍ فكريةٍ أراها خاطئة. 


متتنغ جدأ بصحةٍ ما فيها بناء على كلي الأبحاث والأدلة ذاثٍ الصلة. وإني لن أخخدع نفسي.. قبل أن 
أخدع القارئ» بأن أتبنى أفكارا هزيلة أو مغلوطة أو غير مؤيدة بأدلة. لذاء فإن القارئ سيشعز أحياناً 
أي أتكلم بثقة في مواضع كثيرة من الحاورة: قد يعتبرها البعض ثقةٌ زائدةٌ عن اللزوم, لكن هذه تكون 
هي الأفكار التي أنا متاكدٌ منها أكثر من غيرها لترام أدلة كافية عليها وتجارب أدت إلى الخلوص إلى هذه 
الفكرة أو تلك. لكن, بطبيعة الحال؛ لا توجدٌ فكرةٌ واحدةٌ يقينيةٌ يقيداً لا شاك بعدهُ فييا. المستقبلٌ 
وحدهُ هو ما سيحك على جودة الأفكار الواردة في هذه الحاورة. أما الآنء فهي أفضل ما يمكنني قوله 
باختصارٍ في هذا السياق. 


[9.2] التبسيط والاختصار ومتعة القراءة وشمول الأفكارٍ وتنوعها كان لها نصيبٌ كير من الاهتام أشنا 


بناء هذا العمل. وما أني مقتنم أن الكتاب الذي يحب أن يقرأة الإنسان ليس الكتات الذي يفكر نيابة 
عنه» بل الكتاب الذي يجعله يذكر؛ فقد بنيث هذا الكتات ليكون من النوع الثاني. أما إلى أي مدى 
قد وفقت في كل ما سبقء فإن الحكمّ يعودُ للقارئ ولي لي. 


رجل الكهف 
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ما المنتف؟ 
تنويهاتٌ قبل القراءة 


[1]10 يكن قراءه هذه المحاورة من أجل التسلية؛ فهي غنيةٌ بالطرافةٍ الظاهرية والمبطنة, كما إنها تحدوي 
العديدٌ من القصصٍ والأفكار المثيرة. إذاء فإن قراءتها قبل النوم ستضمن للقاريئ أحلاماً غيرٌ معتادة. 
لكني لم أكتب هذه المحاورة لفرض التسلية. ولو أن اردث لها أن تون تسِلةُ لغحسبء قد 
نبجثُ فيها نهجأ مختلفا تمامأء أقلّ تكلفة وأكثر إمتاعا. 

[1]11 يمكن قراءة هذه المحاورة من أجلي المعلومات؛ فلا*تخلو فيها فر من معلوماتٍ معظمها غيرٌ مألوف. 
وتننوغٌ المعلوماث فيها من الفلسفة إلى الغناء#ومن عل الأعصاب إلى الشعرء ومن الفيزياء الكنومية 
إلى الروالاث ومن البيولوجيا إلى أدب السجون. وطن المنطق إلى السير الذائية. ومن عام النشين 
إلى الأمثال الشعبية» ومن عم الفضاء إلى الأساطير. بالإشافة إلى أنها مزودة بأكثر من مئة مرجع في 
يختلف الجالات, وبعدةٍ لغات, وبأفاط متنوعة. إذاء فلا شك أنه يمكن اعتبارها مصدراً للمعلوماتث. 
لكني لم أكتب هذه المحاورة لتكون مصدر معلوماتٍ للقارئ لحسب. ولو أني أردث لها هناء لبجثُ 
بجأ مختلفاً في تنسيقها وفي طريقة تقديم المعلوماتٍ ولام شرحماء مماكان ليكون بإمكانه مضاعفةٌ حم 
المحاورة على أقل تقدير. 

[12]) يمكن قراءة هذه المحاورة من أجل النهم؛ ولقد ثم بناؤها بالضبط من أجل هذا الغرض. فأنا متتدة 
تام ٠ك‏ آمل أن يقتنع معي القارئ من خلال صنحاتٍ هذا القياب, بصحة ما قالئه آن إيزابيلا 
تأكيراي في رواية *السيدة داهوند*: "... إذا أعطيث شخصاً ممكةٌ. فهو سيجوعٌ مجدداً في عغضون 
ساعة. إذا علمتة ككف يلتقط” سمكةٌ اماس المي اراي "٠.‏ ولذاء فأنا لا 
أهدف إلى ! إطعام القارئ السمكء بل أهدف إلى أن أفنعة بوجود بحر مليء بالسمكء. ثم أن أعطية 
خريطةٌ للطريق المؤدي إليه» وأن أعلمة كاف يصطاكً متك ينفه: 


[12.1]. أعني بالفهم إدراك أمور كان القارئ جاهلاً بها قبلَ بده القراءةء وهذا يعني بالضرورة. أن على 
القارئ أن يكون يفظأ أثناة القراءة. فإنه على الرئم من السهولة الظاهريةٍ الني تسم بها الحاورة؛ إلا أن 
كل فرة فيا تتضين ما يحب أن بز القارئ من الداخل إذا وتاهاكا بنبفي. هذا ولا يوجمدٌ أي لفو 
في الحاورةكلها؛ لختى الفقراتُ أو المداخلاث التي قد تعتبرٌ لفوأ ظاهرياً لبي تحتوي رسائل مبطدة 
على القارئئ النبيه الانتباة إليهاء مع وجودٍ استثناءاتٍ وضعت لضرورة التنسيق فقط. 

[1]13 أناء إن وجدث هذا الكتات سهلا ولم يحرك أشياء في أعماقك فهذا يعني أحدّ حالاتٍ ثلاث: إما 
أنك تعامله باستخفاف. وبالتالي» عليكَ إعادةٌ النظرٍ في طريقة تعاملك معه. أو إنكَ غيرٌ أهل لتدرك 
كل ما فيه. وفي الحالة هذهء عليك متابعةٌ القراءة وعدم التوقف لأن الكتات مب بطريقة تكامليةٍ 
بحيثُ إنك ستدرك الأفكاز المحوريةٌ مع التقدم بالقراءة بشكلي تلقائي. أما الحالة الثالنة, فهي أن القارئ 
هو مسبقاً مستوى أعلى من مستوى الكتاب؛ أيء إنه يعرف مسبقاً معظع ما فيه من أفكار. وهذا 
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]15[ 


ما المثقف؟ 


علأ بالأمورٍ التي يجهلها. 

بما أن الكتات هادف لمساعدة القارئ على تحرير دماغه؛ فهذا يعني أن الكدات مزي. إن الفرض 
الحقيقي لهذا الكتاب هو أن يزيج القارئ. إناء فإني ألفثُ ائتباه القارئ إلى هذه الحقيقةٍ منذ الآن: أنتك 
مقبلٌ على قراءة أمور تخالف مامأ سعلى الأغلب- ما اعتدث سماعة أو قراءته. فإن لم تكن تملك الجرأة 
الكافية لتطلع على هذه الأمورء فإني أهيبُ بك أن تعيدّ الكتات إلى المكتبة كي مستفيد منهُ غيرك. أما 
إن كانت لديكَ عزعةٌ وإرادةٌ لتحرير نفسكء فإني أطلبُ منك ألا نحا أي من أفكارٍ الكثئاب قبلَ أن 
ثتم قراءتة بالكامل؛ فالكثيرٌ من الأفكار لن تتضع ماما إلا مع بايةٍ الكتاب. وعليه؛ فإني أطالبٌ القارئ 
أن يترك لي المساحة الكافية لعرض حججي ومن 0 مصادري» وبعدها سأتركُ له ما شاة من الوفتٍ كي 
يرد على أفكاري. 

إني أقترح ألا يقراكل باب في أكثر من جلسمٌ واحدة. وأن يقرأ الكدابٌ ككل بأقصر. فترة زمنية 

معلومةٍ والذهاب إلى المراجع للبحثُ فيها والااستزادة منها. أعتمّدُ أن هذه هي الطريقةٌ المغلى لقراءة 
هذه الحاورة. لكن لا يحب أن يهم مما سبق أن على القارئ قراءة المحاورة بسرعة؛ فإنه لا يمكن أن 
يكون هراك شيء أكثر خطأ من أن تتم قراءة هذه المحاورة بعين على الكتاب والأخرى على الساعة. 
إن من الأفضل ألا ثقرأ امحاورة مُطلقاً على أن ثترأ قراءة ماراثونية. 


[15.1] كا إن على القاريئ ألا يقفز بين الفقراتٍ والأبواب؛ فالمحاورة تكاملية؛ كل فقرة وكل فكرة بيت 


على ما قبلها وتؤفسس لا بعدها. هذا وإني أعتقدٌ أن الكتا سيفتح آفاقاً جديدةٌ للقارئ وسيكافئه 
بتئناسب طردي مع التزكيز والجهد الذي يبذله هو في القراءة وتحليل الأفكار والبحثٍ في المراجع. 


رجل الكيف 
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ما المثقتف؟ 
في هذه المحاورة 


البابُ الأول: 42 المعارفي الإنسانية 

نظرة تاريخيةٌ على نشكل الثقافات الختلفة. 
توصي لال الثقافاتٍ العالمية. 

طرخ مفهوم ثالوثٍ القمع. 

الفرق بين المثقفين وعامة الناس. 

طرخ فكرة الاختلافاتٍ بين المثقفين. 


البابٌ العالي: في أقسام الدماع 


في مفهوم ثالوث القمم. 
في أسباب الاختلافاتٍ بين المثقفين. 


في الفرقي بين الإنسانٍ الحافظ والمفكرٍ غيرٍ المطلع. 


في أقسام الدماع الرئيسية. 
تقديمٌ لآلية صمع الأفكارٍ في الدماع. 


البابُ الثالث: في أهلية الدماغ لإصدار الأحكام 
قي آلبةٍ عمل الدماغ المشري. 

في كبفية تطورٍ الدماغ البشري. 

في تأثبراتٍ البيئة على عمل الدماغ. 

في آليةٍ الإدراكِ عند البشر. 

في آليةٍ توليدٍ الأفكارٍ واصدارٍ الأحكام. 

في الوعي واللاوعي. 

في حرية الإرادة: 


في الاثتقاء الطبيعي. 


البابُ الرابع: في بر ممة الأدمغة 
في كن تتمبر ُ الأدمغة, 

في إنجاب الأطفال. 

في التزبية, 
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في النظام التعلهي الأكادمي . 


في الانتقاء الجنسي, 


البابُ الخامس: في المركزية العرقية 
في معنى المركزية العرقية. 

في الأسباب البيولوجية للمركزية العرقية. 
في الأسباب البيئية للمركرية العرقية. 
في الإنسان المكتشب والجذل. 

في الكبت. 

في العقد انفسية. 

في قبول التغيير الثقاني. 

3 مقاومةٍ التغيير العقافي. 

الباك السادس: في ماهية الثقافة 
في تعريف الثقافة. 

في منهوم المهات. 

في أقسام المعارقي الإنسانية. 

في تاريخ تطورٍ المعارف الإنسانية. 


البابُ السابع: في الطواتٍ المشر نمو المعرفة الموسوعية 
في الطريقةٍ الأمثل بدا معرفة موسوعية, 

في البلوغ الجنسي والفكري. 

في البوفيه الثقاني. 

في أنصافي المثقفين وأشباه المنقفين. 

في استخدام القراءة كخدر. 

البابُ الثامن: في مفاتيح تحرير الدماغ 

في القواسم المشتركةٍ للأدمغة الحرة. 

في اتخاذ البحث الثقافي هواية, 

في الفضول للمعرفة, 
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ما المثقف؟ 


في طرج الأسئلة. 

في الموضوعية. 

في الصدتي م الذات. 

في طريقة صياغةٍ المشكلة موضوع البحث. 
في إتباع الأدلة. 

في يقينية المعرفة. 

في وم المعرفة. 

في التواضع, 

في تغييرٍ الآراء. 

في الشك. 

5 مصادر المعلوماتث, 

في إبداء الآراء. 

في قول لا أعرف. 

في قَهَةٍ الوقت. 

في التحرر من كافة أشكال العبودية. 

في الإنسان العالمي. 

في الفرقي بين القيادة والتحرير. 

في تقديين الأشخاص. 

في اليقظة والتعلم من المواقف ومن الآخرين. 


البابُ التاسع: في ماهية المنقف 
في المعاني اللغوية أكلمة "يفف" 
في قصةٍ بروز المثقفين تاريخيا. 

في كينونة الملقف. 

في مسؤولية المثقف. 

في أنماط المعتفين. 

في تعريفاتٍ المثقف. 

في تعريف المثقف المعالمي. 


هاو جو جد ل وا ست مال عون ٠٠‏ سور ود هلال 7ج 
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ما المثقف؟ 


البا العاشر: في عزلة المنقب 

في معنى عزلة المثقف. 

في ماهيةٌ عزلة المثقف. ش 
في ميزاتٍ عزلة المثقف. 

في التقادٍ الهوية. 

في العمل للأجيال الحاليةٍ واللاحقة. 


البابٌ الحادي عشر: في كيف تصبح منتناً 
نصالح عملية كي يصبح الإنسان مثقفاً موسوعياً حرا هاويا. 
في مخالطةٍ الأشخاص. 

في شدةٍ الملاحظة. 

في البيثةٍ الثقافية. 

في السفر. 

في المرآكرٍ الثقافية. 

في تشكيل جموعاتٍ من المثقفين. 

في الأفلام الوثائقية, 

في الكتب الصوتية. 

في الياضرات. 

في قراءة المقالات. 

في قراءةٍ الكتب. 


قائةٌ نض المراجع الي تم الاقتباش منهاء والمراجع التي من الممكن أن تساعدٌ على فهم أفكارٍ المحاورة 
شك أكبر. 


ملخض لأفكار الحاورة الرئدسية. 


“دإ »د عد يد عبد مإ مإ عد مار 
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ما المثقف؟ 


لقاغ رججل الكهيف 


[16]) مضى قرابة أسبوع على بدء الرحلة الاستكشافية الني يقوم بها داني ولوسيل في إحدى الغابات 


الشاطنية الغير مأهواة. كان أسبوعاً هادئا مفعباً بالنشاط في الحياة البربة بعيداً عن تلوث المدثئةٍ 
وضوضاء الحداثة. لقد قررا في هذا العام أن تكو ن إجازتهها مختلفة؛ فقد أرادا الإستمتاع بنقاء الطبيعة 
وحدها مسلحين ببعض الكتب في عل الأحياء والحياة البربة: وأدوات للصيدء ولوازم التخييم. كانا 
يسستتعان بمشاهدة النجوم طوال الليل» ويمضيان النهار بحثاأ عن فرائس جديدة تكون طعائم) إذلك 
اليوم. لا يكن لشخصٍ أن يموت جوعاً في الغابة؛ لختلف أنواع النباتاتٍ والفطر الصاح للأكل 
مننشرة في كل مكان. إنبا متعة المغامرة الني لازال الإنسان الحديث يحملٌ أثرها من أسلافه القدماء. 


[17] 2 لقد حظيا اليو بتجربة فريدة. وهبي فرصة التلصصٍ على زوج من الشمبائزي يقضيان وقتأ ممتعا. 


فقد كان ذكر حديث البلوغ من الشمبانزي يحاول إسقالة أنثى من الواضم أنها أكبر منه سدا. كانت 
الأنثى مستاءة من تحرشاتِ ذلك المراهق بهاء لكنهاكانت تحاول إظهاز عدم أكترائها بطيشه الصبياني. 
اتخذ داني ولوسيل لنفسهما مخبداً وجلسا فيه في صمت مطبق محاولين تطبيق الخطوات اللازمة 
للإسترخاء التي تعلماها من كتاب عن مراقبةٍ الحياة البرية؛ فأي همسةٍ أو تنفس سريع قد ييز اثتباه 
الحبوان موضوع المراقبة. لكنها في الوقت نفسه كنا غير قادرين على التحكر في تدفق الأدرئالين الذي 
كان بشعر به كلاه| بوضوح؛ لأن مراقبة هكذا حدبُ بالعين الجردة تختلف كل الإختلافٍ عن مراقبة 
زوج من البشر يمارسون الجنس. فالأخيرة قد تنطوي على مشاعر اثمغزازٍ أو شهوةٍ جنسية؛ أما 
الأولى فهي تحتوي على شعور بالرهبة بمزوجة بالخوف. فها يعرفان أن الشمبانزي حيواناتٌ إجتاعية 
تعبش في جموعاتٍ ذات تراتبية هرمية. وبالتالي» فإن وجود زوج من الشمبانزي يعني بالضرورة وجود 
قبياة من الشمبائزي في مكان قريب. ومن امحل أن طيش هذا المراهق بالتحرش بهذه الأنثى على 
حين غفاة من قبيل:ها لن يحلت إه الأذى لحسبء إذا ما أصدرت الأنثى نداء استفاثة» بل سيجلبُ 
الأذى لها أيضا. لكن نظرة واحدة تبادلاها كانت كفيلة بإيصال تفاهم ينها على أن الأمر يستحق 
الجازفة. 


[1]18 أمضيا في مراقبة ذلك العاشق وأنثاه المقنعة قرابة اللستِ ساعات, لم يمل فيها الذكر من ابتكار 


طرقي جديدة لحث محبوبته على تلبية رغبته. ول تمل فيها الأنثى من محاولة إظهار عدم الأكتراث جل 
الوقت. إلا أنباكانت تظهز شيثا من الاهتام كلما تغلغلّ اليأش إلى قلب الذكر البائس» فتحفزة بوادر 
إهتماهما إلى ابتكار المزيدٍ من الطرق للحصول على موافقة وصالها؛ إلى أن تملكه اليأش أخيراً وبدأ يقومُ 
بالإسقناء أماهما معلنا فشلهُ في نيل رضاها. عندهاء شعرت هي أيضا أنها قد تمادت في تمنعهاء فأعلنت 
موافقتها على وصاله الذي لم يدم أكثر من دقائق معدودة قفز بعدها كلاهم| بنشوة وسرورٍ مغادرين 
منطقته| الجراء. 
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1[ مدخل الحاورة 
ما المثقف؟ 0 شكبت حظها الذي أتاح لهم يوا في 
| 2 دان ولوسيل الصعداء وبدآ يضحكان بد 
[19 تنسن ١‏ 


20 ل: "وهو لا يختلف 
إن 5 الدشر" قال دالي» فأجابت لو 5 وهو 
ا يلف لامي 0 


" وضعك كلاهها. رى ذاك؛ وأن الغللام سيحل 
عن ذكورهم و د اام زو الشمبائري 3 8 
120 عندها آدر تناولا أي طعام أو شراب اليوم؛ لا و نيد اللضي حصلا عليه 
وقت قريب وها ل يتناولا أي طعام او اح :كذلك الفطر الإذيذٍ الذي 
0 ياد شيءٍ ما قابلي للآكل بسرعة نلوظن بفرصة مشاهدةٌ 
ةا الخملى عين محاولين إيجاذ شيءِ 7 | كما كانا مضو ين بعر 2 
0 يلض فى إيجادٍ الفطر اليوم ل 
٠‏ يمدو أنهها ليسا محطوظين في ا ى اليوم نفسه" قال داني 
قبل يومين. لكن يندو 8 130 يتكون محظوظاأً في كل شيءٍ في يوم 
ذلك العرضٍ الجنسي-. "لا يكن أن كو 
ثىءٍ من اليأس. 5 ٠‏ الدوائ هو السيب. لى: 
0 فى بحلا إذ تفول لوسيل: "داني» لا أدري إن كان ا هذه اللحظات 
[20:1] ويبها هما منبمكان في بحثها ! د فلك "لا بال دماغك يقومٌ بتسليدك في 5 1 
ا 0 فضحك داني قاثلا: بد ان 3 إل5. " 
أسمم موسيقى لبينك فلويد ٠‏ 0 أ ا أ زخة بعضا م أغابها 2 
أنت تعشفين هذه الفرقة: ولا بأس من أن نفني 
تى لا نشعري بالجوع. أنتِ تعشقين كنات مراقئة الحماة 
حتى لا نشعري بالجوع ناب مغلثة عينيا تطبيقا لتعلهاتٍ كتاب مراقبة الحم 
[21] صنت لوسيل لبرهة وي 9 0 | موسيقى حقيقية, وهي صادرة من ذلك الإتجاه" مشيرة إلى 
اياك م أيابث 7 07 م17 "ا إلهي! فعلا إن هناك 
جبلي قريب منها. 0 السياء غرنا ف عله الفابة الموسشة!". تبادلا نظراتٍ لا تلو مين 
الب اح نيام سبي وهب وروا وا ا 
موسينى 5 0 4 6 الذهابٌ إلى هداك استطلاء ل م 
1 ة والفضول قطعها داني قائلا: "هل يجب عليدا الذ 7 و 0 ١‏ 
لرببة و ١‏ 50 ن أن نذهت في الإتجاه المماكس ؟" فأجابتة لوسيل على 
تشعرين بالخوف مما يمكن أن نجده وتفضل ا " قعون إلى الموسيقى با داني. 
نت تفوم بحساب الأمر في ذهنها قبل أن هساألها: "إمهم #ستمعون إلى الموسيقى يا داني 
الثورء وكانبا كانت تقوم #ساب الذعر "أعرف أنك متحيزة لهذا 
: 3 كهن لامكن أ يكون نشريزا '”, فأجابها داني مازحاً: اعرف متحبرة 
من يتدوق موسينى ١‏ ل . 05 5 ا" :0 . قائلة: 
النط من اليسيق» كني م أترق الله س اعون بخياقاا من اسل يرك هذ" نتسكت 
لاس مع و يأف أ ةوه معطا عل حك ل _....... 
[22] دت ار وامعة على وتميها وذيا مشتان طريتها اه مصدر الصوبك مي و 
إثنثين ليطبقا خطواتٌ الانصاتٍ الني تعلاها لتحديدٍ مصدر الصوتث», الذي كلما اقتربا منه ا 
شعرا أكثر مزج من الإرتياح لتاك الموسيقى, والإثارة لمعرفة امجهول الذي ينتظرهما. ْ 
[1]23 أصبح الصوت واضحأ جدأ وقرما. إهها على مقربة من مصدره دون أدنى شك. تبادلا نظرة 4 
عندما شعرا أنبها قادمان الآن على مقابلة أولنك الأشخاصٍ عرببي الأطوار الذين #ستمتعون بالموسيقى 


في مكان شديدٍ الإنعزالي كهذا. بدأ محاولة إصدار بعضٍ الأصواتٍ الملحوظة, كي لا يفزعا من لا يتوق 
قدوماء وهم.بتقدمان ببطء محاولين إخفاه أثر الأدرنالين المتدفتي في جسديها. واذ بها يلحظان رجلا 
على بعد عشرة أمتارٍ منبها. 


هر 
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لقا رجل الكيف ما المثقف؟ 


(1]24 كان رجلاً ذا شعر وححيةٍ طوبلتين منكبا على تحضير طعامه. فوقفا في مكادم| بتأملانه وهو يقومٌ بما 
يقَومُ به وهو يغني أغنية 5هءظ التي يترد صداها في أرجاء الغابة. راقباه نحو نصف دقيقة, ثم 
تبادلا نظرة فهم كلاهها منها ارتياح الآخر محادثة هذا الرجل؛ فقام كلاهما بإلناء التحية من موقعها 

[125 جفل الرجلٌ ووقف محدقاً ببها. سادت لحظاتٌ من النظرات المتبادلة بين الثلائة يسودها صمتٌ 
مطبقٌ لا يكسره سوى صوت ديفيد غيامور وريتشارد رايت وهم| يغنيان: 

عمد قط صا عستوكوم كتمع صمم5 
أععطم وععصواع عأمجومعد ول ععصقطء عرظ 


عمد كذ عهو [ عقطهد لصة نامز سة 1 حدم 
امصقط قط ترط نامز معلة؛ 1 مل لمم 
قصما عط طعدمعط نمز د16 لصف 
صل [ أقوط عط لصةغومعلصن عدم ماعط لصم 
[26] كان وفع هذه الكليات على ثلاتهم صادما. فعلل الرحم من أن ثلاثهم قد ممعوا هذه الأغنية مئات 
الموقف الذي هم فيه. أحياناً ككون الصدف العمباء أقوى أثرأ من أي تخطيط مسبق. 
([27] الرجل الغريب "بهدوء وهو يوقف الأغنية": تفضلا أبها الغرييان» ماذا تفعلان هنا؟ 
دالي: نحن في رحلة تيمم » وأنث؟ 
الرجل الغرهب: أنا مقي هناء ولدي كل ما قد تحتاجانه لوكان ينقصكيما شية في رحلتكي|. 
يدُتربُ الاثنان منه ويقول دالي: ماذا تقصدٌ أنك ممَيمٌ هنا؟ أين؟ 
الرجل الغريب: هناء في هذا الكهف المتواضع. 
لوسيل "بذعر": يا إلهي» إنك رجلٌ كهيف حقيقي! هذا آخرٌ ما كنت أتوقع أن أراه في رحلتي 
هذه! 

[1]28 كان كهفا لا تتطبق عليه كلمة متواضع؛ فهو مجهرٌ بالكهرباءِ وجميم الأدواتٍ المنزلية الأساسية بما فيها 
من ثلاجة, وغسالة ثياب, ومدفأؤ. وبضعة حواسيبء ومكتبة. كما إنه يحتوي. كما لاحظاء على 
مرحاضٍ ومكان للاستحام أيضا. كان أشبه ما يكون بمازل صغير قد افتلع من إحدى المدن وألقي به 
هنا مع سآكنه غريب الأطوار هذا. 
النظراثٍ التي أكدت لكلاهم| .ا يقكران في الأمر عينهء فبادر داني التعريف بنفسمما للرجل 
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ما المثقف؟ مدخل الحاورة 
الغريب. أخبره أنهها صحفيان يقضيان عطلتيه| في الغابة, ثم قض عليه ما شاهداه البوم وكف أن 
الموسيقى التي يسمعها هي ما قادهما إليه. وما أن الظلام قد بات وشيكا وهم ل يأكلا أي شيء في 
| هذا اليوم» فبادره بسؤاله لو كان بإمكانبها أن يشاركاه العشاء وأن يقضيا هذه الليلة معه على أن يتانىا 
| رحلته| في الصباح الدللي. 

[1]30 في الواقع» لم يكن أمام الرجل الغريب خيار. فهوء من جمةٍ؛ لا يترد في انيم للساجزة ما أمكنه 
ذلك؛ ومن جمةٌ أخرى. رأوده شعو بأن هذين الشخصين مثيران للاهقام. فيه| مسفعان إلى موسيقى 
/ يعد معظم أبناو جيله| مسقع إيهاء كا إيم| قد اختارا قضاء عطلتها هنا بدلّ قضائها في أحدٍ الام 
السياحية كيا يفعلٌ غالبية الناس. قال لنفسه: "لابد أن الحديث معها ممم ومفيد. ثم ما الضيرٌ في أن 
يقضيا ليل هنا؟ على الأقل, مكنا الاستاع إلى الموسيقى سوية وتبادل بعض الأفكار". لقد علمنه 
الحباة أن بإمكانه أن يتعلم شيئاً جديداً من أي أحدٍ يقابله. لكن بالمقابل» إنه قد عالى بما فيه الكفاب 
من الناس» وهو موجود هنا لسبب واحدوٍ فقط؛ وهو الابتعادٌ علهم قدز الإمكان. أن يكون وحيدا! 
فهو يلجأ إلى كهنه هذا. الذي جمزه بمشقةٍ على مر السنوات الماضية, كلما شعر أنه بحاجة إلى أن 
يختلي بنفسه لبعض الوقتء وهأ هو مضطز الآن أكسر خلوته هذه كي يكون لبقا مع ثتخصين غرييين 
لا يعرف عنها شيئا. لكنه طمأن نفسه: "إنهما سبرحلان في الصباح, على أي حال وكان شيا / 
يكن" 3 

[1]31 الرجل الغريب: بكل سرور. ادخلا واستح) وضعا ثياكم| في الفسالة ريئا أنتبي من تحضير الطعام. 
لوسيل "بابتسامةٍ جولة": شكرا إك با سيدي. لكنك لم تخبرنا ما هو اسمك! 
1321 الريعل الغريب "بوجمه الحالي من التعاير": رج الكيف ! عنيزنيء رجلٌ الكهف. لقد قلتِ إني 
رجل كيف حقيقي. ولقد أعحبني ايسم. 
لوسل "ضاحكة": تشرفت بلقانك با ربل الكين. 
ودخل الاثنان» فها انهمك رجلٌ الكيف بتحضير المزيد من الطعام, 


حت ب - 


عل عا عي أب ميد ع مد د وو 


ما المثقف؟ 
البابُ الأول 
42 المعارفي الإنسائية 


[33]) لوسيل "بحاس طفولي": ادي فضول كِيرٌ كي أسهع إليك؛ من الواضم أنك رجلٌ إديه الكثيرٌ 
ليتحدث عنه. وام 0 
حكاياتٍ الجداتِ الداسبة لا فبل الو / بالمقابل» 1 الكثيرٌُ من القصصٍ التي من شأما أن 
تقلق راحتك وتُدْهبَ النومَ من عينيك الناعستين. 
[1]34 لوسيل "ضاحكة": إني أقبل الجازفة. أسمعني إحداها. 
رجل الكهف "وهو يشعل غليوئه": في مكان ماكان هناك أناش يعيشون كجموعةٍ واحدة, 
متعاونون فها بيههمء بنفاسمون اللهام التي يقومون بهاء وينثاسمون ما يجنون وما يمتلكون.كانث الحباة 
بسيطة جداً وهادئة. وعلى مر الأجيال؛ زاد عددهم باطرادٍ ملحوظ حتى شكلوا جموعة سكانية 
مترامية الأطراف. 
[1]35 ذالي "مقاطعاً وهو يخرج جماز تسجيلٍ صغير من حقيبته' ': عذرا با سيدي هل لي أن أقومَ 
باستخدام جماز التسجيل هذا؟ 
رجل الكهف "بانزعاج": لا ماع يا عزيزيء لكن لا تقاطعني ولا تفل لي "سيدي"؛ فليس أحدٌ 
سيد أحد. 
داللي "واضعاً جماز التسجيل في وضعية التشغيل": المعذرة. 
رجل الكهف: بعد أن زاد عددُ الناس وتفرعواء أصبح برأس كل جموعةٍ منهم ثلائي سنسميه ثالوث 
القمع. 
[1]36 لوسيل "بدهشة": ثالوث القمع! لماذا؟ 
رجل الكهف "بحزم": ستعرفين لاحت إذا سمحت لي بأكال القصة! 
لوسيل "بخجل": أعتذر, كلي آذان صاغية, 
رجل الكهف: : فام كل ثالوث ببناء غرفةٍ ككيرة جداً هي أشبهٌ بزنزانة مجن هائلة المساحة, لا نوافذ 
لهاء ولا يربطها بالعالم الخارجي إلا باب يجلس ثالوث القمع عنده ليحرسه. فأصبح أوائك الناش كلهم 
موزعين داخل هذه الغرف ولا يوجد أحد خارجمها. 
[37]) دالي "مستغربا": لكن لماذا؟ 
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رجل الكهف: لقد أقنع كل ثالوثٍ فم رعيتة أن من مساحيم العيش داخلَ 0 لأن الآخرين 
يربدون بهم سوءاء وأنها المكان الآمن الوحيدٌ لهم. ليس هذا لحسبء بل أقنعهم أنسم محطوظون 
لتواجدهم فيها لأمها أفضلٌ وأجملٌ غرفة في العالم. 
1381 لوسيل "باستفراب”: وهل صدقهم الناس ببذه السهولة؟ 
رجل الكهف: نهم بكي أسف, لقد صدق الناش لسذاجتهم تلك الحيلة. فاستقروا في تاك الفرن 
شاوين ثواليث القمع على حرصهم علبهم. واعنادوا بسرعةٍ الحياة فيها ممضين أعمارهم يقومون فنط 
بالأعهال الروتينية البومية» بها مجلس كل ثالوثٍ فع دون عمل حقيقي إلا حراسة باب الغرفة خاصيه 
وتقدم التعلهاتِ والمشوراتٍ والنصائج لسآكنيبا. وسرعان ما أصبح ثواليث القمع كل شيء بالنسبة 
للباس المسأكين ؛ فهم مصادرٌ أخلاقهم وعاداتهم وفناعاتهم . وهم الجببون على نساؤلاتهم. وثم المنظمون 
لحيواتهم. يلجؤون إلههم في كل صغيرة وكثيرة في أمورهم الخاصة والعامة. لقد عمل ثواليث القمع. ببطمٍ 
وخبث. على جعل الناس مسحوبي القدرة على القيام بأي يحاكات عقلية سلية أو اتخاذ أني قرار مما 
كان بسيطاً دون اللجوءه إلهم. 
داني "بحزن": با هم من مساكين! 

1391 رل الكهف: وبالطبع, اختلفت طرق التنظم في الغرف المختلفة واختلفث التشريعات فيبا. إناء 
شع مرور الزمنء أصبحت كل غرفم تنشكلٌ عالمأ خاصاً جماء ولو رأث تخصين من غرفتين مختلفتين 
لراودك الشك في أنم| من ككب واحد؛ لا يجمعهم) إلا ثلاثة أمور هي: شكله| البشري. ورضوخه| 
لسلطةٍ ثالوثية» وأنهما لا يفكران مجرد تفكير بالخروج من غرفتيها. "إن الخروج هو مملكةٌ مؤكدة" هذا 
ما بات مقتنعاً به الميع. أصبح الناس يولدون وبعبشون وموتون على مر الأجبالٍ داخلَ هذه الغرفٍ 
دون معرفة مأ يوجد خارجما أو حتى مجرد التفكير به. 

لوسيل "بذعر": هذا أمرٌ مريو! 

1401 رجل الكهف: لكن. وعلى الرنم من أن ثواليث القمع قد أفهموا الناس أنه في حال خروجمم فإنهم 
سهوتون؛ أو سيفقدون عقوهم. أو ستحل عليهم اللعنات؛ فإن بعض الناس؛ مدفوعين بروح المغامرة 
تارة أو بروح التحدي تارة أخرى, كانوا يستطيعون من حينٍ لآخر مغافلة ثواليث القمع والخروج إلى 
العالم الخارجي. والذين كانوا فور عودتهم يتم عفاهم بالتتل. أو بالنفي: أو بتسليط أراذل الناس علهم» 
أو بأية عقوبة براها ثواليث القمع مناسبة. لكن بالتكد م يكونو ليتركوا دون عناب على تحديم 
السلطات والخروج إلى العالم الخارجي. لقد طور كل ثالوث قفع أيديولوجيته الخاصة بما فها طرق 
عفابه الخاصة. 

لوسيل "بأم”: اللعدة على ثواليث القمع! 
[1]41 رجل الكهف: شاءت الصدف أن يلتقي بعض الخارجين من الغرف ببعضهم البعض في ذلك العام 
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الخارجي الخالبي» وكانث صدمتهم عنيفة جدأ عددماكانوا يتبادلون الأفكار. فعلى الرئم من أن كل غرفة 
أصبحث تئلك لغة خاصة؛ بسبب الانعزالي الشديدٍ على مر الأجبال؛ إلا أنهم كانوا يستطيعون تبادل 
الأفكار الذي كان من شأنه أن يجعلهم يكتشفوا أن ثالوث الشمع “لذي لم يكن معروفا عندهم بطبيعة 
الحال بهذا الاسم. بل يتخذ أسماغ جمباة لها وفعها الرنان الرصين- في كل غرفة يكررُ نفس العبارات 
الفارغة بقوله إن الآخرين يربدون بهم شرأ. وانه موجودٌ فقط من أجل مصلحتهم و حمابتهم؛ وان 
غرفتهم هي أجمل وأفضل غرفةٍ في العام وان النظام الذي يفرضه في غرفهم هو النظامُ الوحيذ السليم. 
إلى آخر هذا الهراء المستّبك. وعددما قام هؤلاء الغرباء بتبادل بعض التفاصيل وجدوا اخدلافات 
صارخة في المبادئ والخلول الني يقدمماكل ثالوث إدرجة التعارض التام في بعضها. فعلى سبيل المثال» 
ما قد يعتير سبب بلام في هذه الغرفة هو نفس يعدب سيب الرخاء في الغرفة الأخرى. هذا وعلى 
الرم من وجود فواسم مشتركة كديرة. خاصة فها بخص جانب الأخلاق. فإن اكتشاف التعارضاتٍ 
الرهيبة والاختلافاتٍ الجوهرية بين حيواتٍ سكن الغرف الختلفة ومبادهم كانت صاعفة لهؤلاء 
الخارجين» الذين لم يطل بهم النقاش حتى وصلوا إلى ثنيجةٍ واحدةٍ بالإجماع؛ وي أن ثواليث القمع 
هذه يكذبُ علينا وتقمعنا تحقيقاً لمصالمحها اإذائية فقط لا غبر. وسرغان ما قرركلٌ منهم العودة إلى 
غرفته واخبار الآخرين بحقيقة الأمر. 
دالي "بجماس": جميل جدأء فليذهب ثواليث القمع إلى الجحم. 

[1]42 رجل الكهف: رويدك يا عزيزيء لبت الأمركان بهذه البساطة. ففور عودة هؤلاء الخارجين إلى 
غرفهم كانوا يتعرضون إلى العقوبات؛ لكنهم كانوا يستطيعون إيصالٌ أصواتهم, على أي حال بما ساهم 
في إثارة بعض الشكولك في أذهان الئاس وحفز المزيد من الناين على المغامرة بالخروج. ولو أن أعدادهم 
لم تزل مخجواة بالنسبةٍ لعددٍ السكان الكلي, إلا أنها كانت بازدياجٍ مضطرد. ترافق هذا مع ازدياد سخرية 
ثواليث القمع من كلام العائدين ونعتهم بالجبون: أو المس الشيطالي, أو العمالة للغرف الأخرى التي 
تريدُ بالرعايا شرا. كها ازدادت صرامة العقوبات ومحاولة نشر موالين هم بين الناس يتقصون الأخباز 
من ححمة ويلشرون الاشاعات من جب أخرى. 

[1]43 لوسيل "بجحماس": وماذا فعل الشجعانّ الذين يخرجون؟ 

رجل الكهف: قرر الخارجون أن يوصلوا شبكة اتصال بين الغرف الختلفة. دعيئا نتخيل أنها 
هواتف. حيث #افذكن بواسطلها سكان الغرف الختلفة من الحديثُ بحرية بين بعضهم البعض. لقد كان 
حلا لا مناض منه لأن الئاس كانت تصدق فعلاً أن كلام هؤلاء الخارجين هو ضربٌ من الجدون أو 
العمالة. وفعلاًء بدأ الناس بالتواصل فما ينهم من داخل الغرف الخدلفة. وتمكنوا من تجاوز عقبة اللفات 
الختلفة. مما أدى إلى حدوث اضطرابات حقيقية داخلّ هذه الغرف. فكلٌ إنسان وَجََدَ أن كلا من 
الآخرين يملك منظومة حياتية مختلفة, وكلٌ مهم يعتقدُ اعتقاداً لا ريب فيه أنها المنظومة الوحيدة 
السلوة لإدارة الحياة. وكلّ منهم يعتقُ جازماً أن حياته هي الأفضل. وأن غرفته هي أفضلٌ الغرف» 
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وأن الآخرين الذين يعيشون في الغرف الأخرى حيواتهم بانس لا تطاق مليعة لفان لقد بدان 
الشكوك تتسربُ إلى قلوب نسبة كيرة من السكان في كل غرفة بأن ما تعلموه منذ نعومة أظفارم لا 
يقاربٌ الحقيقة مطلقاء وأن من علمهم هذه الأمور لابد وأنه يريد بم شرا. لكن يِف يكون هذا 
وثالوث القمم هو مصدركل شيء بالنسبة لم؟ هو الملهم والحاي والسددٌ والقائدُ الذي يفني حيانه 
مابتهم؛ لا يمككن أن مكون الثالوث كاذبا! هكذا بدأ الناس بالتفكير؛ هذه المفارقة الغريبة التي لا حمل 
لها عبدهم» بين تصديق ما اعتادوا تصديقه هم وأسلافهم؛ وبين تصديق ما يتداولونه حدياً يدنم مين 
مقاربات واضحة مع ما باتوا يعرفونه عن الغرف الأخرى والني توحي بعكس ما كانوا يعرفون. 
[44] دالي: وماذا فعل ثواليث القمع لحل هذه الاشكالية؟ هل قطهوا شبكة الاتصال؟ 

رهل الكيف كلةء قتطعها سبيؤكذ شكوك الناس أكثر وسيحههم على الدروج للتأكد بأنفسهم. 
اتفق ثواليث القمع فها ينهم على حلي خبيث لا يمكن, لشدة خبثه» أن يُدرك من قبل الرعايا البسطاء. 
قا مكل ثالوثُ بفتج نافذةٍ في أحد جدران غرفته فقط ولم ينبس يبنت شفة. فبدأ الداس يتهافتون على 
مشاهدة ما هو خارج الغرفة للمرة الأولى وهم بتابعون اتصالاتهم مع الغرف الأخرى بحربة. لكن الكارثة 
الحقيقبة كانت أن ما يشاهدونه في الخارج مخدلف من غرفة لأخرى؛ في غرفةٍ يشاهدون بحرأء ببها في 
الأخرى يشاهدون جبلاًء وفي ثالث يشاهدون غابة» وفي رابعةٍ يشاهدون صحراة؛ وهام جرا. وهاء 
بدأكل ثالوث يقول لرعيتهء بضحكةٍ صفراء واضحة, عبارات مشل: "هل رأيتم بأم أعيتكم كمف أن 
الآخرين يكذبون عليك لأنهم يرهدون بكم شرا؟ أنتم ترون بحرا في الخارج وهم يقول إن في الخارج جبلاً 
أو غابة أو صعراءء لكنك تشاهدون البحر بأعيدكم! لقد قلدا لكر ولأسلافم من قبلكم إن الآخرين 
يريدون بكم شراء ونحن هنا لمايكم فقطء ووضعنا لكر النظام الأمثل؛ وجعلنا غرفتك أجمل الغرف. 
كن أولئك الخارجين قاموا بتتليبكم عليباء وها نحن قد أثبننا ل صدفنا وحسسن نيندا وكذب أولئك 
الصعاليكِ الذين يرهدون بكر شرا" لقد نجحوا في تقليب الناس على الخارجين إدرجمة أن والدة أحدهم 
ووالدهكانوا ليعاقبوه أو يقاطعوه على عبالته للآخرين. ليس هذا لحسبء بل نجحواء ولأول مرة في 
تاريخهم. في بث عداو حقبقي وكاهية لا حدود لها بين سكان الغرف الختلفة؛ الذين ل يتقابلوا يوماًء 
بل تواصلوا فقط فها بنهم؛ وكان كل منهم يرى من نافذته ما لا يراه الآخرون من نوافذهم. 

لوسيل "بأم": با لمكرهم. فعلاً إنها حيلةٌ خبيثة! 

[1]45 رجل الكهف: بل إنهم قد قاموا بما هو أمكر منها. حيث إنهم بدأوا باستئجار بعض الخارجين 
وإرسال بعض اتباعهم الأجورين كي يقولوا كلاما يخالف ما يقوله الخارجون الآخرون؛ ما أدى إلى تنا 
الانقساماتٍ بين الرعابا وتفامٌ عدم يقينهم من معرفة من هو على صواب. 

دالي "مقاطعا": إنهم يفعلون المستحيل كي توا الرعايا مصدقين لهم. 

[46] رجل الكيف: في تاك الأثناء» شرع الخارجون في بناء بريج. الأشخاض من نفس الغرفة كانوا 

مسؤولين عن بناء الجدار الأقرب إلى غرفهم.كان برجا ذا مساحة قاعدية هائلة, فكان لكل جداد 
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درجه الخاص الذي يتم بناءه بالتزامن مع بناء الجدار.كانت فكرة الجيل المؤسس لهذا البرج هي إِيجادُ 
منصةٍ عاليةٍ تطل على جميع الاتجاهات؛ حيث #مكن الواقف على سطحها من رؤية الجبل والبحر 
والغابة والصحراء. وبهذاء #مكنون من إثبات أن ثواليث القمع قد لعبوا على الرعاما في فتح النوافذ في 
اتجحاهات مختلفة. 
دالي "بحماس": فكرةٌ رائعة. 
رجل الكهف: لكن ما حصلّ هو أن ثواليث التمع لم تنرك الخارجين يقومون بعملهم دون إزعاج. 
فكانوا داماً ما ييشون أتباعهم بهم ليئنوهم عن العمل تارة» وليثيروا الضغيئة يدهم ثارة أخرى. ما نتج 
عنه أن الئاس الذين تابعوا بناء البرج بعد الجيل المؤسس الأول قد ناهوا عن هدف بناء البرج. 
فأصبح جُلٌ ما يعرفه الخارجون من الأجيال اللاحقة هو أن علوم متابعة العمل على رفع الحائطر 
الخاص بهم لحسب. بعضهم كان يعودء كحال أسلافه, متحدياً القوانين والعقوبات ومتابعاً إخبار أحبابه 
وأقاربه وأصدقائه عا يحصل في الخارج, وبعضهم كان يقرر أن بمضي بقية حياته في بناء الجدار دون 
عودة؛ وبعضهم كان يتكاسل ويفرر أن يبقى على مستوى معين من الارتفاع وخضي بقية حياته هناك 
دون عودة إلى الغرفة ودون متابعة للصعود. 
أوسيل "يلسى ”جنا غتزن. 
رجل الكهف: كلا ليس هذا هو المحزن. بل الحرن حقا هو أن ثاني الجدران امختلفة من الأجيال 
اللاحقة بدأوا يختلفون فها بينهم إذا ما التقوا مصادفة تحت البرج. فهذا يقول أنا لا أشاهدٌ إلا بحرأ من 
أعلى نقطة وصلت إلهاء والأخر يقول إنه يشاهدُ جبلا. هذا يقول إنه يرى الشمس تشرق من 
مستوى سطح الأرض وتغربُ عددما تصلْ درجة الزاوية القامة بيها الآخرٌ يول إها تشرى ,زاوبة 
قاع وتغربُ على مستوى سطح الأرض. وآخر يقل إنه لا يشاهدُ الشمسّ مطلقا. لا يوجد شية 
اسمه شمس؛ إنها خرافة. هناك فقط ضوءء دون مصدر محدوء يضي4 السماة كل يوم ثم يغيبُ معلناً 
قدوم الليل. وما تحجيرٌ هذا النور بكرة ملتهبة؛ هسمونها الشمس. إلا استهزاء وام بعقله! اختلافاتٌ 
من هذا النوع شقت صف الحارجين من الغرف الختلفة كما عززت الكراهية بين رعايا الغرف الختلفة. 
كل منهم يرى الآخز كاذب رؤيا العين. لقد تعززت مصدافية كل ثالوثٍ بل وزادث سطوته لتشريخ 
صفوف الخارجين. لقد نجح تحالف ثواليثُ القمع في مواجمة تحالف الحارجين الأوائل. 
[49] دالي: ثم ماذا حصل؟ لا تقل لي إنها النباية. دعهم يتبادلون زيارة بعضهم على الجدران الأخرى 
ليتأكدوا. فهم هناك في الخارج. لا وجود لثواليث قم في الخارج! 
رجل الكهف "وهو ينفث دخان غليونه": نعم هذا صحيح» لا وجو لثواليثُ القمع خارج الغرف 
لكن أتباعهم المأجورين موجودون هناك. وبسبب هذه الكراهية التي قاموا بزرعها بين بشائي جمدران 
البرج الختلفين, فقد أقمت حراسةٌ م نكل غرفة أسفل جدارها الخاص حيث لا يمكن .من لا يننسبُ 
لهذه الغرفة أن يصعد على هذا الجدار ليشاهد منه شيئا. ليس هذا لحسبء بس امتقل الخارجون 
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ما المنقئف؟ الباب الأول 


تلك الانشاعاتٍ الني تعزو الخاوف في أن يتم الغدرٌ بهم لو صعدوا على ججدران الأخرين ولو مجر 

زيارة ودية. 

1501 لوسيل: إذاء ان ها ءدة جدراي كل مها درسة الحا وكل الخارعين من غرفة م يميق 
الصعود على جدارهم الخاص والذي يستطيعون النظر منه إلى وجمة مدذق فقط: ون يبوه إل 
الغرفة من الخارجين, فإما بم عقابه أو ينم شراءه من قبل ثالوثُ القمع في غرفته. وقاربت علاقد اناس 
من الغرف امختلفة على الانقطاع من جديد, مع وجود عدم ثقة ككيرة بين المع وكراهية مبطاة 
وظاهرية حتى ولو التفوا في الحارج تحت البرج. هذا وان بعض الناس شد قرروا البقاء على ال 
وعدم المجارفة في العودة؛ وبالعالي» فقد قروا انف إراديأكي يتجنبوا العقوبات أو أن يتم شراوم. 
أكهم بقئهم على برج كوا غير فادين على رؤية أي شيء إل ما لل عليه جدارهم سب 

رجل الكهف: نعم» إنه توصيلك جيدٌ للوضم. 

1511 لوسيل: وهل بفي الوضع كما هو حتى الآن؟ 


رجل الكهف: كلا. في وقتٍ ماء فر امفامرون الذين تحملوا مشقة الصعود إلى أعلى جدران 

لبرج بأنه لابد من وجود سبب لهذا التعارض الظاهري بين ما يراه كل منهم من مكانه. أو أنه يح 

أن تتأكد بطريقة ما أن هناك من يكذب, وكان الل الوحيدُ هو تبادل المواقع. لكن هذا مستحية 

نظراً للرقابة على الأدراج الختلفة. فقرر هؤلاء بناء سطح يربط الجدران ببعضها؛ وهكذاء يمكن ميم 

من على الجدران الختلفة الالتقاة على السطح ومشاهدة الوضع من هناك بصورة أكثر شمولية أو حي 

زيارة النقاطٍ العليا من جدران الآخرين. لم يكن هناد من حل سوى هذه الجازفة. فبدأوا يشام 

السقف؛ ثم عددما التشوا عليه كان المشهدٌ يفسوق جمبيع خبالاتهم.كان بإمكاهم النظز إلى جمبع 

الاتجاهاتٍ بمجرد المشي على السطح. واكتشفوا أن تلك الاختلافاتٍ في الرسائل التبادلة ينهم؛ بين 

مأ براه كل مهم من موقعه على جداره؛ م تكن إلا قصورا من وجممة نظره في رؤية الصورة الأكار 

#مولية. لقد كان يإمكانهم أن عروا جميع الغرف. والبحر. والجبل, والفابة, والصحراء, والشمس تشرق 

وتغرب مارة يكبد السماء؛ الوقت الذي كان يودعها فيه أحدهم ويمستقبلها فيه الآخر. وشاهدها لال 

مرة من لم يصدق بوجودها مسبقا. لقد أعاد بناؤو السقف سيرة أسلافهم الخارجين الأوائل. وقرروا' 

3 قرر أسلافهم» أن لابد من إيصال خبر هذا /يوكتنشاف الذكي يحل جميع خلافاتهم إلى الرعايا داخل 
الغرف. كان كل مهم يتحرق شوق لبحدث أحباءه عن حل اللغز. 

أوسيل "مقاطعة بجراس": هذا رائر!  .‏ 

1521 رجل الكهف: ولكن ضيمات» فإن الأوان قد فات. فعددما اتص ل كل منهم بفرفته قابه النائ 

بالسخرية والامسهزاء "لابد نك مجنو ويملوس. لقد مدا هذه الأمور. إن يناك فالا 

عرد البرج وبناء هذا السطح الذي تتكلم عنه قد أصابت عقلك بلوثةٍ لا يمكن 00 

نشفق عليك؛ لقد تكبدت كل هذا العناء لتقول لنا هذا الهراء. دعدا بسلام, فنحن تعرف أعداء 
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ب المعارفي الإنسانية ما المنقف؟ 


الحقيقين؛ فلازلنا لم نتأئر بلعئة الخروج مثلك". هذه كانث أبسط الإجابات التي سمعها الجالسون على 
سطح البرج. والتيء كما جرت العادة» تراوحث بين انهامات بالجدون أو العمالة إلى سباب وشتاكم 
ووعيرٍ بأشدٍ العقاب لو فكروا بالعودة أو معاودة الاتصال لبث سمومم داخل الغرف. 
دالي "بأم": أشفق عابهم؛ هم أفنوا حيواتهم لمعرفة الحتيقة لُقابلوا بهذه الإساءات. 
[53]) رجل الكهف: لم يتغير هذا الال منذ جيل الخارجين الأوائل. لكن مشكلة سكان السطح أكبر من 
مشكلة الخارجين الأوائل؛ فعارضة الخارجين الأوائل كانت محصورة بثواليث القمع فقط. في المرحلة 
الأولى. لكن سكان السطح لم يلقوا معارضة من ثواليث القمع ومن الرعابا في الداخل لحسبء بل 
أيضاً من الموجودين على الجدران اختلفة للبرج في ارتفاعاث مختلفة والذين تكاسلوا عن متابعة الصعود. 
لقد وجدوا أنفسهم نوعأ ما حبيسي سطحهم الجديد. مع متعتهم الني لاا توصف نمكم ولأول مرة في 
التارية, من النظر من ذلك الارتفاع الشاهق. ومشاهدة ما لم بشاهده أحدٌ قبلهم» إلا أن الألم النائج 
عن ردة فعل أحبائهم لهم كان يفوق أي ألم قد اختبره إنسان قبلهم. ولقد أدى هذا الألم بالكثيرين منهم 
إلى الجلوس على السطح في كدر ومحاولة اللمتع ما بشاهدوهكي ينسوا عداء الصعود وألم العزلة التي 
ُرضث علهم ككافئة على جحمدهم ذلك. بها قرر قله مهم أن يتابعوا بداء البرج؛ فقد وجدوا أن هذا 
من شأنه أن يخنف علهم كدرهم. فنفضية بقية حيائك في مكانك في حزن شديدٍ ليس من الحكمة في 
شي هذا من جمة. ومن جحمةٍ أخرى .كان إديهم فضول لعرفة ما يمكن أن يشاهدوه من ارتفاع أعلى. 
"فإذا لم يكن هناك من طريقي للعودة إلى الأسفل؛ فلم لا نذهث إلى الأعلى؟" هكذا فكر هؤلاء القَلة. 
لكنهم قرروا الاستفادة من ذلك السطح الذي بنوهء وتجنبا لتكرار ما حصلّ في السابق مع رافعي 
جدران البرج الختلفة, فقد قروا هذه المرة أن يتابعوا رفع البرج لكن على شكلي درج حلزوني يرتفم من 


دافي "متحمسا": ناهيك عن أن رفع الدرج الحازوني أسرع بما لا يفاش من رفع جدران مختلفة لكل 
منا درجه الخاص. 


[1]54 رجل الكهف:كلامك صحبح. وبالنعل؛ بدأ هؤلاء القلة برفع هذا الدرج الحلزوني درجةٌ درجة. 
وكلما ارتفعوا أكثر, كلما سلت البابهم معز ما أمكهم مشاهدته. لقد فكدوا بسرعة قباسيةٍ من بلوغ 
ارتفاع شاهق في هذا الدرج الحلزوني الذي مكّهم من المشاهدة بشكل كروي. فكان بإمكانم مشاهدة 
جميع الغرف. كما وجدران البرج الخدلفة يساكنها المتقاعسين عن متابعة الصعود, المتداحرين فها دنهم 
على صحة ما يشاهده كل ملهم. لفدكان بإمكانهم مشاهدةٌ ثواليبثك القمع من الغرف الختلفة وثم 
يعتدون اجتاعات فها بينهمء بينا يقول كل منهم لرعاياة إن الآخرين أشرار. [نم يضحكون سوية ثم 
يعودون إلى غرفهم ليقولوا كلام مشينا بق بعضهم البعض. لم يعودوا يشاهدون البحر والجبل والغابة 
والصحراء لحسبء كحال سكان سطح البريجء بل بات بإمكانهم رؤية ما وراء كل ذلك. ولطبيعة 
الدرج الحلزوني, كان بإمكانهم مشاهدةكل ما سبق مكنفين بإمالة رؤوسهم في الاتجاهاتٍ الختلفة 
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البابُ الأول 
ما المثقف؟ 0 
دون أن يتحركوا بطلتا. لقد بدأ عداغ بناء البرج وصعوده يعطي ثارةٌ بالنسبة إلهم. 
١‏ يحاولات الاتصال بالرعايا في الداخل؟ 
[2155 لوسيل: وهل أعادوا محاولاث 
نن قد لكيه الغضبٌ الشديدٌ مما شاهدوا بأم أعي: 
جل الكيف: لقد اختلفوا في هنا الأمر. فبعضهم قد ملكهم الفضح 0 .اهدو ام أعيم 
, وكيف أن الثواليث يتفقون فها بيهم لبثٍ لكراهية بين سكان 


. حقائق قد تم تغيبها عن الرعايا ا 
9 0 راان م » 00 «2 0 5 ' 
غرف التنة» عاد إلى غرفهم متجاسرين لإخبار أحباييمء وهناك تمت معاقبتهم بأشدٍ العقوباتٍ من 


عا 1 الا 
قبل ثواليث القمع. لقدكانت عفوبات ثواليث القمع تتناسبُ طرداً مع 0 2 
البرج؛ وبالتاللي» مع مدى الرؤية التي امستطاع بلوغها وشموليتها. ومنهم من 2004 لياس 00 في 
كه مسقت بية حاه. وميم من اسقر في متابهة الصعود حت سن ور راي 0 
حلا وسطا؛ فكانوا يتصلون بالرعيا ويتكلمون معهم» لكن ل يتم تصديق ابي منهم مع بل ار 
يُنعتون بالجنون المطلق حتى من قبل أعز أحباهم. 
[36]) الوسيل “بليقة": وماذاً بفد؟ 
رجل الكهف: هذه هي الباية يا عزيزني؛ هذا هو ما استقر عليه الوضع إلى اليوم. لخن السامة 
لا يزال الغالبية الساحقة من البشر يعيشون كعايا مغيبين داخلّ غرفهم يتحكم بهم ثواليث القمع الذين 
جتّدواء من ضمن من جَتّدوهم» بعض الناسن ممن يخرجون خارج الغرف ليعودوا وبقولوا للرعايا كلاما 
يتوافق مع أهواء ثالوث القمع الخاص بتلك الغرفة. والمرج في الأمرء أن معظم هؤلاء لم يصعدوا درجة 
واحدة من درجاثٍ البرج» لكهم بالنسبة للرعايا أشخاض قادمون من الخارج. وبلسبب دتم وتروج 
ثواليث التمع لهم يتم اعتبارهم من بلي الرعابا على قدم المساواة مع جميع من هم بالخارج؛ إضافة إلى 
أنهم مصدز ثقةٍ أكبر مقارنة بأولئك الذسن لم يعودوا؛ فباركات ثواليثُ القمع لهم قد جنبتهم امس 
الشيطاني أو الجنون. لا يُدرك الرعايا حتى الآن أن هناك جدراناً مختلفة للبرج وأن هناك سطح وأن 
هناك درجا حازونيا. لا يمكهم استيعابٌ الفكرة أساسا. كيف وهم لم بشاهدوا برجا ولا درجا في 
حيواهم؟ هذه كرات لا تحمل معان بالنسبة إلوم. مفهوم النظر من ارتفاع عالي بشكل شمولي ل! 
مكهم تصورهء فلا وجود له في الغرف. وحتى اليوم: ما برح سكان جدران البرج الختلفة متداحرين 
فيا ينهم وغير مصدقين لمن وصل السطح وارثقى على الدرج الحازوني. 
لوسيل ل 55 نهايةٌ سنزينة, 5 
[1]57 رجل الكهف: غالبا ما تكو ن القصص الواقعية ذات نهايات حزينة. 
دالي "بألم": صدقث. 
رجل الكيف: أما الآن, فتصبحانٍ على خير. 


3 اا اد ماد ماد ماد لد د مد و 
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ما المشقف ؟ 
البابث الثاني 
في أقسام الدماغ 
(في صباح اليوم النالي» استينظ دالي ولوسيل ليجدا رججل الكهف يعد القهوة) 
[58]) دالي: عمت صباحاً يا رجل الكهف. 


رجل الكهف: أتمنى أن تكونا قد يما بعمق الليلة الماضية ول تؤرقك| القصة الني قصصتها عليكيا. 


على أي حالء أعتقدُ أن النوم في الكهف أكثر راحدٌ مله في الخمة؛ اليس كذلك؟ 


لوسيل: في الواقع إنه كذلك. لكننا كما توقعث- لم ننم بسهولة؛ فقد كنا نتناقش في قصة البرج. 


وأعتقدُ أننا فهمنا معظم رموزهاء لكن استعصى علينا فهم ثالوث القمع؛ لِم هو ثالوث! 
رجل الكهف "مقدما القهوة": لقد حذرتكِ من هذاء لكنك لم تأخذي تحذيري على حمل الجد. على 
أي حالء أخبراني بما توصلتا إليه. 
لوسيل "ضاحكة": نعتقد أن الغرف امخدلفة هي الثقافاتٌ امخدلفة, والرعايا هم الناش البسطاء 
الذين يشكلون الغالبية الساحقة من البشر عب ركل العصور. ' 
[159 رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": عظم. ومن هم الخارجون. 
لوسيل: دعنا نقل أهسم المتشنون بالمصطلح المعاصر. وفي الواقع؛ هذه النقطة بالتحديد اختلفنا 
علهاء دالي وأناء لأن هؤلاء الخارجين كما يبدو لنا أنواع. فهم من اشتراه ثالوث فع. ومنهم من خرج 
من الغرفة فقط دون صعود البرج ثم عاد. ومن صعدّ البرج منهم فهم أنواعٌ أيضا؛ فهم على مستوياتٍ 
مختلفةٍ من الارتفاع وعلى درجاتٍِ متفاوتة من البصيرة. ففنهم قاصر النظرء ومنهم ذو الحمة العالية, 
ومنهم المتجاسر ومنهم المتخاذل؛ وهام جرا. لكن موضع الخلا بيننا هو؛ لوكان تحليلنا صائباً 
وهؤلاء هم المثقفون. فهل يمكن أن يكونوا مختلفين بهذا الشكل في الواقع على افتراض أن قصتك 
الرمزية, كما أشرت قبل خلودك إلى النوم: هي ترميرٌ للواقم ؟ 
1601 رجل الكهف: سأجيبُ على تساؤلكِ لاحقاً. لكن أخبريني الآن ما هو البرج؟ 
لوسيل: يبدو لنا أن البرج هو المعرفةٌ الإنسانيةُ المتزاكة عبر التاري. وجدرانه هي المدارش الفكرية 
اتختلفة الني تم تطويرهاء إذا أمكندا استعارة مصطلح "مدارس فكرية" وتطبيقه على كل الجهود 
البشربة في محاولاتٍ المعرفة على اختلافف طرائقها حول العالم وعبر التاري. 
[61] داني: لكن ما هو ذلك الدرج الحازوني في أعلى البرج؟ 
رجل الكهف: إنه المبج العلمي يا صاح. ألم ترى كيف تكن المنبج العلمي من تفيير معرفتدا عن 
العام بل وتغيير واقعداء في زمن قياسي بأضعاف ما حصل من جمل التفيير على مدى التاريد 
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سمط عسة 
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ما المنقف؟ الباب الثاني 
البشري السابق إهكله؟ ألم ترى كيف أنه جعلنا نبصر الحقائق التي لم يعرفها السابقون الذين كان كيد 
مهم مشسكاأ ببعض الأفكار وبدعي أنها حقائق مطلقة؟ م ترى أنه قد أنمى الجدل التارتضي 5 
المدارس الفكرية الختلفة. هذا وأنه لي حكرا على أحد. بل يستطيغ أي مخص» من أي غرفة. أن 
يصعد عليه ويتابع بناءه؟ 
[62] دلي: صدقت. لكن : تخبرنا من هو ثالوث القمع؟ 
رجل الكهف: إنه الساطاتٌ السياسيةٌ والديليةٌ والاقتصادية. 
[63]) لوسيل "متعجبة": ماذا! هل تريدٌ أن نول إن هذه السلطات الثلاث هي دام متفقةٌ مع بعضها 
على حساب مصاح الشعوب؟ 
رجل الكهف: نعم هذا صحيح. مع وجودٍ استثناءات طنيفة كاستبدال الدين بأيديولوجيا معينة 
ثلا - قد تبحث فيا إذا تحدثنا عن الموضوع بالتفصيل. لكن بشك عام إهم دافأ وأبدأ يشكلون 
مثلثا زاويته العليا هي الاقنصاد وزاوبتاه القاعديتان هما السياسة والدين. هذا الدلائي منضافز داما 
وأبدً بشكل لا بمكن فصله. فكا أن للعملة المعدنبة وجمان لا يمكن أن يُخنزلاء فهذا الثاني بشكل 
مثلنا لو يجبت إحدى زواياه لفقد ماهيته كثلث؛ أيء لما عاد له وجود. هذا وأن العامل الاقتصادي 
كان ولايزال رس هنا المثلث» والذي يرتكر على زاويتين محملانه ُسميم| السياسة والدين. أو لشل 
بدقةٌ أكبر» إن الهدف الذي يجمم هذا الثلاثي هو الهدف الاقتصادي؛ ولولاه لماكان هناك من سلطة 
دين ولا ساطةٍ سياسيةٌ في أي مكان وفي أي زمان. 
لوسيل "بذهول": ل أفكر بالأمر على هذا النحو مطلقا. 
[64] «الي: وماذا عن الخارجين ؟ هل هم المثقفون كا أشارث لوسيل ؟ وان كانوا كذلك, ذل هم مختلفون 
هكذا؟ 
رجل الكهف: على الرئم من عدم وجود تعريف دقبق مُتفق عليه للمثقف» إلا أنه ييكدني أن 
أوافتكا الرئي وأقول إن هؤلاء الارجين كلهم هم من يعتبرهم الرعاا البسطاء منقفين. ولكيمء كما هر 
واضم» لبسوا صنفا واحدا؛ فبعضهم عملاء فقط لثالوث فع ما وهم لبسوا بمثتفين» غالبيتهم ل يصعدوا 
البرج» بل لل يقتربوا منه. هؤلاء هم الذين يحرجهم الشالوث إلى خارج الغرفة ثم يعيده إلى الداخل 
ليكسيم جل مقف ويُسوؤقهم ين الرعابا على أنهم منقفون. تراهم على شاشات التلفاز فيكل مكن, 
تكلمون مصطاحاتٍ رصينةٍ عصبة الهم على عامة الداس» هتلكون كاريزما ودعاية إعلانية تجعل 
الرعايا يصدقون أقواهم ! وبالتالي» بشكلون درعا ين الناس من تصديق من صعد البرج في الوائع. 
ولديك من صعد أحد جدران البرج ووصل إلى ارتفاع ما وتوقف؛ هذا الذي قرأ بعض الكدب ؟ 
يجالي ما واعتبر نفسه امتاك الحتيقة. وإذاء فإنك ترى أمثال هذا المثقف يتشاجرون فم بل:م' 
م يدعي أك اناك التي كف ل١‏ وهو قد اشر فملا صعود برجا ومم هؤلا أي كن أن 
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ف أقسام الدماغ ما المثقف؟ 
يصبحوا بسهوأة تابعين لواحدٍ على الأقل من أركان ثالوث القمع؛ أو أن يْتّدوا لحسابه؛ أو أن يكونوا 
مجرد داعمين له لقصورٍ في نظرهم. 


[65] دالي: ولهذا إذنء إن أولئك الذين تابعوا الصعوذ ووصلوا سطح البرج وفكدوا من رؤية مختلف 

الاتجاهات لم يعودوا يتصارعون فها بيهم ولو كان كل منهم من غرفة مختلفة؛ أي من ثقافة مختافة. 
رجل الكهف: بالضبط؛ فكلما ارثقيت صعودا على البر كلما اتضحت لك الصورة الكلية أكثر, 
ووصولك إلى سطح البرح يجعلك ترى الصورة بشمولبة أكبر في جميع الاتجاهات. 

[66] لوسيل: والشجاز بين من وصل سطع البرج وصعد الدرج الحلزوني؛ وبين من بقي معلقأ على 
أحد الجدران» هو تلك النقاشات بين من اطلع على العلوم الحديثة: وذلك الذي لا يزال عالقا ببضعة 
كتب قدمة عبّى عليها الزمان وبرفض الاطلاع على النناج الإنساني اللاحق؛ أي على الارتفاعات 
الأعلى في البرج. 

[1]67 رجل الكهف: صحيح. وك هم كثر في عالمنا اليوم! فتري نخصاً متمسكاً بالمنطق الصوري أو بفلسفة 
أفلاطون المثالية أو بكتاب قديم يُقدّسهء ضارباً بكل النتاج القكري منذ ذلك الزمن إلى اليوم عرض 
الحائط. وكان كل النتاج الإنساني اللاحق على أفلاطون أو أرسطو أو غبرها هو بلا قهة. فنجده قرأ 
كتابين أو ثلاثة» عمرها بضعة مئاتٍ من السدين أو بضعة آلافف منباء ثم جلس في بينه رافعاً أنفه 
معتبراً نفسه امتلك المعرفة الكاملة. وطبعاء هو بالمقارنة مع العوام من الئاس لاريت منقشٌ نسيياء لمن 

قرأكتابأً هو مثقك أكثر ممن ل يفرأ أي كناب. لكنه 5 لا ملك أي وزنٍ ثقاني مفارنة يمن تابع صعود 
البرج ووصل السطح ثم صعد الدرج الحازوني. فن تكلف عناء صعودٍ البرج لمراحملَ أعلى لا شك 
أكثر ثقافة من لم يفعل. 

[1]68 دالي: توصينك دفيق. ومكنني أن أستحضرٌ في ذهني أمثلة لا حصرٌ لها جميع الهاذج التي دكرت 
والتي ل تذكر. لكنني دائما ما أسأل نفسي: كيف يكن للبشر. أن يكونوا بهذا الاختلاف في مداركهم 
وجميعهم, إذا استثنينا ذوي الأمراض الدماغية» لديهم أدمفةٌ يترص أنها تعمل بنفس الكفاءةكيا تيضم 
أمعائهم نفس الكفاءة على وجه التفريب. أو لنقلء إني أنفهم وجوذ اختلافات طفيفة في المحاماتِ 
العقلية للبشر ناح عن اختلافات تركباتهم الجيية» لكن ليس أن تكون اختلافات صارخة في طرق 
تفكيره. لا نجدٌ هذه الاختلافات الصارخة في طرق عمل أيديهم وأرجلهم وأمعائهم كما مجدها في 
أدمغتهم, هل إديك أي تفسير لهذا ؟ 

[1]69 لوسيل:كلامُ داني صحيح. كيف ند الداش مقتنعين تام الاقتناع بأمورٍ متناقضة وكلّ منهم يدعي 
أنه استعملّ عقّله ووصلّ إلى تلك القناعات ؟ لن نجدهم متفاوتين بهذا القدر إذا ما سَئْلوا عن آرائهم 
في جال منظر طبيعي أو في المتعة الجنسية أو في حب الأم لاها مئلا, اليس كلها أمور عقلية؟ 
كيف ننشابه في أمور وتتباين في أخرى؟ 
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الاب الثاني 
قف1 001 م 0 
[70] جل الكهف: بداب لا يوجد بي :مالم تبسيطي لخسب نقصد به الأقسام المسؤراة 
, فهو استخدام ني قشامه المخحتلفةٍ -مم ملحفا 
المسؤول لوحده بأفسامه 5 م أنه سس 


السيهرات الأخرق في الجهاز العصي- عن القيام 

عتلة .أمور قلبية. إناء ل+جميع مشاعرك ف اماق .5 

أمورٍ يِه وأمورٍ 27 ٠‏ احماطاتك ونشاطاتاء وعشقَكِ وكلهكِ وجوعكٍ وشبعك وشهوتكِ 

عخاوذكِ وأحزائك وأفراحك وا ْ 5 نك لحسب. باختصا ؛ دماغكِ هو أنت. لو 

ده ما تنتربنه فى حياتك هو نناح عمل دماغاي ل , 

0 يقد لنت ل اسيك "لوسيل ناقص كنذا من الأعضاء". ولو استبيل 

رت جع أعضتن” .او ون «و ...رباقم قلب مضافا إه قلب داني". بل تبقين أنتِ فسالك. 

فاك شك ذاذ لا اسيك "لوسيل ناقص ا 

قلبك بقلب داني 2 يصح 0 .1 فلء تعودى أنتِ نلك في هذا الجسد. بل 
شعت منك ذماغك أو ثم استبداله بدماغ دافي فلن تعودي /-- 

لكن لو سحت 0001 -. وعء أدوات نستخدهما للحفاظٍ على الدماغ 
دان يستخدمُ جسدك. وما الجسدكله إلا عبارة عن ادوج د 

حياً. كا ولإدخال البيانات له واخراجحما منه. 

دالي "ضاحا": كل أرجوك؛ لا تضع دماغي في جسدها؛ فإلي أخحشى آلام الطمث. 


رجل الكهف: حسداًء دعونا قارب الموضوع مع الحواسيب. في الحواسيب. إدينا وحدات إدخالٍ 
كلوحات المفاتيح؛ ووحدات اخراج ككبراث الصوث. وأحياناً يكون إدينا وحدات إدخالي وإخراج في 
نفس الوقتء كالشاشاتٍ التي تعمل باللمس. ولدينا في كل حاسوب وحدة معالجةٍ مركزية. كما وذاكرة 
قصيرة الأمد تتسمى ذآكرة الولوج العشوائي. وذاكرة طويلة الأمد هي وحدة التخزين الرئيسية. هذا 
ولابد من وجود وحدة إمدادٍ بالطاقة كي تعمل المنظومة بأكلها. هل أنها على دراية بهذه الأمور؟ 
دلي "بزهو": بكل تأكد. 


[172 رجل الكهف: عظمْ جدأ. وبلمثل عند البشر كما جميع الحيوانات الأخرى. فيدي مثلا تعمل الآن 


كاحدة إدخالٍ عددما أستشعر بها حرارة كإب القهوة ونعومة ملمسه. وكحدة إخراج عندما أحركها 
الآن لالتقط الكوب ثم أرفعه كي أوصله إلى في فأرتشف منه. لساني يعمل الآن كوحدة ادال ليم 
دماغي مذاق القهوة؛ وكرحدة إخراج بتحركه الآن متفوها بالكلام الذي أقوله. جمازي الهضمي يعمل 
متكاملاًء بالإضافة لبعض الأعضاء المسائدة, لمد جسدي بالطاقة الني يستأئر دماغي لوحده بخصة 
الأسد منها. أذنئي وعيئاي يعملان كوحداتٍ إدخال بحييث أسمعك) وأراكما. وهكذا بالنسبة لباق 
الأعضاء. وما يحصل فعلياً. هو أن دماغي ينوم في كل لحظةٍ بعملية معالجةٍ للبيانات التي مدني ها 
وحداث الإدخال الحتلفة, بناء على ما يوجد في ذاكرتي قصيرة الأمد التي تحتفظ بنسعخ ع نكل 
المدخلات أو لنقل, إنها ثمر من خلالها قامأكما يحصل في الحاسوب- وعلى ما يوجد في ذأكرني 
طويلة الأمد من معلوماتٍ مخزنة؛ وببناء يستخلض كأ ويعطي الأوامز لوحداتٍ الإخراح لنتحرك 
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في أقسام الدماغ ما المثقف ؟ 
بالطرق التي يراهأ مناسبة. هذا وهتاك الدماغ خاصية تسعى نظام الترشيح؛ حيث يقوم بتجاهل 
يتلم المدخلاتٍ التي تصله خظياً ويتعامل مم ما يراه ممأ منها فقط. لكن الاستفاضة في هنا الموضوع 
ستاخذني بعيداً عن الإجابة على سؤالك. على أي حال. أمنى أن تكون هذه الفكرة الاستطرادية قد 
انضحك. 

دالي "مفكرا": أعتقدٌ هذا. دعبا ككل لنرى. 

(1]73 ربمل الكهف "وهو يشعلٌ غليونه": إذأ. كي لا تعمد الموضوع. دعنا نرجع إلى الدماغ نفسه بعيداً 
عن تعقيداتٍ علم الأعصاب ونسواتٍ الدماغ والجهاز العصبي التشريحية. وبيدف التبسيط. اسمح لي 
بتقسمم الدماغ مينافيزيقياً. لأغراض هذا البحث. إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها قسه الغرائز؛ وهو 
الس المسؤول عن إدارة جميع الوظائف الحبوية في الجسم. هذا القسْ موجودٌ بفعاليته الكاملة عند 
جميع الحيوانات: حبث إنه ضروري لبتاءِ الكائن الجي وتكاثره. ولو أصابه خللٌ أدى إلى إعاقنه عن 
أداء هذه المهمة, مصيز الكائن المي هو الهلاك الحتوم أو عدم نجاحه في التكائر. إذاء فإن الانتقاء 
الطبيعي قد شرع بالحفاظٍ عليه بدءأ من أشكله البدائية كمناقيد عصبية في اللافقاريات البسيطة 
وصولاً إلى أشكاله المتطورة عند الرئيسيات. دعني أشبه لك هذا القسم ببرنامج التشغيل الأساسي 
لحاسوبك؛ لخاسوبك عبارةٌ عن خردةٍ دون هذا البرنامج. إذاء فعندما تشتزي أي حاسوب جديدٍ لا 
بد وأن يكون عليه نظام تشغيل يتعرف على جميع تجهيزات هذا الحاسوب كي يتبح لك التعامل معه. 
لكن قسم الغرائز هذا عند الكائدات الحببة لم تطوره مايكروسوفت ونظيراتهاء بل طوره الانتقاة 
الطبيعي. وعليه. فكلْ كائن حي يولك ولدبه قسم الغرادر هذا مكفلٌ -باستثناء ذوي الأمراض أو 
النشوهات الدماغية ذات الصلة. والذين لولا الطب الحديث لقضى. على حيواتهم الاثتقاء الطبيعي 
الذي لا برحم أحدا- وهكذا. فأنت ترى الوليذ بكي وبلنقف ثدي أمه ولاحتأ يضحك ويخاف وينام 
ويستيقظ ويأكل وبشرب, ثم يلم جنسيا فبنجذب لفرد آخر ويعشق ويمارس الجنس ويحب أطفاله 
وبرعاهم. إلى آخر ما هنالك من أمورٍ ننشارك بها مع أفراد عائلتنا الحيوانية الكبرى دون الحاجة فعلياً 
لأن تُعلّمه أيأ منها. 

[1]74 لوسيل 'بحماس": جميلٌ جدأ. وماذا عن القسم الثاني؟ 

رمل الكهف: القَسعْ الشاني هو قسم الذاكرة. والني بدوره ينشَسم إلى قسمين تماما كما في 
الحاسوب: ذأكة قصيرة الأمد أستخدمما الآن لأتذكو مكان كوب القهوة بجانبي , وأتذكر سؤالكِ هذاكي 
أجيب عليه. وأخرى طويآة الأمد أخزن فيها المعلومات التي سأحتاجحما لاحقأ. كان أخزن صورتيكم) 
وصوتبكما وإسميكما وهذه الجلسة اللطيفة. وأخزن فيها الكتب التي أقرأها ومكان كيفي في الغابة؛ 
وبالتالي. عندما أراكما في المستقبل -إن لم يصب العطث ذاكرتي- سأتعرف عليكيا ولن أعتبركما غرباء 

* بعد اليوم. وهذه الذاكرة تتفاوث بين الكاثناث الحية. فكلما اتجهنا نحو ما يُُسمى خطأ "المراتب الأدفى” 
في المملكة الميوانية نجدها تقل كثيرا. ألا تلاحظا هذه الذبابة المزعجة؟ إني أحاول إبعادها عني منذ أن 


33 


البابُ الثالي 
ما المنقف؟ 
2 عنيدة» , أ شي - بد بهاء : 
لبيك ا باق ذف عون لاست يحل ابيا 
بساطة تمتلك ذا : ممدودة جدا إدرجة أنه في اللحظة القي تلي | دي الى وتحاول ان تعود | 
من جديد وكأن شيقا لم يحدث: الأولى في كل مرة تهاجمني بهاء ولا 
يمكنني لوما على هذا. 
دالي "ضاحكا": كدث دام أقول | 
لوسيل "بتركيز": وما هو الفسم الثالث في تقسبيك المبنافيزيقي لإدماع؟ 
الحاكمات العقلية التي تتضمن لتك والتحليلَ والتضسيرٌ وبحاولة استخلاص النتائغ. وكعال قسم 
الذاكرة» يتناقض هذا القسمُ لدرجة الانعدام كلما تدرجنا نحو "الأدنى" في المملكة الحيوانية, 


[1]76 لوسيل "مفكرة": هل له أفسامٌ أيضا؟ 

رجل الكهف: نعمء إنه يحتوي على ثلاثة يحاراتٍ مختلفة: أحدها مسؤول عن الطماكراتٍ السريعة» أو 
ما مُسعى سرعة البديية. والآخر مسؤولٌ عن التعليل المعسق المركز في موضوع واحد. والثالث 
سووة عن الظك الرسوي: أيء ربط أمور مختافة ببعضها وإيحاد علاقات منطقية ودالية ينها 
للخلوص إلى نتيجةٍ مشتركةٍ من هذه الأمور أو الجالاتٍ انختلفة. ولبس بالضرورة مطلقاً أن يكون 
الشخص نفسه بارعا ببذه المهارات كلها على قدم المساواة؛ بل يندرٌ أن يكون هكذا. فكثيراً ما نجدٌ 
شخصاً ذا سرعة بدبهة مثيرة للإتجاب لكنه غبر قادر على التذكير منبجبة سلهةٍ أو تحليل أي أسرٍ 
تحليلا عميفا, والمكش صحيح. كا إنكِ قد تجدين شتخصا بارعا جدأ في ربط. أمور مختافة يبعضها ربطأ 
منطقياً واستخلاص نتائج مشازكة من ميادين معرفية مختلفة لكنه لا يستطيع تركيز جموده هذه بعمق 
في صمي أمر واحدٍ بعينه. والأغلُ أن جميع الناس إديهم نسب متفاوتةٌ من هذه المهارات الثلاث» 
ليشكل جموع هذه النسب وحدة المعالجة المركزية الكلية أدههم. 

[77] دالي "مفكرا": لطالما مب من مقولة لتشاراز دارون بقول فيا: "أنا لا أتمتع بسرعة كيرة للتفهم أو 
للبديية... وقدرتي على متابعة سياق طويل وتام التجريد من الأفكار محدودةٌ جددا... ولكدني أتنوق 
على النسق الشائع من الناس في مقدرتي على ملاحظة الأشياء التي تغيبُ بسهواة عن الاثتباه» 
وعلى مراقبة هذه الأشياء بدقة". لم أكئ أستطيع تصديتهاء لكثي أنوقع ني بت أفهمها الآن. 

[78] جل الكيف: صميح. فالأشخاض مختلفون في حارام الذهنية لأسباب بيولوجية وبيئة. فقطما م 
يكن دارون غبيأكما قد يتضح للوهاة الأولى من هذا الاقتباس, ولا شك في أنه من أذى الأشخاص 
لأعن 5 على هذا الكوكب البائسء لكن قدراته الفكرية فائةٌ ججداً في حدودٍ معيئة, وقد تكون 
ب جد . حدود أخرى. وهذا ينطبق على نسبةٍ كيرة من الأعلام الذين خلّدهم التاريد, ناماكما 
ينطبق على العامة من الناسء وهو ناي عن نفاوتٍ في نسب المهارات الختلفة لأقسام المعالجة لدههم. 


بالنسبة لهاء هي فعلاً ترافي للمرة 
نْ اإذبات كاثناتٌ تفصدٌ إزعاج الناس. يبدو ألي ظلمتهم! 
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في أقسام الدماغ ما المثقئف؟ 


[79] ذالي: هل يمكننا بالمثل تفسيرٌ وجود أشخاصٍ ذوي ذاكراتٍ فوية لكنهم لا يستطيعون استخلاض 

أفكارٍ أصيلة وآخرون إديهم أفكارٌ أصيلةٌ لكنهم لا يملكون معرفة ككيرة؟ 

رجل الكهف: حيح. فقد تجدُ شخصا عني بتدريب ذاكرته بشكل ككير لكنه أهملّ تامأ قسم 
المعالجة. فتراه حافظاً لقدر مولي من المعلوماتٍ بدقةٍ بالغة» واذا ما سألته عن شيو ماء فإنه بسرعةٍ 
لَب في أرشيف مكتبته اإذهنية ويعيد تكراز ما قرأ أو سمع عن الموضوع. فيقول لك ورد في الكتاب 
الفلاني الصفحة الفلانية كذا وكذاء وقال فلانٌ في المكان الفلاني والنارغن الفلاني كذا وكذا. إنه قادرٌ 
على استحضار المعلوماتٍ الحزنة في ذاكرته بطريقةٍ مثيرة للدهشة؛ لكنه غبر قادر على استخلاص أي 
أفكار جديدة بما هو مخزن فيبا. فهو لم يعنى بتدريب قسم المعالجة كما عني بقسم الذاكرة. فهله كفل 
حاسوب مزودٍ بعال قديم من جيل بينتيوم الثاني لشركة إنئل لكنه تلك قرصاً صلب ذا سعةٍ مولة. 
إن هذا الحاسب بلا ريب ليس حاسوباً سترغبُ في اقتدائه؛ فع أن ذكرته قد تحتوي على كل ما 
تريدء لكنك لن تستطيع العمل عليه بحريهء فعالجه لا يستطيع مساعدتك في شيء. وفي المقابل» تجدُ 
ششخصاً إديه قسمٌ معالجةٌ مثيرٌ للإتجابء فتراه يفكر في أعمق الأمور أو يستطيع إيجاد روابط منطقية 
بين أمور متنوعة ببصيرة نفاذة لكنه: وللأسفء لم يعنى بقسم الذاكرة؛ فذاكرته فارغةٌ لا توجدٌ فهها 
معلوماث» فتاه يتخبط في أفكاره ولا يصلٌ إلى أي مكان. كيف لا وهو لا يمتلكُ المعلومات ذات 
الصلة التي يحبُ على قسم المعالجة العمل على الاستفادة منها للخلوص إلى أفكار مفيدة؟ لمثله كثل 
حاسوب مرود معاجج ماني النواة ذي سرعةٍ فائقة لكن قرصه الصلت شب فارغء ما الذي ستستفيده 
من هكذا. حاسوب لا يحتوي على أي معلوماتٍ أو برامج مفيدة؟ 

[80] دالي: عملياء لن أستفيد شيئاأ من هنين الحاسوبين سوى التباهي باحتواء الأول على كم هائلي من 
المعلومات والتباهي بسرعة المعالجة التي يستطيع الثاني القيام بها. لكن كلاهما لن يكونا ذوي فائدةٍ 
عملية تذى. 

1511 رجل الكهف: وبالمئل هذان الشخصان. لن يستفيد الجقع منبها شيثاً سوى التباهي بما يحفظه الأول 
والتباهي بما يستطيع الثاني التفكير فيه. وبالمثل أيضأء من إديه سرعة بديهة عالية جدا لكنه غير قادر 
على تبصر أي أمور تحتاج تفكيراً, والآخر البليدُ ماما لكنه قادرٌ على معالجة أعمق الأمور وأعقدهاء 
وهكذا دواليك. فأنث ترى أصدافا من الناس مختلفين في مداركهم وقدراتهم الذهنية؛ بقدر اختلافهم في 
عنايتهم بما تحتويه ذأكراتهم والأقسام لمختلفة من معالجاتهم الدماغية. قي بحساب المزيج الاحةالي رياضياً 
وسترى م صنفا مختلفا يمكنك أن تقابل من الناس. 

[82] لوسيل "بدهشة": كلامك هذا يفسٌ الكثير. لم أنظر له على هذا النحو مطلقاً من قبل. لكن أي 
منهم هو المفضل برأيك؟ أني منبم هو المثقف الذي يحدث فرقا في امجتمعات ؟ 

رجل الكهف: مرج معتدلٌ من العناية مجميع الأقسام. هذا ومكنني» نوعاً ماء استثناة سرعة 
البديية على أنها ليست أساسية في بناء عقلية المثقف الموسوعي» فهذه اللمهارة لها فائدتها القصوى في 
ك3 


ما المثقف؟ الاب الثاني 


المفاوضات التجارية والمناظرات وغبرها من الأمور الني تتطلب معالجة لحظية أو تيدف إلى إلحار 
الخصوم. لكن الباحث لا يدف عملياً إلى الخام أحد. هو يدف إلى المعرفة واستخلاص تتا ا 
ذات قاتة للبشرية. إذاء وت عليه العبل أولاً على جنع كل المغلومات فاب الصلة موضوع تحدم م 
العمل على معالجتها معالةٌ عميتةٌ لكل منهاء ثم معالجة موسوعية بربطها ببعضها. هذا وان توافر دقة 
ملاحظة ضروريٌ لاستبصار ما عمي عنه الآخرون. وهنا فقط يمكننا الوصول إلى فكرة أصياة مفيدة. 


[1]83 دلي "مفكرا": هل لك أن توم اكثر. 
رجل الكهف: إن ذلك الذي يرشنا بأفكاره د دون أن يكون مطلعأ على المعلوماثٍ ذابٌ 
الصلة. فأفكاره بلا قجة. رماكان لهذا الممل من الأقكار قد ما في بداية التارع: البشري؛ عندما م يكن 
هناك م معلوماك مسبقة عل أي حال. لكن في المراحل اللاحقة. وجب على كل "مفكر" أن 
يطلع على النتاج الببشري السابق له قبل أن يقوم باستخراج أفكار جديدة. فالدماغ انر ي بقدراته 
الذاتية سيكون قاصراً في إنتاج الأفكار بناة على التجارب الشخصية. والتي لا يمكن بأي حال من 
الأحوال تعمهها كافكار عامة. وما كان الإنسان موضوعياً في بجئه. فإن القدرات الفكرية المتشاية 
للبشر, والبيئات الحيطة بهم المتشابهة على كإكب الأرض. ستعيدٌ عدد الأفراد الختلفين التذكير بنفس 
الأمور. فإن هم ل يظَلعوا على النتاج الفكري السابق, ل ما ينعلونه هو إعادة انتاج أفكار ومجادلاتٍ 
موجوذة مسبقا- وغالياً قد تت معالجتها ونقدها؛ إناء فإن جمدهم هذا هو بلا قجة عملياً. ف من فكرة 
قد وصلت إليها ذاتياً وكدت تطيز فوق السحاب فرحا بما تبصرت. وإذ بك تصادف كتابأ قديما فد 
عالجها منذ قرون! وم من ابتكار. عظم أو بسيط؛ قد حصل في مكانين مختلفين من العام بتطابق 
شسبه تام؟ ناهيك عن التطور العلمي الذي وصلنا إله اليوم؛ والأني لم نصل إليه لا عن طريق التفكر 
الذهني الحض. ولا الجدالاتٍ الكلامية. بل عن طريق العمل الدؤوب في الخابر العلمية. وبالتالي٠‏ ل 
يمكن اليوم غض الطرف عن الرجوع إلى النتاج العلمي أثناء تفكيرنا قي أي أمر على الإطلاق. ولا 
نستطيع كذلك أن نفض الطرف عن الجدالات الفلسفية الي قامت بها أهم الأدمغة البشرية عبر 
التاريخ. وكذا بالنسبة للمنطق وتطؤره. وتطوراتٌ نظرية المعرفة. والأخلاق. ولا ننسى امآكنشافات 
الأنثروبولوجية والأركيولوجية والإيكولوجية والجبولوجبة والكوز مولوجية والبيولوجية والسسيكولوجية 
والفيزيائية والكهيائية والقائئة تطول لتشمل مختلف مناحي المعارف الإنسانية. من يقرر تجاهل كل هذه 
المعارف والخبرات المتزاكة والركون إلى دماغه. معقدا على قدراته الفكرية لاستنباط أفكار '"يعتقد أنها" 
جديدة. فن العدل أن يُعامل بالمثل بأن يقرر الجقع الإنساني تجاهله. 
[84]) الي "موافقا": فملاً. هذا عادل ناماً. فهو قد قرر تجاهل نتاج الفكر الإنساني في البداية. 

7 لوسيل "مفكرة": صحيح, فهناك ما يزيد على سبعة مليارات إنسان يعيشون اليوم. فلو كان على 
جنع البشري أن يتعامل مع جميع الاقكار التي بوأدها أكثر من سبعة مليارات دماغ بشكلي مس 
على قدم المسأواة. لأوقف نشاطه كله في حاولة لتنظم هذه الفوضى الفكرية. 
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1 5 
ك السب ه حده 


رجل الكهف: اسم مثلاً رأي كارل بوير في الطريقة لأمثل للمعرفة ك أو جه في 'منصق النحُث 
لعلمي : "... نفوه ببساطة على حاوة البحث عن تأطلات الآخرين وأقوافم خول المشكل المطروح: 
كف اعترصية: وقف صاغوه. وكف حدولوا خله. يدو لي هذا كحطوةٍ أساسيةٍ في الطريقة العامة 
للسافشة المتلاية. لأت إذا كنا تجهل تمكير الآخرى. المعاصريى ومن سبتقه؛ فعى هذا. توقف 
إل شه أعقلاسه وأكتفاء. كلل هن نا ديت فق سيف ده , ويوك ف حو من يفعل هذا: "..ء يفتحز 
بعص لملاسمة تحادة ع الداتيه عله دهم. على ام يندو. بعده وجود اس يستحق التحور معه. إلا 


5 بحي سل 1 ١‏ 1 ].. ' ا 1 : ادرف »> 
أنه مم لمشت شريكب عقر إن هد فسسيسنول عابي من تقلسف تخد عراص تبافا أسفا سس 
ا 55 


5 
العملا بي. هامن شلب فيال بيه لذ يد طب او دنه. على لأعنب لعدم وجود من إستحى اختجاور 
5 ' ه. : , 5 " 
معة. الأ نه عنق تهينسوف ن يعار ل لمسن ليه ف ليه أكثر تا بي سواه من ساس , 
١ 5 ٠ ١ ”‏ 1 
داني مدهولا هدذانهد ذدعا إن ذآن دق على شر املاسفة. من باب اوفى أن يضق 
ا 


على من م اذوابه 

رجل الكهف: لا شاث قي هندا. يول محمد عند حيري في كيه 'الممون في خصارة العربية؟: 
"امف حص يذكر . نصو و أو باحرى باخر وار لا مباعرة. ايطلاق من مكير 
يستوحيه. يمير على منوآله: ككرره. يعارصه: بتحاورة... 1. ليس اك متمال يدك من الصفر. 
المكيز نفكيرٌ في موصو والوضل ‏ إف أفكار وام معصيات وفع لضيمي» أو الافتصاديء أو 
الاجتيعى ... !له فإذاكان الموصوع فو الأكار والأراء والنطروات الني قال با مشتفون في زم معنى 
أو في الرمن امفاصر. فين أمثقف بي يشكر في مثل هدا الموصوع يعمل هذا داخل مرجعيةٍ ثقفية. 
أم إذاكان الموصوءً من مععطياث الواقع, فإ التمكير فيه يتم بترسط ممهيم ونصريات وآيات في 
العكير ترتط. 57 مر جعب ب معرفية معسة. ", 
[87] دلي: إذأء في كلت الهاتين لابد من وجود مرجعياب ما, لكي 1 أفه. قصده ب "... التفكير تفكير 
في موضوء...” لا يدو في هذا تعريها' 

زهل الكيف: صدقت: إنه ليس بتعريف سيم لكنه اتبع الفيلسوف [دموند موسرل الذي بني 
فلسفته على جملة منطلقاتٍ من أشهرها قوله: "الشعورٌ هو دوما شعورٌ بشي.ه". لذاء يعقبْ الجااري 
بقوله: "أجل (التمكيرٌ هو دوماً نمكيرٌ في شيء). لكن يحب أن نضيف: (في إطار مرجعية فكربة ما 
أو استناداً عليها): إذا كنا نقصدٌ التمكيرٌ (العام)؛ تمكيز العلماه. وعندما يتعلق الأمر ب (المثقف) 
الذي صحنته (التكيرٌ في الأفكار) فإن الأفكار التي ينكر فيها أو يوحي منهاء معها أو ضدهاء هي أفكار 
مثقنين آخرين. سابقين عليه أو معاصرين له. هم مرجعيتها...". ويضيف فكرة غايةٌ في الأمية ولهي: 
"... ولبس المقصودُ بالمرجمية أشخاض المثقفين. بل الإطار أو النسق الخاص الذي تناولوا داخله 
المكرة الني ترتبط يهم بوصفهم مرجعية لها. فقكرة (كل شعورٍ هو شعو بشي») التي ترجع إلى 
هوسرل لا تكست دلاتها الخاصة من خلال نسيتا إلى هنا الرهل كشخص» بل هن خلال موقعهها 
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افامطاة قطنا سلس 95 38:1 ٠‏ للا لطر ماجسننز | .سوا .مها عدطة.-. 5هللا > سا ع لقو 


+1 سن ها جسم وله - ست ستو 2س كينت 


عالة_ 


عه سو لله 8 خا حل عه ...عه لسك طةاة للا..-1340- 


ع عع سوسا لصوا + 


البابُ الثاني 
ما المثقف؟ 


(وضعهاء ودورها) في فلسفته ككل...". 
[1]88 دالي: هل لك أن نشرح أكثر؟ 5 
كنتجين للأفكار. ذكيا أنه في عالم الصناعة أنت تحام وتقتم المنتجات وليس من 
التي تصنمهاء فكذك الأمز في عالم الأقكار؛ أنت تيم وتتعاملٌ مع الأفكار تر عن اعبس إن 
ذل أك ميب مدخن أن التدخين مضي بالصحة؛ فإن فكرته هذه صيحة طبياً ولولم مطبقها على 
نفسه. ليس من شأنك إن كان يطبقها هو أم لا. ولو قال لك إمبراطوة أن غزو مملكة أخرى هو عبن 
الفضيلة. فإن مجرد كونه إمبراطورأ لا حمل كلامه هذا مقارباً لأي صواب. بل يتم عليبك واجبك 
الأخلاقي الوفوف ضده. وإن قال لك فيلسوق أن المرأة أدنى من الرجل قَهَهٌ بطبيعتها. فإن كونه 
فيلسوفا لا عل رأيه هذا مقاربأ لأي حقبقة علميةٍ قد تم أكنشافها في هذا السياق. على أنه قد يقول 
هو نفسة فكرةٌ أخرى حكهدٌ جدأ وصائبة, فكونه قد قال تلك الأولى لا يحعل بالضرورة الثانية غير 
حكهة. بل ثعام لكل منها على حدة. 
دالي "موافقا": كلام مقنة إلى أبعد الحدود. 
1591 رعل الكهف: إلا أنه مكنك البحث عن سبب جودة منتج ما أو سبب إخراجه ببذه الحلة أو 
تلك فهكنك لهذا الغرض أن تبحث في الآلة التي صنعته. وكذاك الأمر في عام الأفكار؛ عددما تريدٌ 
فهم ماذا وكيف برزث هذه الفكرة إلى الوجود. فأنت تبحث في قصة صاحبها. باستثناء هذه الحالة؛ 
فقمة الأفكار معرولة ماما عن أي مكاناث إجتاعية لأصحابها وععن سيرهم الذاتية, لكبا مرتعطة 
بالضرورة بسياتها التاريخي والكاني في قصةٍ القافة الإنسانية ولا يمكن فهمها خارجه. 
دالي "اتجاب": ملاحظةٌ قمة. 
00 رعل الكين: رإذ ل“ قل نين لا سيد الاطلاع على ناج غره. قدا الال الرووضة ينا 
قي ني على النقيض من ذلك لأن كل ما يقوم به من تركرن عنايتة على الحفظ فقط هو تكرار 
١‏ -- الك واتمده هذا هو يلو قو السجعم, إن هذه المعلومات موجودة مسبقا وأي منا يمكنه 
2250 ع اانه إلى مصادرها الأصلية وبلق أكبر, ممودة وتقاه وصححة المعلومة. من تلك الثقة 
5 قي قد ها لملومة التي يكررها الحافظ. قد تتعرض /١‏ 


لوسيل "مؤيدة": صدقت, 

[91] دلفي: إذاء نحن لا نريك ششخصا سافنا قوانين ال ياض ا 
ف عد أن يفو وى كل قا الراضيات كن ل يمرن كين ي. تخدماء ولا 
لافيت مرولا نل الرياضية بل تريدٌ شخخصاً ينهم قواين 


تبط قوانين #هدة منها. وبالمشل مختلف المعارف 
5 


في أقسام الدماغ ما المثقئف؟ 


الأخرى. 

[1]92 رجل الكهف: بالضبط يا عزيزيء يحب على كل عاقلي أن يطلع على جميع النتاج الفكري السابق له 
ذي الصلة بموضوع بحثه قبل أن ينفوه بأي كلمة. وعندها فقط يحب أخذ أفكاره على مل الجد. وإلاء 
فنحن إما تقابلٌ ببغاة يردد كلام معروفاً كان قد استظهره. أو تقابلٌ رجلاً قادمأ من عصور سابقة 
يقَولٌ كلامأ قد تمت معالجته. 

لوسيل: منطنيك جدا. 
رجل الكهف: هيا بنا نعد طعام الإفطار. 


ألا علا عد عاد عد كاد عد يد عد كو 


لعا عم مم اجر عم ع ع يي لمم لص ص ص مص مص صن لعا موا لصوت عه لصو اج اجاج :19 لاا 2ت ا ا اك الالو 1 ا ا ا 


(أثناء تناول الطعام) 
[193) دالي: هل نستطيغ ال“عقاد على الدماع 
بالطريقة التي خلصنا إلهها قبل قليل؟ 


ما المثقف ؟ 
الباث الثالث 
في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام 


لاستناط أفكار وقيم ومفاهيم ذات قهة إذا ما غني به 


عد وم لااقس ب در فى 
الله » . الزائه دو أذلى شكء؛ نجه تفو كثير فين 
السشري لرائم دون ئى ىو 


الكهف: : الوا قد أولي الدماع 
و 5 ع الغالبية من الباس سيدأ كن الااحتكام 


الحقيفية. لقد تم تحميله ما لا يستطيع حمله. واعثبر من قبل : ننه 
إليه, بل وصل الأمز بالبعض إلى تأبيه. لكن يكنني أن أطرح لكيا ثلاثة أسباب رئيسية على الاقل 
تدفعني إلى مخالفتهم في هذا. 

دانفي "متحمسا": هات ما عندك. 

رجل الكهف: ثما أغرتنا ذواتنا للنظر إلى أنفسنا كبشر على أنناكائناتٌ متفوقة. سادة الكوكب. 
بل دفعتنا يحرفتنا الساذجة هذه لنرى أنفسنا سادة الكون كله, فإن الوافع يقول إننا يحردُ ثدييات أدى 
بنا عمل الانتقاءين الطبيعي والجنسي» قانونا الطبيعة الصارمين: للحصول على هذه الأدمغة عبر طريق 
طويلٍ وشديدٍ التعرجاتٍ من تاريخ نوعنا منذ أن بده أسلافنا شق طريتهم مستقلين عن أبناء 
عمومتهم من الرئيسيات. فإذاكان ما ييز الأسد. كنتيجةٍ للمسار التطوري لنوعهء هو قوته المهببة. 
وما بميز ذكر الطاووس هو ذيله الذي يسلب الألبات جالا. وما يميز بعض الطيورء كالصقورء هو 
عيونها الي قد تصل لإاني أضعاف قدرة العين البشرية» والني لو كنا فلك مثلها لأمكندا مشاهدة تملةٍ 
تسيرٌ على الأرض ونحن نتف على سطح بناو من عشر طوابق. فبنفس المنظورء مير الإفسان بدماغه 
١‏ 7 


[1]95 لوسيل: تفصد أن المسار التطوري للكائناثٍ المْختلفة واجه تحديات مختلفة. وعليه. عملت الطبيعة 


على اتخاذ مسار تطوري مركز على ما فيه فائدةٌ لكل كائن حي في ظلي ظروفه البيثية الخاصة. 
وبالتالي. حصلءا على تنوعاتٍ شديدة التباين بين الكائنات في ميزاثٍ تتراوح من قدرة البقاء على قيد 
و تفوق غليان الماء وتتدنى تحث تجمده؛ إل كائناتٍ تفير ألوامما. وأخرى ذات سرعة 
عدو فائقة. وأخرى ذات قدرة 4 ٠‏ غذ داب 1 1 

نت قدر: عل البقاء دون غذاء لفتراثٍ طويلة. وهكذا يما 5 ها 


[96] الكهف: ولو أن الأمت شدي اله : 
رجل ولو أن مر شديد التعقيد, لكن بما أننا لسنا بصدد البحث فيه الآن» فإتي 


ساكتة 00601 0 7 
سكت وتاك على الاك قد فت ما أري ليه؛ وهو أن الدماع البشري» كم لاحطة افيلسوف 
2 بارة 6 2 5 5 1 
الم ار : عن مسخة مطورة من نظيره إدى الجيوانات الأخرى. وكها شرح الأمر 
س لإنات في تنابه "حرية اللورادة*: إن ما تدور حوله نظرية هوير هو أن البشر لا يختلفون عن 
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الحيوانات الأخرى إلا في كردم سخا أكثر تعقيداأ من الشي.ء نفسه. فالاختلافات في 3 والدرة 
بيننا وبين الحبوانات هي اختلافاتٌ في الدرجة ولييست اختلافات في النوع. وينكر هوبز أننا متلك أية 
ملكاتٍ نفسية تختلف اختلافأ جذرياً عن أي قد راتٍ إدى الحيوانات. ل الفعل الإنساني 
حردُ صورة أكثر تعقيدأ من فعل الحيوان... الفرق الوحيد في حالة الفعل البشري. بفضل ذكاثنا الأكثر 
تطورأ. أن الرغبات الني تحث على أفعالنا تكون أكثر تنوعا وتعقدأ في محتواها.". هل نحن متفقون 
على هذا؟ 

لوسيل "وهي نضع لقمةُ في فها": بالتاكد. 

[197 رجل الكيف: ينضح من هذا إذن: أن أدمغتنا قد تطورت في الغابات لتتعامل مع الأمور الني م 
بناء الإنسان؛ كالبحثٍ عن الطعام وملاحظة وجودٍ خطر ما اقيم محاكاتٍ عفليةٍ للتصرف بشكل 
مناسب في المواقف اليومية. ك| والنعامل مع المجموعة الني يتفي إليبا الفرد وبعيش ضمنها؛ ؛ وضينع 
الأدوات وتطوير اللفة والتخطيط للمستقبل, إلى ما هنالك من أمور تخدم الفرد ولمجموعة التي ينتمي 
إلبها. وعليه. فنحن نستطيع. ودسهولةٌء مثلا تقدير الأعداد القليلة الني كان أسلافنا مُضطرين للتعامل 
معها كم| والأحجام المتوسطة الموجودة في بيئة أسلافنا. وبنفس الطريقة: تقدير المسافات القصيرة 
والأزمنة الني تتناسب نيوان ليا لكن أدمفتنا نقف عاجزة تماما عن إدراكٍ الأرقام والأحجام 
والمسافات والأزمئة الكبيرة جدأ أو الصغيرة جدا. أدمغتنا تقف عاجزة تماما حتى عن مجرد تخيلها مما 
حاولنا وان كنا قد اعددنا تكرارها وتبدو لنا طبيعية تماما. 

[1]98 دافي "باستخفاف": أستيحك عذرأء لا مكدني تصديق هذا. 


رجل الكهف: أتفه هذاء فنحن قد اعتدنا الحديث عن الذرات وما دونهاء والمجرات وما فوقهاء 
والأرقام الكبيرة في عصرنا الحلمي هي أمرٌ نتعاملٌ معه بصفةٍ يومية. لكن على سبيل المثال, كي تعد 
حت الميون معسل رم واحدٍ في الثانية دون انقطاع, فلن تتلفظ برق مليون إلا بعد قرابة الأسبوعين 
من بدء محمتك. ولو أردت متابعة حمتدك هذه بنفس الوثيرة التخيلية لتصل المليار» فأنت بحاجة 
لحوالي 32 سبة. وان كانت متنك عالية وأردث الوصول للتريليون؛ بنفس الوتيرة التخيلية؛ فأنت 
تحتاج فقط إلى حوالي 32000 سنة. ولن أتابع فوق التربليون لأنه من النادر استعمال الأرقام الأكبر 
منه على نطاق وأسمء لكن أترك لك تخيل ملايين ومليارات وتربليونات السئوات اللازمة لعد تلك 
الأرقام الأكبر بمعدل رم ف واحدٍ كل ثانية. 
[99]) لوسيل "بتعجب": لكن يستحيل عد هذه الأرقام بمعدل رق في الثانية! 
رجل الكهف: صحيح. ففن جمة إن الأمر يتعلق باللغة التي تعدين بها الأرقام» ومن جمة أخرى فإن 
الأرقام الكبيرة يستحيل نطتهاء بأي لغةٍ في العالم, بمعدل رق في الثانية.كيا إن الأمر يتعلق بسريعتكٍ 
في عد الأرقام. ناهيك عن أنكِ, ككائن حي » بحاجة إلى النوم والآكل والنشرب ودخول المرحاض على 
أقل تقدير للحفاظ على حياتك أثنام قيامكُ بهذه المهمة الجنونية. وهذا ما فعله شمخض يدعى جيري 
1ه 
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ها ف عام 2007, حيث قام بالعد حتى المليون بمعدل بلغ عه من 0 يومياء 
عيضم 2 يوم لإلجاز المهمة. ولقد جل إنجازه هذا في موسوعة غينس للأرقام القياسية. 
5 دالي "مازحا": إذأء ادي فرصة إدخول موسوعة غينس لو قفت بالعد لآكثر من مليون أو وصلت 
إلى المليون بأسرع منه. 
رجل الكيف: هذا صحيح. لكن ادي قصة أكثر جنونأ قد تعجبك. 
[101] دالي "بفضول": أسمعنا ما إديك. 


مه الكيف: في مدينة واترلو. الواقعة في ولاية آبواء في الولايات المتحدة الأمريكية. عاد طفلٌ 
ذات مرة إلى والدته التي تدعى مارفا درو. وأخبرها أن ممُدرسه قد قال إنه لا يكن لأحدٍ أن يعد حتى 
المميون. فاكان من هذه السيدة. التي هدو أنها أعند من اللازم. إلا أن قررت كتابة الأرقام حتى 
الميون كي ترسل الورقة ‏ أو الأوراق- إلى ذلك المدرس الأبله. لكني لا أعتقذ أنبا قد أرسلتهاء لآن 
الأمر قد استغرق منها خمس سنوات واستخدمت 2473 ورقة لكنابة الأرقام. 
[102] داني "ضاحكا": لا بد أن تتوج هذه الامرأة كأعندٍ امرأة في العالم. أشكر الآلهة أني لست زوجما. 
كلا يا صديقيء لن أكتت لأرقام؛ سأكتني بالعدي أدخل موسوعة غينس. 
رجل الكهف: خياٌ حكم. إذاأ. دعنا نقل إنك ترهد العد حتى المليار -آخذين بعين الاعتبار تجربة 
جبري هاررء كرا وطول الأرقام التي هي أكبر من مليون. وبالتالي تتستفرق زمنً أطول لنطتها- فأنت 
١‏ عنيزي بحاجة إلى حوالي 285 مسنة بي تصل إلى المببار. هذا إرثٌ مرت ستضطز إلى تركه 
لورثتك كي يككلوه من بعدك على مر بضعة أجيال. 


[103] الي "يأس" إذأء لا يوجدُ أملّ لني إنسان أن يعد حتى الليار »ما بلغت سرعته في العدء وأبأ 
كانت اللفة التي رغب في استعالها, وما كوس من وقته لهذه المهمة. 

ظ 0 لكاف: قد تكن من خنش أن ال 285 سنة بضبعة عفود انهل صل أنضا. البشديرات 

0 0 0 إن مر مجموعتنا الشمسسسيةء بما فيها موطننا 

0 00 من ارم مليارات ونصف المميار عام. فأئيى بحاجمة لحوالي ألف وثلامائة عام كي 

سلة, فلك تعر و ُ ون أخرتك أن مر الكونكيا تعرفه اليوم هو حوالي 13.7 مليار 

رم أنت بحاجة إلى قرابة أريمة آلاى عام من المد الدؤوب. فلك أن تتخيل 

رم تقوله بمثل سنة كاملة من ستواتدا التي نعرفها اليوم. 


آلاف عام هزي. هما 5 
9 0) هذين هيا مان مدان لا وكداك إد لك اها مما 


فبل مثلا جف كات اليا عه 
أمور تغيرت, إن المية عام لها قمدٌ ضضم جداً, ف كا 
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[105] رجل الكهف: ولهذا السبب يعاني الناس في فهم النظريات العلمية الختلفة. فهم لا يدركون القهة 
الحقيقية للزمن عند الحديث مثلا عن التطور كما أشار كارل سيفان في كنابه ”الككون": "... ولكن 
جزءاً من متاومة ما جاء به داروين ووالاس بأتي من الصعوبة التي نعاهها في تصور مرور ألف سنة 
من الزمن... فماذا تعني سبعون مليون سنة للكائنات الحية التي تعش جزءاً من مليون جزء من هذه 
المدة؟ إننا هنا أشبه ما تكون بالفراشات الني تحلق يوم كاملا وتظن أنها ستحلق إلى الأبد.". هذه 
خدعةٌ تدخدع بها أدمغتنا بسهواة جدا؛ فنحن ندم ألفأ من العماة النقدية لشرلم شيءٍ ماء بل رما 
مليونا أو أكثر, لكن الألف والمليون هي أرقامٌ ممولة في وافع الأمر. 

لوسيل: حي ناما م هو بسيط أن يفول خض إن عمره خمسون عاماء لكنكم من الأحداث 
قد احتوتها هذه الأعوام الخمسون! 

[106] رجل الكهف: ولهذا. فإن أردثٍ شرح التطور للناس بقولكِ: "إن أولَ حياةٍ قد برزت على الأرض 
قبل 3.7 مليار سدة؛ واحتاج الأم حتى 1.2 مليار سنة خلث ليتطور التكائر الجنسي." فيستحيل 
علههم اسنيعاب ك أن الفارق الزمني بين هذين الريين ممول جدا. ومع هذا فتتابعي لتقولي لهم: "إن 
أولى الفقاريات قد ظهرت فقط قبل 500 مليون سنة" فأيضاً لن يفهسوام أن الزمن ككيرٌ ججدأ بين 
هذه وسابقتها. ثم تتابعين الشرح لتقولي: "إن هذه الفقاريات لم تخرج من الماء لنستعمر اليابسة إلا 
قبل 365 مليون سنة من الآن فقط. وإن الفديبات احتاجث قرابة 165 مليون عام بعد ذلك لتظهر 
فتط قبل 200 مليون سنة من الآن كقوارض صغيرة الحجم. وإن أولّ الرئيسيات منها لم يظهر إلا بعد 
ذلك الزمن ب 115 مليون سنة؛ أي قبل 85 مليون سنة من اليوم. والذي تابع مسيرته التطورية» 
من هم صغير كالسنجاب تقريباء لمدة 50 مليون سنة حتى يصل لأولى القردة فقط قبل 35 مليون 
عام من الآن. وليننظر بعدها أكثر من 0 مليون سدة لمكن أحد ذريته من المشي. منتصبأ على 
قدمين قبل 4.4 مليون سنةٍ خلث من الآن. وأن عليه الانتظار بدوره وهو يتطورٌ ببطء مدة 2.6 
مليون سنة ليبدأ الإفسان المنتص أول جرة كبرى له خارجاً من إفريقيا قبل 1.8 مليون سنة. وأن 
على سلالته بدورها الاننظار مليون عام ونصف المليون بعد ذلك ليظهر أول إنسانٍ عاقلي قبل 
حوالي 300 ألف سنة فقط من الآنء والذي بدوره اننظز معظم هذه السنوات تقريياً قبل أن يقكر 
في بناء أول مدينة له قبل بضعةٍ آلافٍ من السدين من الآن لحسبء ليقف عندها صائحاً بأعلى صوته 
في وجه الكو ن كله قائل: أنا ركم الأعلى!" فإن الأمر لن ينهم في أدمغتهم إلا كقصةٍ عاديةٍ مثل قصصٍ 
ما قبل النوم. إذاء فهم سيستخفون به. 

[107] دالي "بحزن": وهل من طريقة لجعلهم يدرون الأمر؟ 

رعل الكهف: يجيبك نيل شوبين في كتابه “السمكة داخلك* بقوله؛ "... إن من يُدريسون علم 
المستحاثات غلبا ما يستخدمون مَثيلَ السنة الأرضية... لتأخذ تارد الأرضء الذي يبلغ 4.5 مليار 
سنة, ونقوم بتصغيره إلى سسنةٍ واحدة. بحيث يكون منشأ الأرض في الأول من ينايرء ومنتصف ليلة 
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الباب الثالث 


كانت الطحالب والبكتريا والأميبا. وأول حيوانٍ إه 5 
ول كان في المادي والثلاثين من «امسمبر. إننا كالعديد :من 
إلى حفلة الحياة ف الأرض أكبيسب. . 


الأ من تيسمير هو الحاضر. .لق بدي 
٠. 2‏ 5 ع أ. 1 
نر حت أكور. ولول يور للإنسان الأول كان قو 
نأت, الى عاشت منذ القدم. قادمون جد 
النباثاث» الي عاشث 


١ 0 04 5 1 1 3‏ 1 03 ل؟ 
ناء إلا ف ليو لآ ٠‏ العام! هل هدا معموا 
[108] دالي "بتعجب"! 1 يظهر الإإنسان إلا ف اليوم الأخير من العام 


٠‏ ين ل كيك تعتقد هذا مقارئةٌ مما سأقوله لك الآن. إن 
رجل الكهف: رما كنت لتكون أسعذ كثير لو ترك د كلاق عام من أعوامنا. وبالكالى. فإن أوا 
1 5 ذاك المقما تعادل أقل بقليل من نسعة آلاف عم من اعوامنا. و, يء عل 'قوت 

الدقيقة الواحدة في ذلك المقياس لس ما ا اند ل اضيية 
: نساء العاقا 4 افرشاكان فقط قبل نصف ساءة من منتصف الايل. ون 5 
دبج سشييييات انكل الفلسفات والأساطير 
المضارة البشرية" تحصول في الدقة الخو د ا 
والعلوم والأفكار التي وصلتنا من أسلافنا حصورة في الثلاثين ثانية النخيرة قببل الات 
القي هي الآن. وما تعتيره الحدت المعيار للتأرخخ العالمي اليومء أقصد ميلاد المسيح عل فرص 0 
التاريخي -. قد حصل عند الساعة 46 أي. فبل أربعة عشر ثانبة فقط من بدءٍ الاحتفال. 
وأترك لكما إسقاظ جميع الأحداث في التاري البشري على هذا المقياس كي تستطيعا تقدير زمن 
حدوثبا نسبةٌ إلى عمر الأرض. وتذكرا أننا نتكلم عن عمر الأرض هسبء لا عن عمر الكون الذي 
يفوق عمرها بأكثر من ثلاثة أضعاف. 

[109] دالي "بعصبية": هذا أمرٌ مريع! كل التاريخ البشري, كل الحضارات التي عاشت يوماًء كل الملوك 
والأباطرة كل الحكماء والفلاسفة» كل الأنبياء والآلهة, كل الحروب. كل الاختراعات. كل إنسان 
سمعنا عنه. كل الآثار التي تركتبا الحضاراث السابقة لناء كل النتاج البشري محصود في الدقيقةٍ الأخيرة 
من عام كامل هو عم الكرة الأرضية. وتذكوني أيضاً أننا لا نقارن هذا الآن بعمر الكون! من يحتاج 
هذه المقارئة ؟ لو تنا بها ذ فسينحصرٌ كل هذا في الثواني الأخيرة فقط. 

[130] رعل الكين:كلامك "بحبح وإن المقارنة نفسها بعمر الكون تسمى السنة الكونية. وفهها تعادلٌ 
لقي الواحدة أكثر من 26 ألف سسنة من سنواتا. وعليه. فبالنسية للكون امتاهب الاحتفال بيد 
لان لوال نايتا واد من متف اليل كن لبا ريال ل زا يون عل مط الكرة 
الارضية؛ ولد المسيح قبل أل من خمس ثوان من الآن. بالنة (د امي أ 

ا مي الله لحل وان من الآن. بالنسبة للمسنة الكونية, لا يبلغ عمر الواحد 
اتن رين من الثالية فقط. ما قهة غشرين من الثائبة مقارنة ببسدة كاملة؟ 

“سج وانوا وتعل ولد ل ا ا 
من الكبر عتياً بعد عقودٍ من اازدن قضيتها لاي اتروع وتسافرٌ وتنجبٌ أطفالاً وترى أحفادك وتباغ 
وو ب با عط ل لان تنيتها لأهثا وراء امال وفي أروقة الحام»كل أحلامك التي بنتها 
و جل تيقاء كل ما صل مبك: وكلى عا برسم ل بال 0 
لون مشرين من الثانية فقط. طرفة العين تأحوء يز .: 1 ٠‏ يحصل بالنسبة للكون في 
لعمر الكون, المقد افده وإ ا عت هذا الزيمن1 تحر بلع بلك الممر .+ بالنسبة 

الي حل عن ل لعدة» لمشكل نصف طرفة عين. ليتبا طرفة كام 3 
1# أن ان ايش بن روود بي ناك لعلء بل ميف مترفة فتط. 
07 2 حونء وتربدني أن أعتقدٌ أن دماغك 


ع 7 


ساعد 
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في أهليةٍ الدماغ لاصدارٍ الأحكام 


ما المنقف؟ 


قادرٌ على إدراك ماهية الوجود كله؟ هل تراني غبيا أمامك؟ بالنسبة للكون: أنت وهذه الذبابة 
سواء: القرق بتكا خهمل قاما. 
دالي "واضعاً يديه على رأسه": نحن لاشيء. لاشيء! 

[111] رعل الكهف: هل ترد أن تقنعني أن هذا الدماغ قادز على تطوير منطق يؤهله ليحك على 
الوجود ب "منطق عقلاني" ونحن لا نستطيغ حتى مجرد إدراك الكون على كله الحقيقي. بل نققصر 
على إدراكٍ ما سمحث لنا حواسنا وأدمفتنا بإدراكه منه فقط ؟ بل أكثر من ذلك. إننا نريدٌ أن نسقط 
هذا "المنطق العقلي" على ما هو خارج الكون أيضا! هل نرى عمرفة طفوليٌ أنانية ساذجةٌ أكثر من 
هذه؟ 

[112] لوسيل "بأل":م هو ساذجٌ هذا الإنسان اإذي لا يدرك م احتاج الأمر من عمر الكون حتى 
تشكلت الجموعة الشمسيةء ثم 5 نطلب الأمر من زمن على أحد كوآكها عمل فيه الانتقاءان الطبيعي 
والجنسي عملا دؤوبأ دو ن كلل أو ملل مؤديان لظهوره مؤخرا. إنه فعلياً لم يوجد في هذا الكون إلا 
منذ لحظات يعيش فبيا المحظوط ذو العمر المديد زمنا يقارب نصف طرفة عين يفترض خلالها بكل 
صفاقةٍ أن الكون كله قد وجِدّ من أجله. هذا أتفهُ ما يمكنني التفكير به. 

[113] رجل الكهف: ولأزيدك تعجباً. سأخبركٍ أن جميع أنواع الكائناتٍ الحية التي تعيش اليوم ُشكل أقل 
من واحدٍ في المئة من تشكيلة جمل الأنواع الحيةٍ التي عاشت يوما. أي. إن معظع تار الحياة على 
هذا الكوكب كان في المياه. والذي كان لمعظمه عبارة عن كائناتٍ وحيدة الخلية. واضافة لهذا. فإن أكثر 
من تسعة وتسعين بالمئة من الأنواع التي ؤجدت يوم على سطح هذا الكوكب قد انقرضت. هل لك 
أن تتخبلي م نوعا مختلفاً من الكانناتٍ الحبة قد جرّب الحياة على هذا الكوكب, ناهيكِ عن تعدادٍ 
أفرادها؟ هل بإمكانك تخيل الأمر؟ 

لوسيل "بحخزن": يصعبُ على دماعي استيعابه. 

[114] رجل الكيف "وهو يشعل غليونه": لنتفكر في أمرٍ آخر إذن: حاولي تخيل سرعة الضوء مثلا, نا 
تبلغ نحو ثلامائة ألف كيلومتر في الثائبة الواحدة تجعله قادرأ على الدوران حول الكرة الأرضة سبع 
مرابٌ ونصف ف غضون ثانية واحدة فقط. وتجعله يقطع المسافة بين الشمس والأرض؛ البالغة حوالي 
1530 مليون كلومثر. في تمان دفائق وعشرين ثانية تقريماً. وسرعته هذه. بقطع الضوء نحو 55 
تربليون كيلومتر في السنة الواحدة؛ نسميها سنة ضوئية. إن الشمس هذه التي تريها بعيدكٍ المجردة. 
بهذا الحجم المتواضع. هي في الواقع تتسع لملبون وثلاماثة ألف كرة أرضية داخلها. كما إن كل المادة في 
كامل المجموعة الشمسة تشكل أفل من 0.2 بالمئة من كتلة الشمس لوحدها. والني بدورها. على 
الرتم من مها المهول هذا. تعديز نجأ متوسط الحجم. وهي شديدة التواضع أما أصدقائها العمالقة. 

لوسيل "بذهول": ماذا تقول! 
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د عبج جتعيي ب د ند - 


باصي اليه 


ما المثقف؟ . معين على هذا الكوكب. 
23575 .ىا رثيب بأسق ”0 

مْ ٠‏ أدمغتنا مقيدة يون افناء أخبرتئا أن الكون ليس ثلاني 

. اع أن الزمن ليس تايناكما تحب له أن 


ال إل إلاثلاثة مها فقط يس لابتاكيا نحب | 
يستحيل لين اد" ١‏ اد ادمتهه العام المقبلء السفر إلى 

لسغن مايه ف سر شية مس ل 
ا : ام سيجعل الزمن باط جنا الفسبة لكا مقا بالزمن الذي د على 
ان انال 5 ار رك من مراسلكا لزة طول من اعم أ بوي ال 
دل لد علبكيا في هذه الرحلة» 


أقلة ف أفمل ذإك. فيلك الواحد والعشريون عامأء الخي سر عتم ا 
: 2 | ال و .نما أن تتابعا 
سأئكن من جعل دنى يتابعون مراساتكا لتسايتك) ولنقل الأخبار إلبكا. وام بيك لك 
رحلتكاء بما نبا ليست فرصة قابلة للككرار بسهولة؛ وأن تطوفا في جواة سريعة حول كمون 
المعروف, كبلك الجولاتٍ التي يقوم بها البعض حول العام فهذه الجولة ستأخذ منكيا حوالي سن 
وخمسين سنة إذا قتا بها من غير توقف بل ودون إبطاو لسرعة مركتكا. هذا يعني أكيا ستقضيان ما 
تبقى من حيانيكا تقربياً في هذه الرحلةء وهذا شي جيد؛ لأنه بغضون ذلك الزمن ستكون مليارات 
السنين قد انقضت على الكرة الأرضية. لن تجدا أحدأ يستقبلكما عند عودتكيا من هذه الرحلة مرحباً 
بوصولكا مُسنين سالين. لن يحتفل بعودتكيا أحد. لن تدخلا موسوعة غينس للأرقام القياسية» ولن 
برع المراسلون التلفزيونيون لمقابلتكيا. لن هلل أحدّ لإنجاركا البطولي» لا ولن مكدب عنه أي صحفي 
ولا حتى في الصفحة الأخبرة من جريدةٍ يوميةٍ ساخرةٍ رخيصة. ببساطة: لن تكون الأرض موجودة في 
ذلك الوقت» بل ستكون الشمش فها قد مانت. 
[116] دالي "بعصبية": ماذا تقول بحق السماء! ما هذه المفارقة ؟ 
رجل الكهف: هذ ذ سكرب ا عد 
لكيف: هذا هو الواقع با صاح. كما مستكسبان عرضا مجان للسفر إلى المستقبل في اا 
دي "متكرا": هذا عصيّ على الإدرك. 
[117] رجل الكيف: يبد ولي أنك تخاف من المستقبل. 


أنك و > 5 5 
ملك ذكريات جمبلة من أيام الطفولة؛ تلك الأيام 


إذاء دعنا منه الآن ولنتجه إلى الماضي. أنا متأكدٌ 
بكينية إقناع والدتك أن تعطيك قطعة 


ار ترقا يتريد 1 

2 ته 00 0 

ل يحب توم وجري ؟ من منا لا يحن إلى تلك الأام ؟ و أن تسمح لك بمشاهدة توم وجيري. من منأ 
دا الاسم 03 5 ش 
في 'بابتسامةٍ عريضة": دون أدفى باه 

ب ١‏ ون ادفى شك. يا لك م٠‏ م ٠‏ 5 

وكنها حصلت بالأمسس.كم أحن إلى أيام اللفولة اك من مخادع. جعلتني أعيش تلك اللحظات الآن 


كه 


في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما المثقف؟ 


[118] رجل الكهف: إليك إذأ ما كتبه ستيف غرائد عن ذكريات الطفولة هذه في كتابه "الخلق*: "... 
على أي حال» أنمى أنك تلك الآن ذريات لعجارب من طفولتك. شيء يمكنك تذكره بوضوح» شيء 
بمكنك رؤيتهء رما شمه أيضاء كيا لو كنت هناك حقا. في الواقم» لقد كنت هناك حقاً في ذلك الزمن» 
أليس كذلك؟ والا فكيف لك أن تتذكر ؟ لكن هذه هي المفاجئة المذهلة: أنت لم تكن هناك. ولا ذرة 
واحدة من ذراتٍ جسدلك اليوم كانث هناك عندما حصلٌ ذلك. كك جز منك قد تم استبداله مرات 
عديدة (ولهذا أنت تأكلٌ بطبيعة الحال) أنت لست بنفس الهبئة التي كنت عليها آنذاك أيضا. النقطة 
هنا هي أنك مثل عمة؛ شيء ما يبقى ثابناً على طول الذئراتٍ الزمنبة يبنا يتدفق في الوقبٍ عيئه. 
لمادة تعدفق من مكان إلى آخر ولحطياً تتجم لنشكلك. أي ما كُدث» أنت لست نفس المادة التي هي 
تصنعك. إن لم يجعل هذا شعرز جسدك يقف في مؤخرة عبقك, اقرأه مرة أخرى حتى يحصل هذاء 
لأن هذا ضروري.". 

داني "بعصبية": عليك اللعنة. لقد درت لي لحظاتٍ حالمة كنث أعيشها. 
[19] دعل الكهف "بحزم": ومن قال لك إن كيفي هو منتبيغ للاستجيام؟ هل قل لك إن ملستي 
هي وسيلة للوسترخاء الحالم؟ هل وعدتكَ بهذا؟ هناك عد لا يحمى. من هم بارعون في ذلك. هم 
موجودون في كل مكان» في كل حيء في كل شارعء في كل قناة تلفزيونية» لكن ليس هنا! إن كت 
تريد أن تعيش في الأحلام فاذهب إلى أحد دور العبادة» ستجدٌ أخصائبين في صنع الأحلام م نكل 
صيف ولونء لكن لا تأقي إلي. أنا هنا لأهر أركانك من الداخل, لأوقظك من أحلامك الوردية ومن 
سباتك الدوغراطيقي. إن لم أستطع فعلّ هذين الأمرين» جالستي مضيعةٌ للوقت: أنا أقولٌ لك كللام) 
لا يوجد أحدٌ خارج هذا الكيف يربدك أن تعرفه. 
. لوسيل "خارجةٌ من المرحاض": على رسلكيا. ألا أستطيع ترككها لدقية واحدة! 
[120] رجل الكهيف: دالي قد أخطأ العنوان. هو يعتقد أن كيني مركر 52 
لوسيل "برقة": أعتذرٌ بالنيابة عنه. يبدو أنه يحبُ توم وجيري أكثر من اللازم. 
دالي "بخجل": أسهيحك عذرا. 


رجل الكهيف "مشعلا غليونه": لا عليك يا صاحبي» أعرف أني فد أثقلت عليكيا. 
[120:1] لوسيل "بابتسامةٍ مجولة واضعةٌ يدها على كتف رجل الكهف "لد مطلقاء تابع أرجوك. 


رعل الكيف: لسنا مضطرين لتكئلة هذا النقاش يا أصدقائي. مكنا الحديث عن أي شيو آخر؛ 
عن الموسيفى على سبيل المثال. 


لوسيل "بعينين لامعتين ": كلا, كلا أرهد أن أسمع المزيد من تلك الحقائق الصادمة. 
داني "بابتسامة": أرجوك أكل با صديقي. أكور اعتذاري. 
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الم فك لاك طلا سسس ساس اا ع ا 


الياوة ذإ 
الى الما م 
ا ماب الثالُ 


[1123] يهل الكيف "منبدا": إذا قفنا يجمع الأرقام من الواحد وحتى اللانهاية. ماذا تعتقدان أن 5 
النائ؟ 
لوسيل "ببساطة": بالتكد لانهاية» هذا واضم! 
[122] رجل الكهف: كلا. إنه -12/1, 
[123] لوسيل "بدهشة": ماذا تقول! هل هذا يعني أفي لو جمعت الأرقام 1 +23... وصولاً إلى رذ كير 
جدأء فعددما أتوقف سأحصل على ننيجة -12/1؟ 
رجل الكهف: كلا, ستحصلين على رف كير جداً جدا. لكن لو وصاب إلى اللانهاية في جمعل, 
ستحصلين على رف صغير جداً وهو 12/1. ليس هذا لخحسبء بل إنه سالب -12/1. هذا يمه , 
أل إن جمعتٍ الأرقام الموجبة وصولاً إلى اللامباية الموجبة ستحصلين على رم سالب بالغ الصفر. 
لوسيل "بذهول": هذا لا يُعقل. 
[124] رجل الكهف: أغرف أنه لا يُعقل. دماغكٍ لن يستوعبه. ليس فقط لأن دماغكٍ " يتطور ليتعامل 
مض اللانهائيات لحسبء بل لأن اللامهائيباث شٍ أرقامٌ رياضية موجودة تتعامل معها لكن لا يمكن 
عدهاء وهذا ما يعجز أيضاً دماغكِ 


عن فهمه. وفي الواقع. لا أعتقذ أن هناك شيا ما لانهائياً داخل 
هذا الكو ن الذي تعش فيه سوى الأرقام اللاهائية الي نتعامل معها رياضيا. 
لوسيل "مفكرة": فهمثٌ عليك. 


[125] رجل الكهف: ماذا لو أخبرتكيا أيضا أن نواة الذرة أصفر من الحيز الذي تشغله الذرة مئة ألف مرة. 
هذا يعني أن الا ككياء كأ فيا أنا وأنتها. تهكون في الواقع بغالببتها الساحقة من فراغ. وإذاء فإن 
النيوتريبوات الآتبة من الشمس, مسافرةً سرعة تقارب سرعة الضوء. تمر عبر | ة الأرضية وكأنها 
اا 
مليار ثبوتريئو في الثانية الواحدة, لككالي ولن تشعرا بهذا. 


دالي خئرة من مير لكل سه مرعا هل أنت مدر لا ذو ؟ ولا 


شعز با! 
[126] رجل الكيف: لسك مدركا للا أو 


قول. لكنه أمٌ حؤيغ ! ف أنه بحصل وان لم أدركه. ,علسك أز 
و را 0 
دلي "مقاطما بعصبية": هذا كثير ؛ أنت تريدُ أن نصيبي بالجنون, 
[127] اكيم أكذقه وهو يظف غليونه": مدو أني لم أجماك شوتر من سفرك إلى المستقبل 
: مر ا ا 
ومجببني. هل © ممستقر في مكانك الآن ؟ 
دالي 'بتكم": ما هذا السؤال! طبعا أنا كذلك. لا تراني 


جالساً على الكرسي أمامك؟ 


5 -حوو299 


في أهلية الدماغ لإصار الأحكام ما المثقف؟ 


[128] رجل الكهف: إذا كان الجلوس على الكرسي يعني أنك ثابثٌ في مكانك, فهل أنهمُْ من هذا أن 
جلوسك على مقعد السيارة أثناء سفرك يجعلك أيضاً ثابتا في مكانك؟ 
دالي "منكرا": يجعلني ثابتا في مكاني بالنسبة للسيارة. لكن في واقم الأمرء فأنا والسيارة تتحرك 
معا؛ وبالتالي» لو اتصلت بي هاتفيا أثناء سفري وسألتني ذلك السؤال فلن أقول لك إفي ثابثٌ في 
52 : 
[129]) رجل الكهيف: لكنك اعتيرت فسك مستثراً في مكانك وأنت تعام أن الأرض تتحرك. 
دالي: لأني افترضث أنك نقصد ب "مكاني" مكاني بالنسبة إلى الأرض. 
[130]) رجل الكهف: ولِم افترضت هذا في كلتا الحالتين؟ 
دلي "مفكرا": رما لأن دماعي مبرمجٌ تلقائباً على معايرة النسبية مع الأرض التي يفترض ثباتها. 

[131] رجل الكهف: صحيح. فدماغك يقوم بمعايرة حركتك ننسبة للأرضء والتي يفترضء على خطأء 
ثباتها. مع أنك عمليا تتحرك بسرعةٍ تفوق الأربع ملايين ونصف الملييون ككلومتر في الساعة؛ كنتيجة 
لدوران الأرض حول نفسهاء ودورانها حول الشمس. ودوران الجموعة الشسسية حول مركز مجرة 
درب اللبانة» والي هي بدورها تسبح متحركة في الفضاء. ناهيك عما يؤثر في كل هذه الكتدبل من 
جاذبية متباداة مع الكت الأخرى في الكون. إضافة التسارع الذي ينطلق به كل شيءٍ في الكون 
كنتيجةٍ للانفجار الكبير. ومن يعلمء فقد يكون الكون نفسة متحركا أيضاً لو نظرنا إليه نظرةٌ خارجية. 
لك نكل هذه الحركة لا تهم دماغك البشري الذي تطور على سطح الأرضء فهو يهملها ناما مع أنها 
موجودة. بل هو غَبرٌ قادرٍ على إدرآكها أساساًء لكنها بالنسبة لهراقب خارجي أمرٌ لا يمكن تجاهله. 

داليي "مازحا": على هذا المراقب الخارجي أن يكون بمواصفاتٍ تفوق الخيال كي #مكن من مراقبتي 
وأنا أتحرك ببذه السرعة الفائقة. 

[132] رجل الكهف: لا شك في هذاء يحب أن يكون بمواصفابٍ تفوق الخبال. لكن دعنا من هذا 
المراقب الخارجي التخيلي واسقع لهذه الحفيقة. إن ملئ ملعقة شاي من مادة نجم نيوتروني يعادل وزن 
جبل عادي. ويستحسن بك أن لتمكن من حملها بقوة؛ فلو وفعت منكء من الممكن أن تخرق الكرة 
الأرضية بالكامل لتخرج من الطرف المقابل للعالم. ومن غير المستبعد أن تخرج من نحت سرير أحدهم 
وهو مستاق عليه. كرصاصة خارجة من باطن الأرضء ثم تعود بفعل الجاذبية الأرضية فتسقط 
مجدداًء وتبقى على هذا المنوال من الحركة المتباطئة تدريجياً حتى يوقفها الاحتكاك في مركز الكرة 
الأرضية. ولن ستمكن رجالٌ الشرطة من إيجاد الرصاصة التي قتلت سيء الحظ هذاء لأن أدمفة رجال 
الشرطة غير مؤهاة لتخيل مادةٍ بهذه الكثافة والتعامل معهاء لأمبا ببساطةٍ غير موجودة على كوكب 
الأرض. 

لوسيل "مازحة": مُستحسن بنا إذن التأكيد على تعليم الفيزياء للمحفقين. 
و4 


البابُ الثاين 
ما المنقفت؟ 
": لذي هاتين الورقتين وافصايما عن بعض. 
[133] رجل الكيف امعط ورقتين للوسيل' : خذي هكين 0 
لوسيل "وي نشدكل ورقةٍ بإحدى يدما"!؛ تفضل» لقد بهذًا: 


جدا. كنك فصل أي شيئين ملتصقين إذا طبقتٍ قوة كافبة لفصلها كي 
ثلاثتنا بدييا تماما؛ إاء لم فاجع عددما نجحتٍ 0 به. لكن لو 
95 + 6 لأف 1 « 5 دك | لد فت و 5 
ستتحرر أثداء قيامكِ بشدها لإبعادهما عن بعض مُشكلة كواركن جديدين اتصلان بالكواركين 
القدمين. فستبدئين حممئكِ بمحاولة لفصلٍ الكواركين بكلنا يديكء ليثتبي بلك المطاف يكوارتين يكل 
بد. تمامأكيا لو انتبى بك المطاف الآن بأربع ورقاتٍ كاملة» النآن في كل يده بحد ب للورقتين 
التين أعطيتك إياهها. هذا أمرّ واقعي؛ ولبس خدعة سحربة. لكنه أمرٌ مستحيل على دماغلك اعتباره 
منطتيا لأنه لا يحصل معنا في خبراتا اليومية. لكن لوكان ثلاثتنا عبارة عن كواركات» بدل أن تكون 
بشرا: لكان هنا منطتياً قأما بالنسبة لناء بل ولكان إديدا مدارس فلسفية تبث الأمرء ورجالان 
دن يذكرونام نحن محظوطون بهذه العمة الإليية. التي ما هي في الواقع سوى قانون من قواين 
الطبيعة كأني قانون آخر. 
[134] لوسيل: بدأت أشعر بالضياع. 
رجل الكيف: أعرف هذا. فإن نباز بور قد قال: "أني شمخص لم يصعق بواسطة نظرية الم هو م 
يهمها.". أما ريتشارد فاهان فكان أكثر دقة في تعبيره إذ قال: "'إذا كنت تعتقد أنك تفهم نظرية الك... 
نك لا نفهم نظرية الكم". 
[135] دالي "بشعجب": لاذا؟ 


رعل الكهف: لأنه كا أشار رينشارد دوكاز في كنابه “وه اله" "... نحن حيوانات متأتلي 

تطورنا في العام المتوسط, وهذا يحد مما نحم قاد ,.. ىا اث ؤذة 0 
ا بحن درون على تخبله. النافذة الصغيرة في برقعنا تسمح لن... 
0 ام المتوسط فقط.". لماذا؟ يجيب بقوله: "... ثافذة برقعنا العقلية ضيقة لأها لم يكن بحاجة 
3 ن أوسع في سبيل مساعدة أسلافنا على البقاء...". وهنا ما دف 1 0 75 
ل له بعنوان عوام فكنة": اسن اعتقادي | 5 1 ا فع جون يال يكاب يِ 
أكنه أغرب مما يمكننا أن نفترض... أنا أروند ؟ عني هو أن الكون ليس فقط أغربُ ما نفترض؛ 

007 الال» ذا اعتقد أن هناك أشياء أكثر في النسراء والأضر | م 
د كان ان يتم الحلم به. في أي فلسفة.". » والأرضٍ ممام الحم به 
لوسيل "موافقة": بدو أنه فضلبين. 
[136] رجل الكين المشعلة 5 ش ' ! 
دمعترا اسنيعاهها حتى في أبس الأمور يه بتزويدكما بحقائق يستحيل على 
مدركين اهايا دك 2 ٠‏ 2 “كل حي نتعامل معها في حياتنا اليومية به ' 
فعلي. لكني أعتقد أن الذكرة قور اموي جد طبيعي غير 
وصلت. فأدمغتناء | حواسنا كلهاء محدودة 
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رجل الكيف: عظمٌ 


فعلثِ الآنء وهو أم تعتبره 


في أهلية الدماغ لإصدار الأحكام ما المثقف؟ 
النطاق جدا. فعيوننا مثلاً لا ترى إلا جزءا نافها من الطيف الكهرومغناطيسي؛ نسميه الطيف المرثي١‏ 
وآذاننا لا تدرك إلا قسمأ لا يكاد يذكر من الموجات الصوتية. فن وجحمة نظر كونية نحن صم كم تماما.ك| 
إن لمدى الذي نتمكن فيه من الشعور بالاختلافاتٍ في درجاتٍ الحرارة هو مدى لا يكادً يذكر على 
ام<طلاق ضمن المدى الكلي الذي تتدرج فيه درجات الحرارة في الواقع. في الماضي, لم نكن ندرك هذه 
الحقائق لأن كل معارفنا كانت مسهررة بشكل حصري ما أمدتنا به حواسنا البشرية فتطء فاعتقدنا 
أنفسنا مميزين بأدمغتنا. لكن وكما أوضم كل من نيل دي غراس تاهسون ودونالد جوإد سميث في 
كنايها “البدايات*: "... المشكلة هي أنه لم يتحقق أي أكنشافٍ علمي تقرماً خلال القرن الماضي 
بفضل الاستخدام المباشر لحواسناء بل تحفقت هذه اككتشافات بفضل التطبيق المباشر للرياضيات 
والمعدات التي تتجاو؛ نطاق حواسنا. هذه الحقيقة البسيطة تفسرٌ لنا لماذا -من وجمة نظر الشخص 
العادي- تبدو فيزياء الجسيات ونظرية الأوتار ذات الأحد عشرّ بعدأ أمورأأ غير منطفية. أضف إلى 
هذه القائمة التقوب السوداء والثقوب الدودية والانفجار العظيم. في الواقع» هذه المفاهيم تبدو غير 
منطقية للعلياء أنفسهم أيضا...". لكن الكون ببساطةٍ لا يكترث لم تدركه كائدات ضئيلة ذات حم لا 
يذَكر مطلقاً بالنسبة لعظمته. وهو ليس مضطاً أبدا ليقاشى مع ما تفهمه أدمغتدا التي لم تطورها 
الطبيعة أساساً لفهم الوجودء بل لتحافظ على حيواتها فقط. ولا فهم نشأة الكون ومصيرهء ولا اختراعٌ 
التكنولوجيا وتطويرهاء ولا سخب موارد الكرة الأرضية لمصاحة هذا الكائن الأناني قدكانت من 
ضرورياتٍ بقاءه أثناء صراعه من أجل البقاء والتكائر. وعليه» لم تنطور أدمغتنا لاسنيعاب هذه الأمور 
ولا التعاطي معها؛ وبالتاي» فهي غير منطقيةٍ بالنسبة لها. إذاء فإني أرى أن الاحتكام إلى "العقل" في 
' الانطولوجيا مثلاً يعتبرٌُ ضربا من العبثِ الطفولي الصرف. بل عليدا كما أشار لورائس كراوس في 
كتابه “كونٌ من لا شيء*: "... إذا رغبنا في أن نستتي استنتاجات فلسفية عن وجودناء وأهميتناء 
وأهمية الكون ذاته, لابد أن تريكر استنتاجاتنا على المعرفة الإمبريقية. إن العقل المتفتح حقأ يعني 
إجبارَ خيالنا على التوافق مع دليل الواقع ولس العكسء مسواء استحسنا تضميناته أم لم 
نستحسهها.". فالواقع هو المعيار» لاما نريد له أن يكون كيا تشتبي أدمغتنا القاصرة. 


لوسيل: أنت ممق في :هنا: 

1137 رجل الكهف: ليس هذا لخمسبء بل إن أدمغتدا لم تتطور لتعميش ضمن جموعابٌ ككيرة من 
الأشخاص. إن التجمعات البشربية التي تضع آلاف الأشخاص هي تجمعاتٌ حديكة جدا في تار 
جنسنا, ها بالكِ بالتجمعات التي نض الملايين منهم! هذا وإن الفرد يعيش اليوم ضمن جموعة هي من 
الكبر لتشمل سكان العالمكله. الذي يقاربٌ اليوم الهانية مليارات؛ يتفاعلون جمعياً مع بعضهم البعض 
بطريقة أو بأخرى. هذا أك لا فستطيع مطلقا الاحتكام إلى الدماغ البشري في تنسبيره. وما الركون إلى 
أدمغتناء القاصرة عن التعامل بشكل جيدٍ مع أعدادٍ ضضمةٍ من الشركاء, إلا السب المباشرٌ لتاريخنا 
الدموي كجنس بشري. وهذا هو بالضبط ما لعب عليه ثواليث القمع تاريخيا. وبديبي أن الركون إلى 
ما يمكن "للعثل" قبوله هو أسهلٌ بما لا يقاس من محاولة كح ها يدفعنا إليه. وهكذاء تمكن ثواليث 
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الباب الثالن 
ما المثقئف؟ 


ف . 4 الواقىء هه قاموا فقط بتغذية ما.م . 
القمم من جعلنا بشرا أنايين وعنصريين وكارهين للغير. في الواقع» ثم قامو بة ما برج 
الطبيعة أدمغتنا عليه. 

دالي: ملاحظةٌ قهة! : 
فى آنأ نمدة .3 ثم شرى شم طبيعو : أعتقدٌ أن لا أحد منا 
[138] رجل الكهف: يحب علينا أن نفهم نا نعيش في كنم و 9 0 للمدة الأطول م. 
دُ متايضة هذا والرجوع للعيشٍ في مقع طبيعي بسبط كا كان بعيش : 3 
ريال نب داقيل التارخ. على أي جال. سوام ينا يذ أم ل عيطب+ نا في لوا نقد ب 
بعك إوو يوي 3 تدفعنا إليه غرائزنا إن أردنا الخيرٌ لأنفسا وللأجيال 
نقطة اللاعودة. وعليهء فيجبُ أن نقوم بكبح ما تد إلبه عراكزا إن م : 
القادمة. وهنا ما أشار إليه ربتشارد دوكنز في كتابه “الجين الأناني": "... إن شعوري الشخصي. هو 
. أن جنها شري مني فقط على انون الكوني الأناني عدم الشفقة للجمين سيكون نه اكيبا جد 
لنعيش فبه...كئ حذرأ إذا كنت. مثلي» ترغب في بناء مجقع يتعاون فيه الأفراد بسخاءٍ بعيدأ عن 
الأنانية لصاح الخبر العام فإنه يمكنك توقع القليل من المساعدة من جائب الطبيعية البيولوجية, 
فلنحاول تعلم الكرم والاايثارء لأننا ولدنا أنانيين...". 
[139] دالي "يجففأ عرقه": إذن, فالدماغ قاصرٌ بشكل كير لأسباب طبيعيةٌ بحتة. وهذا سيبك الأول. 
رجل الكيف: صحيح, وهذا ما أوضحه ريتشارد دوكنز في كتابه *وهم الإله*: "ما دراه في العام 
الحقيقي هو ليس العالم الحقيقي الفير مصفول, لكنه وذ عن العام الحقيقي ثم تنظيئه وتنمسيته 
بواسطة معلوماتنا الحسية. وذ مبني بطريقةٍ تجعله مفيداً من أجل التعامل مع العالم الحقيقي. طبيعة 
هذا النفوذج تعتقد على نوعنا كحيوانات...". 
[140] لوسيل "باهتّام": ملاحظةٌ جميلة. وما هو السبب الثاني ؟ 


رعل الكيف: سبي الثاني هو خليط من أسباب طبيعية وبيئية وثقافية. أو لدقل؛ هو حلقة 
الوصل بين السسببين الأول والثالث. فهو يتعلق بطريقة عمل الدماغ, والتي تتأثر دام باملخزون الثنافي؛ 
والذني هو السبب الثالث. ْ 

لوسيل "بجماس": هل لك أن توضم. 

مل الكين: بأسثناء الأوامر التلقائية التي يقوم الدماغ بإصدارها بناة على برنامج قسم الفرائز» 
9 3 2 لعن إلى محتوبات الذاكوة لهم أي يياناتٍ قادمة له من وحدات الادخال ى 
به له. وعليه. فا.. لك رت س 

ْ 7 أن الدماغ يقوم بمقاربة أي مدخلا ناد شوياث الذاكاة 
مستطيع إدراك وقييز الأشياء, فقيل ةلمم يه مع محشوياتٍ الذاكرة يي 
الام للتصرف بناء على ذل ا 00 ارين ث عسل إساد 

' : أن لدنه نزعة كيرة ححاولة [درك كل ما يحيمل ى). ويل عله 


5 


ْ وقمة يفل ود إن 2ه 5506 . 
“من وحمة نظره ابن هذه الأمور الختلفة. كما وائه 


متم مياق |إنا د | 1 ب 
ام رمه . 
جمتع بميزة امنا فليس من الضربوربي أن تكون المدخلاتن مطابقة ناما لما تحتوبه الذاكرة : 


5 


في أهليةٍ الدماخ لإصدارٍ الأحكام ما المثقف ؟ 


معلومات» بل يكفي أن تكون مشابهة لهاكي يعتبرها متطابقة. وهو في هذه الأخيرة يشبه امات 
البصمات التي تستخدهها الشركات لمراقبة دوام موظفيها. لين يتم حفظ بصمةٍ أي موظف لأول مرة 
في الجهاز يتم السماح بهامش تقرببي أثناة المقارناتٍ اللاحقة. ولو لم مُسمح بهذا الهامشء فلن بتعرف 
الجهاز على بصمة الموظف في المستقبل إذا كانت يده متسخة أو مخدوشة. لهذا السبب» يعمدٌ المدراءه 
إلى السماح بهذا الهامش من عدم الدقة» والذي إن تمادو في رفعه سيصلون مرحلة تختاط فيها على 
الجهاز بصماتُ بعض الموظفين التي شاءث الصدفة أن تكون متقاربة. 

دالي "مقاطعاً بجماس": لقد حصل معي موق من هذا النوع في السابق. 

[142] رجل الكهف "متجاهلاً المقاطعة":كيا إن الدماغ بعمدُ للتعميم تلقائيًء ففن المعروف أن المعلومات 
الموجودة في البيئة هي لانهائية؛ وبالتالي» إن لم يكن الدماغ قادراً على التعميم فإنه سيكون مضطراً 
لتحمل تكلفة التعرف على المتشابهات كلها تعرض لجديدٍ منها بما يتضمنه هذا من مخاطرة. كما وإنه يتزع 
تلقائيً إلى وضع افتراضات والتعامل معها على نحو يقيني. وبقَوم دوم بإصدار أحكام مسبقةٍ لكل شيء 
دون إدرآكنا. : 

[143] لوسيل "مقاطعة": لكن لِمَ كل هذا؟ 

رجل الكهف: لأن الانتقاء الطببعي قد فضل هذه المواصفات في الدماغ. تخيلي مثلاً واحداً من 
أسلافنا قبل ملايين الأعوام وهو مستلق في مكان مكشوف في الغابة يستمتع يدفء شمين الصيف 
ونسماتِ الهواء العليل وزقرقة العصافير. وبيها هو في قة الاسترخاءء حيث لا هموم تقل كاهله» ولا 
فواتيرٌ تنتظر منه دفعهاء ولا رجلٌ كيف بزعحه بأفكاره, إذ يلحظ أن العشب يتحرك في مكان محدد. 
فإن قام بتجاهل هذا وأخمض عينه تاركاً الهواء العليلَ يداعثُ جسدهء فإن هناك احقلاً أن يفتحها 
وهو يصرخ من الألم لآن مرأكان كامناً في ذلك العشب وقد انقض عليه وبدأ بافتراسه. لكنه لو قامَ 
بافتراض أن خطراً ماكامناً هناك؛ يسبب اهزاز العشبء وقفز مذعورأ متساقا أقرب شجرةء مضحياً 
هلك السكينة التي كان ينعم بهاء والتي يحسده داني عاياء فإنه قد ضمن الحفاظ على حيأته بلسبة مئة 
بالمنة. وحتى إن ل يكن هناك م كامنٌ في العشبء يبقى الخيار الأكثر سلامة أن يفترض وجوده» 
ويتصرف بنا على هذا الافتراض, طالما أنه غير متيقن بنسبة منة بالمئة من عدم وجود الفر. 

[144] دالي "بجماس": صصيح! هذا بشبه أنه من الأسم أن تفترض وجود طفلي سيقطم الشارعٌ من أمام 
كل سيارة متوقفة وتتصرف بناة على هذا. ففقط أولئك السائقون الذين يفترضون هذا في كل مرة 
يصادفون فيها سيارة متوقفة. يتعذدُ علهم رؤية ما قد يكو كامناً وراءهاء هم اللذين لا يدهسون أي 
طفل في حيواتهم. 

[145] رجل الكهف: قاما, ولنفرض الآن أنه وفي اللحظة التي قفز فيها جدنا متسلقا الشجرة إذ عفر مرع 
من ذلك العشب محاولاً الوصول إليه» كنه #مكن من تسلق الشجرة وينجو بحياته. عندهاء فإنه من 
الأسم أن يتعلم من درسه هذا بأن يفترض دائًا أن أي عشب يتحرك هو بالضرورة يحتوي على نمرٍ 
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فا الباب الثالث 
ما النققف؟ يرسكلها, إلا أنها تبقى الخباز الآكثر موائمة عندها 
ف هذه الحالة مرة أخرى في حيانه قد حاقل تلثائماً على حيوان 

كامن فيه. وإن م 5 عليه فإن الاثتقاء الطبيعي : 


نه افتراضاتٍ وتعميهات؛ وبالدالي» فقد ادرو وسسيطرن 
9 : ان مانن النزعتين. وما أنا وأنةا إلا أفراد من سلالة 
سلالاتهم تدريجياً على الحوض الجبني الوق ١‏ سن لحف في ساك تيحن فى الواتع 7 
إك ادي قفر على الشجرة أ و 3 3 3 تلك. وقد ورثنا عبه هاتين 
ابكلة في كل الدواحي تفرسأء وإن اشكلي غير 
لكد هاتين النزعتين من العمل تلقائبأ 

ماررء 


م ١‏ 1 5 د عياب *ريما: اأتععت العلمي": أ 
1 لفت أله للا د أن ينشطا فيبا. فكا أوضم كارل بوبر ف ا ا 


بتقيم الأمورء وباقي الأشياء التي أشرت إلها قبل قليل؟ 
5 5 ء. 1 
ل الكيف "وهو يشعلٌ غليونه":كي لا أ تقر اط كيرا سأحاول الاختصار ما استطعتث داناً 
السببين الثاني والثالث. 
دلي "وهو بصب القهوة"+ تفضل. 
147[7] رجل الكهف: لقد جادلَ مارك توين» ببصيرة ثاقبة. في كتابه *ما الإنسان* أن: "... دماغ الإفسان 
مبنيٌ بطريقة لا تجعله قادراً على ابتداع أي شيء مطلتاء لكن يمكنه فقط استخدام مواد حصل علها 
من الخارج". وهو في هذا يشبه الآلة التي تقوم بتحويل مدخلاتٍ ما إلى مخرججاتٍ مغايرة بالشكل. 
لكن هذه الآلة لن لستطيع إعطاءك أية مخرجاتٍ مالم ترودها بالمدخلاتٍ في بداية الأمر. وان طبيعة 
نعة 500007 0 
20 وجودة وأمة مخرجاتها حكومة بالضرورة بطبيعة ونوعية وجودة وقمة المدخلات الني رودت 
بها. يقول مارك توين: "آن دماغك هو مجرد آلة. ولا 0 ٠‏ أكثر 5 نا 5 7 5 عليه 
وإنه لا ملك السيطرة على نفسه. إن ل كي كار من كينا امك 1 اتزلل السبيطرة كني* 
به. إنه قانون الآلات," 00 يعمل فقط بواسطة مؤثراتٍ خارجية. هذا هو القانون الذي نع 
نه كذلك ينام على انه اق قله اريخ لجرك امجرد من الشخصية. أيآ ماكان الإفسان؛ 
ات لحي اعتريقة التي بيع با وعلى ارالك الورافية والبيئية ,للقي ة 14د كدان اساعده 
إنه متحرك وموجة ومأموة بواسطة مكار ٠١‏ وامينية وا تمعية التي .أثربت بصنعه 
ا 3 الاسمة مؤثرايٍ خارجية فقط. إنه لا يشدء م .ه ذككرة 
قلس ليت لبن طائيها رهسا وماد ]ني انيب ولا جرد فنام 
8 ' ش بتعلمها من محيطدا. ويستحيل على 
استوائية قديَةٍ ,. ا لملموس. إذا, ٠‏ تجدا 3-0 9 
د هوم لالج مغلا» لأني ل رصنعو بد بي ا 3 1 00 
“متهم ظلها. وبالمقابل, لن تجدا مفهوم 


في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما المثقف؟ 


الصحراء بحرفا اللاهب عند سكان الأسكهو القدماء. لن يستطيعوا إدراك ماهية الصحراء الحقيقية 
ما حاولها وصنفها للهم. سيضطرون للقيام بمقارباتٍ تخيلية في محاواة لتخبلها. وادكما نما حاولتا تخيل 
كائن يجيب الشكل فلن يسعفكا دماغاكما في تخيل كائن بمواصفاتٍ غير أرضيةٍ بالكامل. قد تتمكنا من 
جعله غربب جداء بخلط مفاههم لا تقازج عاد في الطبيعة مع بعضها البعض في كائن واحدء لكن أن 
يكون مغايراً بالكامل لكل المفاهم التي نعرفهاء فإن هذا مستحيل. 


[148]) لوسيل "بجماس": هل لك أن تعطيني مثالا؟ 


رجل الكهف: كلا بالطبع؛ فلو أعطيتك مثالا لناقضت نفسي! فهما حاولتُ التفكير بمشال يحدوي 
بالكلية على مفاهم غير معروفة من قبل فإني سأفشل. ولو ذكرت لكِ مثالاً من أغرب ما يكونء فهذا 
يعني» بالضرورة, أنى قفنت ببنائه في مخيلتي بناة على مفاهم أعرفها مسبقاء وكل ما فنث به هو مجرد 
إعادة خلطها بطريقة غير مألوفة. ولنفرض جدلاً أني تمكنث من ابتداع فكرة أصياة بالكامل لشي.و ما 
أ وكائن ماء فأنا لن أفلت من قبضة أن ما ابتدعته يثى شيا أو كاثياء وهها مفهومان أرضيان. وهذا ما 
أكد عليه العديدٌ من الفلاسفة منذ زمن طويلء كباروخ سبينوزا وديفيد هيوم على سبيل المشال. 
وكات جو ن كيرتشر في كتابه “كيف ضبقت الآلهة*: "... الدماغ يتصرّف بصورة كثيرة كرآة... لا 
توجد صورٌ فكربة في الدماغ إلا تلك التي يوجد لها نظيرٌ في مكان ما خارجيا...". وكما شرح الأمر 
يرترائد راسل في كتابه *ما وراء المعنى والحقيقية*: "تنطبق قاعدة هيوم, بأنه لا توجد فكرةٌ بدون 
انطباع سابق: على تعلم معاني كات الأشياء... وبالتالي» فلا كلمة ضرورية في قائمة مفرداتنا يمكن أن 
يكون لها معنى مستقل عن الخبرة. بالتأد» إن أي كلمة مكنني فهمها لها معنى مشتق من خبرة ما.". 
وبشرح كيفية تعلمنا بقوله: "معنى كلمةٍ م نكلماتٍ الأشياء يمكن فقط تعلمها بساعها عند نطتها 
متكررة في وجود الشيء. الارتباظ بين الكلمةٍ والشيء هو محردُ علاقة مئل أي علاقة اعتياد. مشل 
العلاقة بين النظر واللمس. فعددما يتم الارتباط. فإن الشيء يقترج الكلمة والكلمة تفترخ الشيء؛ ماما 
مثلأ يوحي الشئ.ه المرئي بإحساس اللمسء والشي-ه الذي يُلمس في الظلام يوحي بإحساس 
الرؤية... ما إن تتم إقامة العلاقة بين الشيء وبين ما تعنيه الكلمة, فإن الكلمة تكون مفهومة في غياب 
الشيء؛ أي توحي بالشيء؛ ماما بالطريقة نفسها التي يوحي بها النظر أو اللمس أحدهما بالآخر.". 
[149]) لوسيل "منكرة": هكذا إذن تقوم أدمغتنا بتعلم الأشياء وإدراكها لاحقا. 
رعل الكيف "وهو يلعقط قلا بيده": بالطبع. فعندما كنت صغيرة قام أهلكٍ بتعلهاك الكليات 

ومدلولات كل منهاء كأن تمك والدتكِ القلم هكذا وتقول لك إن هذا اسمه قلم. ولاحقاًء كلما تعلمتٍ 
كلمة جديدة تضعينها في أرشيفك. إذاء فأنتِ تفهمين ما أقول» أو هذا ما أمناه. على أي حالء إننك» 
في الواقع» تفهمينه بناء على المعاني التي تحملينها أنتِ في ذاكرتتك للكلمات الختلفة, لاكما أفهمها أنا 
بالضبط. ولو أردنا التأكد من أن كلانا يحمل مفاهم متطابقة لكل كلمة نتفوه بها؛؟ سيصيح حوارنا أكثر 
من مل. لهذاء فطالما أننا نتكلم نفس اللغة» فإندا نتكلم دون توقف آملين أن الآخر يشاطرنا نفس 


قد 


الباب الثالش 


قربي بما كفي ليفهم فكرتنا بعد أن فستعرضها لهم 
الفكرة بتطابق نام؛ فالتشويش دائأ 


ما المنقف؟ 


ننهمها نحن. لكن في الواقع, يستحيلُ على شخصين إدراك نفس 


موجود؛ لأنكل نشضخص قد تعلم معاني الكلرات والمفاهم بشكلي مستقل عن الآخرء كا إن عفلية كل 
يس قد بيت عير مخوضه معاي في المياة تخدلف عن المتزك الذني خاضه الأخر. وهذا ما أشار 


إليه آلان سنايدر عيدما قال: "البنية المعرفية تقوم على الطريقة التي ننظر بها إلى العالم» والافكار 
المسبقة التي تبنيناها عن الأشياء المألوفة بالنسبة إلينا". 


[150]) لوسيل "بتعجب": هل لك أن توضم ؟ 
رجل الكهف: إن الذي يحصل هو أن دماغك يقوم بمقاربة كل الاهنزازاتٍ الصوئية التي تصله ما 
يحتويه من قاعدة بيانات؛ باستخدام ميزني الترشيح والمقاربة اللعين أشرث إلهما سابقاء وطالما أنه 
يدرك معاني هذه الاهتزازات الصوتية فأنثِ تعتقدين أنك فاهمة لها؛ وبالتالي» فاهمة لما أقول. لكن 
قتط عندما لا تجدين معنى لما أقول في قاعدة بياناتكِء ستطلبين مني التوضيح بكلمات أخرى تعرفين 
معناها. 
[151] دافي "مفكرا": هل لي مثال أكثر تفصيلا؟ 
رجل الكهف: لك ذلك. خذ النظر على سبيل المثال. عندما تنظز إلى شيءٍ ما تدخلٌ حزمة الضوه 
المرتدة عن هذا الشي.ه إلى عينيك وتصطدم بالشبكية. ثم تشفر البيانات إلى ملايين البضات 
العصبية التي تتسارع في العصب البصري لتصل بعد خمسين ميلي ثانية إلى الخلايا العصبية في المهاد 
98 ليقوم بفلترتها. تقوم خلايا عصبية خاصة بتحليل الألوان والأشكال والتبايدات ثم تسل نتانجها؛ عبر 
جا بير قواعد ببانات تجاربك السابقة, من القشرة البصرية في الخلف إلى الفص الأمائي حيث يُعادُ تجميغ 03 
ا الأجزاء لتشكلٌ صورةٌ واحدةٌ ذات معنى» ثم ترسل يحدداً إلى القشرة البصرية؛ وعندهاء تسعطيغ 
", رؤية الصورة بشكلي واع. لذلك يقول غيرهارد روث: "بشكلي عامء هم وسائل الإدراك إديدا في 
- الذاكرة. نسعة وتسعون بالمئة مما نراه تتصوره من ذكرياتنا. الواحد بالمئة المتبقية تمفله الأعضاغ الحسية". 
وعليه. فإن ما تحتويه الذاكة هو أمز حاسم تام لإدراكنا للأمور. فلو أني عرضث على شفخصٍ ما شيئا 
لم يشاهد مثله من قبل فدماغه سيحاول تقريب هذه المعلومات الجديدة إلى أقرب شيءٍ موجودٍ في 
أرشيفه, أو يصنفها في خانة من الخانات على أقل تقدير. 
[152]) لوسيل "بحيرة": أربد مثالا! 
رجل الكهف: هل أنتٍ خبيرة في السياراتٍ وكلّ ما يتعلق بها؟ 
| لوسيل: لست مهارة داني؛ فهو خبيرٌ بها. 
دالي "مزهواً بنضسه": بالتأكِدء إنبا هوايتي المفضلة. فوالدي كان خبيرا ميكانيكيا؛ إناء فقد 
ترعرعت بين أجزاء الحركاتٍ قبل أن أتخذ مسارأ مغايراً في حياتي وأتجه نحو الصحافة. 
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في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما المنقف ؟ 
[153] رجل الكهف: عظمٌ جدأء إذأ أخبرني؛ لو أعطيتك الآن عبوة فها زيثٌ معدلي, هل ستسعطيع 
تمييزه إن كان زيقاً للمحرك» أم لعلبة التروس الأوتوماتيكية» أم لعلبة التروس اليدوية؛ أم للفرامل» أم 
للمقود الهبدروليكي؟ وهل ستستطيع الحكم على كونه صالحاً للاستعمال أم لا؟ 
داني "بزهو": بكل سهولة؛ وفي لمح البصر. 
[154] رجل الكهف: وماذا عنكِ يا لوسيل؟ 
لوسيل: ليس بتلك الدقة طبعاء لكني سأعرف أنه زيثٌ للسيارات. 
[155]) رجل الكهف: وماذا لو أعطيت العبوة لجدنا الذي فقز على الشجرة كجائزة مني على تصرفه الحكيم 
هذا؟ 
لوسيل "مفكرة": أعتقد أنه لن يفهم ما هو هذا الزيث على الإطلاق. 
[156] رجل الكهف: بل لن يطلق عليه مسمى زيب مطلقا؛ نهو لا يعرف البترول ولا السيارات ولا أي 
شي من هذا القبيل. جل ما أمناه هو أن تسعفه غرائزه ليحك أن هذا السائل غير صالح للشرب. 
دالي "ضاحكا": هذا عملّ شري من قبلك. 
[157]) رجل الكهف: في الواقع» أعتقدُ أن غراعزه ستساعده بسهواة على تقرير أنه سائلٌ لا يصلح 
للشرب؛ وأعتقد أنه سيجده بلا قهمةء وسيرميه رامقا إياي بنظرة احتقار على هديتي عديمة القهة هذه. 


هل لاحظتا الإختلاف بين ثلاثتكما؟ فأنت يا داني لديك مخزونٌ مفصل لأنواع الزبوثٍ في دماغك.. 


فعندما ترى الزيت وتشمه وتلمسه برؤوس أصابعكء فإن دماغك سيستقبل هذه الإشارات» 
وسيقوم باستخراج محصلة لها بلمح البصر. ثم يقارنها بالأرثشيف الموجود عنده؛ وعندها مسيقومُ 
بالإشارة إلى هذا الزيت ويح عليه بسهولة. وكلا كنت خبيرا أكثرء أي تملك معلومات أكثر تفصيلا, 
سيحك دماغك على الزيت بصورة أكثر دقة وبسرعة أكبر. وأنتِ با لوسيل» ستعرفين أن هذا الزيت 
هو زيثٌ للسيارات, لكن لن تسعطيعي تقديم إجابة | ثر دقة؛ فلا يوجدٌ إديكِ أي تبوباتٍ نحت 
عنوان "زيوت للسيارات" الموجود في دماغك. أما جدناء الفاضبٌ مني حالياء لا يوجدُ لديه أساساً 
هذا العنوان في دماغه؛ إناء فإنه لن يمير ماهية هذا السائل الذي بيده. 
لوسيل "مفكرة": منطقيٌ جداء 

[158] رجل الكهف: والتاليءي تمكني يا لوسيل من الحكم على الزيتٍ كما فعل داني, أنتِ بحاجة ليتم 
تعلهلك تام بالطريقة التي ذكيتها اقتباسا من بيرترائد راسل قبلَ قليل. وإن أردث تبرير موقفي لجدي, 
فالطريق أمائي طويلٌ جد في تعلهه حتى أجعله مقارباً لداني في قدرته على تمبيز الزيث المذكور وتقدير 
هته الحقيقية. ولا أعتقدٌ أن إدي صبراكافياً للقيام يذه المهمة. أناء فرما سأعطيه ورقة مئة دولار 
أمريكي , اعتذاراً مني على سوء تصرفي, وليشتري بها ما هشاء. 
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ما المنقف؟ البابٌ الثالث 


دالي "بتبكرم": ما هذا الهراء! هو لن يفهم قهتها. 
[159]) رجل الكيف: صحبخ تامأ لا توجد أي فمةٍ لهذه الورقة في أرشيفه الدماغي. هل لاحظت؟ نحن 
نحدد ماهية الأشياء بنا على ما يوجد في أدمغتنا من معلوماتٍ مسبقة فقط. ما ذكرته كامئلة على 
الأمور المادية ينطبق أيضا على تقيهنا للأمور الاجماعية من قيم ومبادئ وأخلاق» وما نعتبره صو 
أو معيبا أو شائناً أو بمدوحاً أو مذموماًء كا وللأفكار وما نجده منها منطقبأ أو غير قابلي للتصديق. كل 
هذا لستهده من محتويات ذاكراتناء وليس بالضرورة مطلقا أن تكون لهذه امحددات الذائية الني فلكها 
أي صلة بموضوعية القيم والمفاهيم وماهياتها الجردة. 
[160] لوسيل "مفكرة": كلامك منطفيٌ جدا. والآن أخبرني» من فضلكء ما هي أهمية نظام الترشيح؟ 
رججل الكهف: إن الدماغ البشري قاددٌ على امتصاص أحد عشر مليون وحدة من المعلومات في 
الوقت نفسه: غير أننا لسسنا واعين إلا إلى أربعين وحدة منها كعد أقصى. تخيلي لوكان عليك التعامل 
معكل الأصوات التي تسمعيها الآن على قدم المساواة دون إهمال ما هو غير ذي فائدة إن هذه 
الضوضاء ستجعلكِ غير قادرة على التركيز فها هو تمل منها. لوكان كلاميء وصوت الماء الذي يغلي 
الآن معلناً أنه جاه ليصب في فناجينناء وزفزقة العصافيرء وحفيف الأثجارء وصرير الرياح؛ وبقي 
الأصوات التي نسمعها الآ نكلها على قدم المساواة بالأهية؛ فسيستحيل عليكِ التركيز فها أقول. في 
الواقع, لوكان علي أنا التزكيز فيكل الإشارات التي ترد إلى دماغي الآن؛ لاستحال عان بداء جماة 
مفيدة واحدة. 
[161] لوسيل "بتركيز": هذه مير عظهةٌ إذن! 
رجل الكهف: إناء فإن نظام الترشسيح» إضافة إلى قدرة القسم اللاواعي من الدماغ على إدارة 
الكثير من همامناء هما ميزتان لا تقدران يثمن يعملان جنباً إلى جنب على مدار الساعة. ومن دونها' 
'لأصبحت حيواتنا ججهاء ولأمست أبسط مامنا تتطلبُ قدرات استثنائية. 
[162] دافي "بفضول": كيف هذا؟ ' 
ريعل الكهف: بما أنك تحب للسيارات, فتخيل لو أن على دماظك التركيز على قدم المساواة فيكل 
ما تراه وتسمعه وتحس به وأنت تقود سيارتك بسرعة مئة وعشرة كلومترات في الساعة. في هذا 
السرعة» أنت تقطع أكثر من ثلائين مترآ ونصف امت ركل ثانية. إن كبة المعلومات الواردة لحظيا أل 
دماغك في هذه السرعة همولة جدا. ليس هذا لخسبء بل أنث تقوم إضافة إلى استقبال هذا | 
الهائل من البيانات ومعالجته لحظياء بالتفكير بما عليك فعله أثناء القيادة, وما يفعله السائتون للحيطون 
بكء والنظر في المراء الثلاث» ومراقبة جماز تحديد المواقع» ورما التتكير بها قاعه إك لوسيل 
بالأمسء وبتلك الخالفة المرورية التي قلت بهاء وبذلك المقال الذي رفض رئيس التحرير نشره لل" 


وإلى ما هنالك من أمور يعمل دماغك على إدارتها في الوقت عيده أثناء قيادتك للسيارة. حاول أن 


/ ك5 


بم ل مه 


في أهليةٍ الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما المنئف؟ 


تفكر بوعيك في كل هذه التفاصيل عندما تقود سيارتك في المرة القادمة كي تفهم قصدي. دون نظام 
ترشيح أو فلترة, لما هو مم وما هو غير مم. ودون مساعدة الأقسام اللاواعية من أدمغتساء 
ستكون عاجزين عن القيام بأإسط الأمور في الواقع. لكن بسبب هذه المساعدة الجليلة فإنها متعددو 
مام بسهولة. نحن نترك للأقسام اللاواعية من أدمغتنا حمة القيام بالكثير من الأمور التي نقوم بها 
فعليأء ونركز نحن بالأقسام الواعية على بعض الأشياء المهمة منبا فقط. وهكذا يمكنك يا دالي القيام 
بأكثر من أمر في الوقت عينه؛ كآن أمشي ذاهباً إلى مكان ما وأنت تأكل شطيرة تحملها في إحدى 
يديك. بيها تحمل في اليد الأخرى حقيبتك. وتجري مكالمة هاتفية مع لوسيل عبر سماعة في أذنك. 
هل لك تخبل كم من أمرٍ يتحكم به دماغك أثناء هذاء وم من بياناتٍ ترد إليه لحظيأًء وم من أمرٍ يقوم 
بإصداره في الوقت عينه؟ ولأكون صربحاً معك, فإن أدمفتا تقوم بإدارة تتسعين بالمدة مما نفمله دون 
علمنا على مدار الساعة دون توقف. 
[363] ذالي "متفاجثا”: لكن هذا يعني أننا غير واعون لمعظم ما نقوم به. 
رجل الكهف: هذا صحيح» فإن الوعي بشكل قسمأ صغيراً جدا من الدماغ. فالقسم الواعي من 
الدماغ يقع في القشرة الحيةء وهي طبقةٌ متجعدة تبلغ سرآكنها ميلهازاً واحداً فقط تغلف الدماغ. وفي 
الواقع» إن اللاوعي لا ينحك منفرداً في إدارة الكثير مما تقوم به. كما والتحكم بفهما وإدرآكنا للأمور 
لخسب. بل إن كل قراراتنا تتم في اللاوعي, ثم ندركها بوعي فنعتبرٌ أننا قررناها. مام كما وصف 
غيرهارد روث: "نشعر بالمهانة لأندا كالدبى بين يدي العقل اللاواعي الذي يقرر متى يصبح الوقت 
مناسبا لنا للقيام بأمر آخر أو التفكير بأشياء أخرى. حتى الأفكار الواعية الجديدة يليها عليدا العثل 
اللاواعي.". وكما شرح آلان سدايدر: "القرارات التي نتخذها لا يكون قائمة على أفكار واعية, 
القرارات التي تأخذها تكون من العقل الباطن. يكاد الوعي أن يكون بمثابة فكرة مستدركة. يجادل 
البعض بأثنا لا نملكه حتى» وأنه يبدو كمرين للعلاقات العامة في الدماغ يوحي لك بأنك معني بالأمر". 
٠ ]164[‏ لوسيل "بدهشة": هذا مذهل! لكن لماذا؟ 
رجل الكهف "وهو بشعلٌ غليونه”: إن كنت تقصدين "كيف حصل هذا؟" فإن جون بارغ يحيبك 
بقوله: "التأثيرات لعقولنا الباطنة موجودة في كل وقتٍ وفي كل مكان؛ ويظهر تقدم الأبحاث مدى 
اتساع سيطرتها؛ إذ لم نجد أن الأشياء التي كنا نظن أنها باطنية هي أشباء تتم في العقل الواعي» بل 
العكس تماما. ففعلياً. تقلص الوعي تدريجياً وتحول إلى رجل صغير الحجم داخل رؤوسنا... لا يعني 
هذا أنه مع الوعي قد تم التخلص من العقل القديم؛ بل أضيف الوعي إليه وتوجب عليه حينها أن 
يتعلم كيفية التعامل مع العقل الباطن. هكذا يعمل الانتقاء الطبيعي؛ إنها عملية تدريجية؛ فهو ليس 
تغييرً جذربأًء إذ لا يصبح إدينا دماغ جديد لخأة. فالأشياء القديمة لاتزال موجودة ولا يزال تأثيرها 
علينا قويا... معظم تصرفاتنا هي مز من العمليات الواعية واللاواعية» فبطريقة ديناميكية تكافلية 
تدتم هذه العملية بعضها بعضا. تطور الوعي وتأخر بالتطور, لكنه تطور عبر استغلال البنى الموجودة 
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اباب الثالث 


: ش 5 : ييا داع » 0 )»م 
0 5 
0 ان 3 : تعدين سؤالك ما الفائدة من هذا؟ 


مسي في لعل لقع عي وير 0 رعاو التوصل إلى حلول جديدة غير مفين للتطور 
فييك آلان سنايدر يفوا 0 , 
ري أن يكون سريدين تجا ما هو ملو 92 
(165] الي "متكرا": وكاني ل الآ 
١‏ 1 أهدف لنفاشٍ هذا الموضوع الان٠‏ 
00 سا و 0 عل عدم 35 لحرية إرادة هو أمرٌ جوهري في 
ا من عدم أهلية الدماغ لإصدار الأحكام» وهذا هو ما نبحث فيه البوم. 
[166] دالي "متحمسا": ومع ذإك, هل لك أن تشرح أكثر ؟ فأنا أقكر في هذا الأمر منذ مدة. 
جل الكهف: .1 لا! لقد أثبت عام الأعصاب أن جميع فراراتدا يتم اتخاذها في اللاواعي قبل أن 
7 لوعي . يذكر سام هاريس في كناك “حرية الإرادة" إحدى التجارب ذات الصلة: "استخدم عام 
الزبولوجيا يثامين ليييث تخطيط أمواج الدماغ لي أن النشاط في النشرة الحركمة للدماغ يمكن أن 
يلاحظ فبل ثلامئة مبلي ثانية من شعور الشخص أنه فرر السك ".كي إن مخابر أخرى فد 5-8 
العمل باستخدام التصوير بالرئين المغناطيسي الوظيفي؛ ذكانت النتيجة: كها وصفها أحدُ من قام يذ 
التجارب؛ وهو جون ديلان هاينزء أنه "وججدنا أن نشاط الدماع يشير إلى القرار اأذي سبتخده 
الشخص قبل سبع أو عشر ثوان من اتخاذ القرار الواعي. إذن؛ يبدو أن الدماغ يحث على القرار 
وببريجه. وفي تلك اللحظة عندما يعترينا ذلك الشعور الذي يقول: أنا الآن أقرر؛ يكون الفرار قد اتح 
منذ فترة طويلة.". وهذا لا ينطبق على القراراتٍ البسيطة أو الروئينية حسبء كما أشار أنطونيو 
رافغيل: "الحد الأدلى من السرعة التي يستطيع الدماغ فها اتخاذ قراراتٍ ممة؛ أي غير عشوائية» 
يقارب المثتين وأربعين ميلي ثانية» إنها سرعة كميرةٌ جدا. وفي العديد من الحالات؛ يكون الدماغ قد 
اتخذ قراره في حين لابزال الشخص يمك بالموضوع.". واناء يؤكد سام هاريس: "أناء كراقب واغ 
لخبرتي؛ لا مكنني تخليق الأحداث في القشرة الجبية لدماغي أكثر مما أتحكم في نبض ري 
لوسيل "بحراس": لقد شاهدث فيديوهات عن هذه التجارب على الإنترنبت» إنها مديرة للاهتام 


حقا 


[ بعل الكينه إها أمز جم عليه قري جمع عاء الأعصاب بعد دراساتٍ وتجارب مطولة. فإن 


1 نل المي تقر ن فيبا أ أ ماء فقط نإك للحظة اله م : 310 
د وان و : 9 ااف وارية ار 
: وعا ضفب ١‏ "واالر آل ف اق 5 


تف قله أثاتك ميا ماله 1 » ن تصبح واعباً بما سوف تفعله لاحفاً -.ه, الوقت الذي 
يه لك عط بطل اله لصوف على دمو فلي ويد يكو دماقاك د كال نسية 
بتحديد ما ستفعله لاحمًا؛ بعدها 7 تريد- يكون دماغك قد قام مسم 
الب ع المع أنه رايا نينا افوا مؤمنا أنك من قام باتخاذه... إن القول 
أن الات» هو كالقول إنه كان بإمكاني العيش في عام آنخر, لو كدت 

١ 6 


في أهلبة الدماخ لإصدار الأحكام ما المثقف؟ 
أعيش في عام آخر.". في الواقع» أنتِ لا تملكين حرية تقرير القكرة التالية التي ستخطر على بالكِ» 
فأي حربة إرادةٍ تعتقدين بها! وباختصارء فإن علم الأعصاب اليوم قد أثبت أن ما قاله توماس هوز: 
"إني أفر بهذه الحربة؛ بأني أستطيع أن أفعل إذا أردت. ولكن أن أفول: أستطيع أن أريد إذا أردت» 


فهذا في رأبي كلام مخيف." صعبخم قاما. 
[168]) لوسيل "مفكرة": إن هذا يدفع للتذكير العميق في الموضوع. لكن أخبرني الآن. ماذا عن ميزة 
المقاربة ؟ ١‏ 


رجل الكهف: لولاها لكان علينا التعرف من جديد على كل شي وكأننا نصادفه للمرة الأول. 
فذلك القلم الذي استخدمته والدتكِ لتعلمكِ أن هذا الشيء يسمى قل ل يعد موجودا الآن. ومع هذاء 
فدماغكِ يقارب كل ما يشبه ذلك الشيء ليفترض أنه مثله؛ وبالتالي, فأنت تلقين اسم "قلم" على كل 
واحد من الأقلام في العالم. ولولا هذه الميزة أيضاً لما فهمئي علي أني أقصدٌ القلم عددما أقول "قام"؛ لأن 
صوق لا يشبه صوت والدتك. ونبرة صوتي, بل ولهجني. يختلفان عدبا كذلك. فعمليأء الموجة الصوتية 
التي تصلكِ عندما أقول "قلم" تختلف ماما عن تلك الني وصلتك من والدتك. لكن على الرثم من 
هذاء فإن دماغك قد ألغى هذه الاختلافات وقارب ما وصله مني اليوم بالمخزون الذي لديه ففهم أنني 
ووالدتك قد تكلمنا عن الشيء ذاتهء بل عن مفهوم واحدٍ هو مفهوم القام لا ذاك القلم بعينه. وبنفس 
الطريقة, إذا أعطيتك ورقة لنقرئها مكتوبة بخط يدي؛ فقطماً خط يدي لا يشبه إطلاقا الأحرف 
والكلمات المطبوعة التي تقرئينها في الَكُتبء لكن دماغكِ سيهمل هذا الاختلاف بسهولة؛ وعندهاء 
سَتُسَمين خط يدي "خطأ مقروءا". أما إنكان خط بدي يبتعد كثيراً عن الطربقة القياسية التي 
تكتب بها الكليات على الآلة الكاتبة» [درجة يتعذرٌ فيا على دماغكِ مقاربة ماكتبتُ مع محتوياته 
السابقة من المفردات؛ فعندهاء لن تستطيعي ييز كتابتي وستقولين إن لي "خط غير مقروء". 

لوسيل "بلطف"! أعتقد أن خطك مقروه. 

رعل الكهف: هذه مجاملةٌ لطيفة. أما أنا فلا أعتقد هذا؛ فإني أعاني في قراءة ما كتبته بيدي في 
أحيان كثيرة. 

لوسيل "ضاحكة": لا تبالغ! 

[169] رجل الكهف: هذا حفيقي. على أي حال؛ بالمناسبة, أنتٍ لا تقرثين الكلمات حرفا حرفا كدتٍ 
تفعلين هذا أثناء تعلمكِ الكتابة والقراءة. لكن لاحقاء أصبح دماغك يتخيل الكلمات كرا يرى أنه يجب 
علها أن تكون من السياق العام. ولن تتوقفي لتقرثي حرفا حرفا إلا إذاكانت هداك كلمة جديدة 
عليك؛ كصطلح ل مر معكِ من قبل. وعليه. لو كنت قد وقعثُ في أخطاء إملائية, طالما كانت في 
حدود المعقول» فدماغكِ سيتجاهلها ثقاماًء وغالباً لن تشعري بوجودها على الإطلاق. بل إنه فادرٌ على 
تصوبي لو أخطأت باستعال بعض المفردات. أو لأكون دفيتاًء إنه يقوم بفهم الجملة كما يرى. من وحمة 
نظرهء أنها يجب أن تكون. فرها أنا لم أخطأ بأي كلمة» بد أني استعملت كلمة غير موجودة في خزينئة 
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ملم سس طفسطل عل سو قا -- 


سل :ب دقعل سعط مكلك عسفعه ا الات ل عات بده ات ماع 


الاب الثلن 
ما المنقف؟ ٍ 

داك لكبا قرية من إحداها؛ عندهاء من وجمة نظر دماغلك» سيعتيره ا كلمة خاطدة بها 

عسات نه سيقوم بالتصويب المناسب 'تلثائياً دون أن نُشعري. وفي هذا يقول آا, 

للتصويب! وعليه» فإنه سيقوم با يب 5 2 8 ل 

08 دعل تزبيف المعلومات الني تصل إلى شبكية العين. بعبارة أخرىء إذا أمكين 

سنايدر: "أدمغتنا فادرة على تزيياتفت 1 : 
تجاهل ما هو موجود فعلياً أمامنا والتشديد على ما نظن أنه يحب أن يكون مامنا فإن هذا دج , 
الأوهام في جميع الأوقات. نادرأ ما يمحصل نطايق تام بين الخيال والواقع. إذن» بطريقة ماء كن مما 
تقرياً هو جرد وهم". ْ 

[170] لوسيل "بتركيز": لكن تخيل كم ستكون الحياة صعبة بدون هذه الميزات, لن يفهم أحد منا الآخر 
مطلقاء وسيتعرف كل منا على كل شيء مرة جديدة في كل لحظة. 

[171] .رجل الكهف: ولهذاء فإننا ما إن تعلمنا شيثاً ما فإن الدماغ سبضعه في ذهده كفهوم عن هنا 
الشيء, مالم يقصد عامداً حفظ ببانات الشيء إذاته لغرض ما. إذاء فعسدما ثم تعريضاك لمفهوم القل 
همه دماغك وراح يطلق على كل ما يشبه ذلك الشيء؛ ويقوم بنفس وظائفه, اليه ذاته. لكن لو 
احاح الك له نسيعا إن استطيي إطللاق سني "قل" على الي قل آخر وذو اخدلف ل 
ذلك القلم في لونه أو طوإه خحسب. 

[172] لوسمل "مفكرة": الآن ات ألهوما قله للا الام ل يبر الرعاا على 230 ان حداك ددا 
حتاف لبيج» وأن هناك سطحا وأن هناك درا جازونيا. لا يمكنهم استيعاب الفكرة أساسا. كيف وم 
0 د دلا نع في حبرايم؟ هذه لاك ل( تحمل معان بالنسبة إليهم. مفهوم النظر من 
تع على مشكل مول لا مكهم تصوره, فلا جود إه في الت ٠‏ 

[173] | 0 3 0 جيدة, مكل أينا في مال الحالي , لو أعطر 0 القلم لجدناء كاعتذار 
3 أب ميان شرك مأهيئه يناتا فهو لا لاك هن .+١‏ ل تماغه. ويالناا ب حب 
علينا تعلهه كرا لم الطفل الصغير يار. لفهوم في دماغه. وبالتالي» وج 

دلي "مازحا": 0 جدنا وشأنه, ألا يكنيه ؤى , . , 
ذه الروة اله .ء 5 عكفبه ذعره من الفر. رول .. #شية؟ 3 اذيذة بدك 
«أ* اخردة لني تقد له من حين لآسخر. شطيرة شهية أو كمكة إذيذ 


نر 


[174] رجمل الكيف: َ : 
| 00 في الواقع» ليس على ذلك. إن ل ء 52207 550 
عليز وأعفاد. نم هل تعفد الي أثر له تصرنه ا كستي كما تحمل نحن مشاغا 
كا كني ليكون حط رك ب | إلي أعتقد أنه لوي 


: 7 م اب ث هو عن الفر ؛ ن ذا بصيرة انذة رحكياً 
آخر حظة من عمر هذا الكرك. ل لك أن بيع الابجاس يكت اي 4 
حبي 
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4 قله شمل فيك الرمل لا يكن كل ده 


+ بن + مسحي + سمس ومست حصت 


في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما المثقف؟ 
بي شكلي من الأشكال. 

ألوسيل '"'بعينين دامعتين": أرجوكاء لا أريد تذر البؤس الذي سببه البشر؛ فأنا هدا الآن كي 
أنساهم. 


[175] رجل الكهف: على أني حال. وكيا تُخطأ مامصحات البصهات أحياناء فإن لميزة المقاربة وجمها المرج. 
فلو كنثٍ تسمعين أشخاصاً يتكلمون بلغة لا تفهمينها فإن دماغكِ سيعمل جاهداً كل الوقت؛ لا 
إراديأء على محاولة مقاربة ما يسمع. وليس من النادر أن تلتقطي كلمة مشابهة لكلمة في لفدك فيقوم 
دماغك بتأوبلها على أنها تلك الكلمة. بل ليس من النادر أن يكون صوثاً غير بشري مطلقاً فيحوله 
الدماغ إلى كلماتٍ بشرية يفهمها. 

[176] دالي "بحماس": لقد حَبرتُ هذا مرات عديدة؛ كأن أسقع لآلة تصدر صوتاً ذا تواتر ثابتٍ فأشعر 
وكأن الآلة تردد كلمة ما أو جملة ما. وكلما ركزت في ذلك العصوت أكثركما زاد بقيني أمما تقول ما يتبيأ 
1 

[177] لوسيل "فرج طنولي": وأنا حصل معي موقف مشابه يي أيام طفولتي. كنث في رحلة مع ثلاث أو 
أربعةٍ من الأشخاص المندينين في إحدى الغابات, واذ بصوبٌ قمصير يصدرء لا أعرف مصدرهء بدا لي 
كأنه نعيق عراب, لكن أحد الجالسين» وهو أكثرم تديداء قال: "هل ممعم كلمة يارب؟", م بدأ 
الآخرون على التوالي بتأبيده. لا أذكر إن أيده المبع؛ لكني أذكر يقبدا خصاً واحداً قام بهذا على 
الأقل. ثم وضعوا افتراضاً مفاده أن جنيَاً ما موجودٌ في المكان وقد قال "يا رب", وقاموا بتصديق 
فرضيتهم هذه بسرعة وتصرفوا على أساسها مما جعلئي متذكرة لهذه الحادثة الغريبة حتى اليوم. 

[178] رجل الكهف: إن ما حصل هو أن دماغ ذلك الشخصء والذي كما أشرتٍ كان أكثر الموجودين 
تدينأء قارب نعيق الغراب؛ أو أبأكان الصوثء لكلمة "يا رب"؛ فهي تتكرر على مسامعه أكثر بكثير 
من نعيق الغربان. وعندما أفصح عن هذاء حفز قوله أدمغة المتديدين الآخرين لتقوم بنفس المقاربة. 
فبالنباية؛ هم لم يتعرضوا لنعيق الغربان في حيواتهم اليومية بنفس التكرار الذي تعرضوا به لكلمة "يا 
رب". وإن هذه الحادثة ليست غريبة كما وصفتبا يا لوسيل؛ فهذه الأخطاء في المقاربات الدماغية 
تحصل بتكرار عال مما يدفع الئاس إلى التيقن بما يؤمنون به لأمهم يهتقدون أهم مرون أو هسمعون 
أشياة تؤيد إهانهم. فكم من مُسام قد وجبد اسم الله أو اسم محمد مكتدوباً على بيضة دجاج أو حبة 
المسيح مرسوماً على رغيف للخبز. وم من بوذي قد شاهد البوذا في ضور الجبال. لما يشاهده هؤلاء 
الأشخاص هو مقاربات خاطئة حصلت في أدمغتهم لأشياء اعتباطية ناما في الطبيعة. حيث قامت 
أدمغتهم النبمة لإعطاء معان لكل شيء, بإعطائها معان عن طريق تقربها محتوى ما من مفاههها 
ا مسبقة. وكيا كنتٌ متديناً أ كلها زاد احتال أن تشاهد وتسمع ما يزيد من إبمانك؛ مما يقوي إيمانك 
أكثر؛ فتشاهد وتسمع ما يقويه أكثر, وهكذا دواليك. 

63 


ظ 


4ط مدت عق تنس الف خستحة ل الفا > مالا 1ت لان دالا عت م 0 0 2 


ما المنقف؟ اباب الالرى 


[و17] دالي "مفكرا": لهذا إذن م يحصل مطلتا أن شاهد تمخض إشارات من دين لا يعتنقه؛ كأن يشام 


بوذي المسيح» أو مس مريم العذراء. 
رجل الكيف: صصيد, فذاكاهم غير ملوءة هذه المفاهم» فكيف لأدمقتهم أن تصيع هذه اللي على 
هذه الأشياء الاعتباطية إلا لوكانوا متعرضين لها بشكلي مكئف؛ كشخصٍ مس يميش في ينا 
مسيحية أو يفكر في اعتناق المسم لمسيحية؛ عندهاء قد بشاهد أو يسمع ما من شأنه حثه على قرر, 
هذا دماغه سيخدعه بإشارة ما ويجعله يعتقد أنها حقيقية. لقد شاهد أو سمع شيئاً ماء هل تريده أن 
يكذب عيليه أو أذنبه؟ 
دالي "بحرن ": فعلا إنها ميد صعبة. 

[180] لوسيل "جراسها الطفولي": وهذا يفسر إذا أن الأشباح لا تظهر إلا لمن يؤمن بماء والجن كذاك. 
' وقصص تنامتة الأرواح لا تتداول إلا في الجقعات التي تؤمن بهاء وهكذا بالنسبة لبافي الأمور التي لا 
يراها ويسمعها وبعيشها إلا أناش مؤسون بها.كما إن جمبع من عاش تلك التجارب الني نسى 
الاقتراب من الموت» أو أولئك الذين يعتقدون أنهم قد ماثوا فعلا ثم عادوا إلى الحباة, لم بشاهدوا في 
رحلاتهم تلك سوى ما يعتقدونه مسبقا عن الموت أو ما يتداوله أبناء مجقعاتهم عنه. لم يحصل قط أن 
روى أحدهم رواية لست مطروفة أو شاهد أشياة لا يمكن وصنها أو أنها لم ثوصف فعلاً من قبل. 

[181]) رجل الكيف: صحبي تامأء مع أنه غالبا سيكرر عبارة "أشياء لا يمكن وصفهاء ولا يمكن تخيلها" 
لأن هذا ما يفترض أن بكون عليه العام الآخر, بد أنه عددمأ يستفيض في حدينهء ترينه يصف 
شيء؛ كا وسيتخيله بدف كل من لسقع له. 

[182] لوسيل "ضاحكة": ناهيك عن أن كل مُعتندٍ يؤكد على أنه المعتقد الوحيد الصحيح وبافي 
المعتقدات خاطئة. كما أن المنطق يقول إنه هستحيل أن يكون ابيع على صواب؛ وبالتالي» يجب أن 
يكون هناك على الأكثر معتقدٌ واحدٌ هو الصحيح. وما أن ما بعد الموثٍ هو واحدٌ مجميع البشر؛ فعليه؛ 
يحب أن يكون معتقدٌ واحدٌ على الأكثر. من تلك المعتقدات؛ هو الذي سيثبت الرواة ضحده. أكن 
المضحك في الموضوع أن رواية كل منهم تؤكد معتقده باأذات. والنثيجة؛ هي أن إدينا روايات عن 
تجارت ششخصية بعدد تلك المعتقدات. 

[183] . ربجل الكيف:كلامك صحيح. لكن الحقيقة, على أي حال. هي أنه ل مت أحدٌ منهم بالفعل.كل ما 
حصل هو محض اختلاق أدمفتهم التي خدعتهم ليعتقدوا أنهم يعدشون رحلة ما؛ قامأكالحلم: د يا 
ذأ السعطيع أجمفهم بتكار شيء ما لم يم إدخاله فيها مسبقا. وبالتالي» لن يرى أي شفنص لي "رحلة 
المو" العام الآخر بمنظور لم يألفه مسبقا عده, اماك أنه يستحيلٌ على الحام أن يرى أشياء ل( 
يعرفها من قبل في حلمه. وان قام بديجها بطريقة بالغةٍ الفرابة. قد تككون الصورة الكلية أغرب من 
الخيال: لكن عناصرها المنفردة هي عناصر مألوفة حما. 


بم 


في أهليةٍ الدماغ لإصدار الأحكام ما المعف ؟ 


دالي "مازحا": أتمنى أن أعيش تلك التجربة يوما ما. 

[184] رجل الكهف: اسمعا قول باروخ مسبينوزاء ذا البصيرة النشّاذة؛ في *رسالة في إصلاح العقتل*: 
"لبس هناك... أي وهمء بل هناك فقط ادعاءاتٌ صادقة.". هذا لآن "... الوهم لا يسدع شيا ولا 
يُقَدَم للقكر جديدا. وان الذكريات الكامنة في الدماغ وفي الخيلة هي وحدها الني يقع استذكارهاء 
فينتبه إليها القكر جميعاً دويما مبيز. فقد يتذكر المرئ مثلا كلاما منطوقا وشجرة» فيخلط فكره بين هذه 
الذكريات ويُسلم بوجود شججرة تتكلم...". ثم بشرح أمرأ بالغ الأهمية: "... أولٌ ما ينبفي أن ننتبه إليه هو 
أن قدرة الفكر على التوثم تكون أعظم بقدر ما يكون فهمه للأشياء أقلٌ وإدراكه الحسي. لها أكثر, 
وتكون قدرته أقل بقدر ما يزداد فهمه للأشياء. فكيا لا نستطيع مثلً.... طاما كنا نفكرء أن نتوهم أثنا 
نفكر ولا نفكرء فكذاك لا فستطيع, بعد معرفة طبيعةٍ الأجسامء أن ننوهم ذبابة لا متناهية... رتم أننا 
نستطيع التلفظ بكل ما نشاء التلفظ به. لكنء كرا قلنا كلما ضعفت معرفة الئاس الطبيعة سَهْلَ عليهم 
إنشاء أوهام أكثر؛ كان يتوهموا جار تتحدث, وأناساً أمسخون لأة حجارة أو ينابيع» وأشباحا تظهر 
في المرايا... وأمورا كثيرة أخرى من هذا القببل.". هذا لأنه "... لا شيء مما يوجد في الطبيعة يناقض 
قوانينباء وكل ما يحدث إنما بحدث وفقا لقوانين طبيعية محددة, فبدتج عنه؛ وفق قوانين محددة, 
معلولاتٌ محددة تربط بيبا علاقاتٌ ثابتة. وبالتالي» فكلما تصورت النفس شيئا من الأشياء تصوراً 
بحا كشفت» لا محالةء عن آثاره الموضوعية...". وعليه, "... إذا نمت لنا معرفة طبيعة الدائرة 
وطبيعة المربع مثلاً فإننا لن فستطيع بعد هذا المزج بينما وتكوين فكرة دائرة مربعة...". ويخلص مُصيباً 
إلى "لاحظوا أن الوهم, متى اعثبر في ذاته. لا يختلف كديرا عن الحام. بيد أن الحام يفتقر إلى تلك 
الأسباب التي ثقدما الحواس إلى الإنسان اليقظ كما أن الصور التي تظهر لهذا الإننسان في المناء لا 
تصدر عن أشياء نشغل حيزاً خارج منه. أما الخطأ فهو #تمثل... في أن يحلم المرم وهو في حالة ينظة. 
ويُسمى الخطأ هذراً إذاكان بارزاً جدا.". 

داني "إمجاب": إنه لا شك قتع بذهن حصيف كي يصل إلى كل هذه الدقة من الاستنتاجات 
قبل قرون من تطور علمي النفس والأعصاب. 

[185] رجل الكهف: إن لباروخ سبينوزا أثرأ لا يمكن إغفاله في توجيه الفكر الإنساني نحو العقلائية. 
بالمناسبة يا داني. لقد تذكرث شيا آخر. بما أنك حب للسبارات. هل لاحظت كيف نرى السيارات 
على أنها غاضبة, أو مرحة, أو ضاحكة: أو أنها مصبوغة بتعبير ما؟ الأطفال لا يتورعون عن التصريح 
بهذا بيها بخجل الكبار عادة منه فيلجؤون إلى وصف السيارات بتعابير أخرى أكثر شمولية؛ كان يقولوا 
مثيرة. متوحشة, رادكالية. ناعمة. إلى ما هدالك من أوصاف. 

دالي "ضاحكا": بالطبع لاحظت هناء ودام ماكنت أعتقد أنه أمرٌ مثيرٌ للسخرية مع أي أشعر 
به. 
[186] رجل الكهف: مرد هذا هو أن الدماغ قد تطور في بيئةٍ لا توجد فيبا سياراتء بل حيوانات. 
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جما 


75 ا 7 البابث العا 0 
7 4 ع 0 ١‏ 7 الأما 1" 
ا | مقدمة السيارة تخد الدما 0 فن السهواة يمكان أن برف لدما مصابيحها 

وأ نُ» إن 5 نصمم 7 


0 


ذاء سيجنح الدماغ لا إرادياأ إلى ملاحظة تعبيز ويه 
ة المشعاع على أنها (. وهكذاء سيجنح 
على أنها عيون؛ وفتحة المشماع 


هذا الكائن الغريب. [ْ 050 
دالي "بحياس": تأكداً لكلامك, ليبس من النادر أن يفول الأطفال عن جه 2 ها عبون 
السيارة. : 


فَةْ فيا خربشة لا تمت لأي كلمة بصلة؛ أو سم م كلمة ما 

ا ا ع يك و يفهمها من .0 
واليدعكبان بلا وا ابيا الدع فد الأو 

لوسيل "وصي نصيٌ امريد من القهوة": إذن 3 0 أنفسنا الآن. فكربي في طعام ما 

[188] بعل الكيف: بسهواق أكثز ما مدن. دعينانجرب 0 ا 9 وعلاك قدي 2 
ال الل لت وول لمن مإ 
لك لأنك اشتيبته كا لو يمرم 0 9 0 دواليك. هذا وإفي لا أنكلم 
الج بن ساك د عدج كسد في 9 تل زعي عبت بعال 1 
كلما حل عأ عط الوك لسعم ابصية, و ها لوز أخرى عبت بشكل وا 
أن الدماغ قاد على خداع نفسه؛ حيث إنه ليس من الادر أن يعاني أحدهم من هلوسات والني 
وقئعه دماغه أنيا فير من العام الوافعي يا هي محض اختاح وتأويل الدماغ نفسه. 

دالي "مؤيدا": صحيح كلنا مررنا بتجارب من هذا النوع وإن لم تصل إلى الحالة المرضية التي 

ذكرتها. 

[189].. رعل الكهف: وبامقابل» فإنك دماك مأ أن يعتاد على الإشارات التي تأنيه فإنه يعمد لتجاهلهاي 
يتب لنفسه التعامل مع غيرها من مستجدات, فعندما تلبس ساعة يدك سرعان ما ستفقد الاحساس 
اوجودها؛ ورم ستفتقدها إن ل تنظر بعينيك أو تلمسها ابد الثانية لتتأكد من وجودها. وعندما تضع 
0 
ع »لكأن تكد قد وضعت صلا ليا ا ني عل وس ل 
ل بها معنا وني اد موا ىا دو و اي ا الآن مطلقا. وان اتتقلنا 
ميش في مديدة مكنظة فسيتصدع رأسيا ازا لتجموال فهها للمرات الأول لكارة ما إمستقبل 
دماكيا عن ملاب يصرية وسمعية وسواها. كن مع الوقت, سيعمد دماغام) على تجاهل هذه 
امؤثرات الكديرةالمككررة؛ لتصبحان قادرين بسهواز على التجول في المديدة شاردي اإذهن أو 
مشغولين أمر ما متجاهلين كل ما حولي ل 

390 لوسيل "بجياسها الطنوي» فى ونين 


مأ قد يوجد من مستجدات. فطالما أن 
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التنيبات التي كان قد أعطاكِ إياها قد حازت على النجاهل المتعمد من قبلك؛ فيدرجما في خانة 
الأمور الغير ممة كي ينيح لك التنبه لما فد يكون مبأ من مستجدات. فبتجاهله لرائحة العطر ورائحة 
الكهف يسمح لِكِ الآن بالانتباه إلى رائحة حريق مثلأء ستكون الرائحة الوحيدة التي تشمينها. 
وبالمئل, فإنك في المدينة ستلفث نظرك الأمور التي تستجد فبها فقط بعد أن باث كل ما فيها من 


مؤثراثٍ اعتيادياً لك. 
لوسيل "مفكرة": منطنيٌ جدا. 


[191]) رجل الكهف: إن المهاد يعمل بشكل لا واع دون توقف لفلترة المدخلات ومشاركة المهم منها معنا. 
نحن عملياً تحت رحمته؛ فا يراه المهاد ضروربا لناكي ندركه فسندركه؛ وما يراه غير ذلك فسيتم 
التعاطي معه في اللاوعي ولن نشعر به مطلقا. وإذاء فإن للخبرات السابقة والتدريب ومحتويات الذاكرة 
دوراً حاسياً فها يلتفت إليه القسم الواعي من الدماغ. ألا تلاحظان كيف ينتبه الأشخاص الختلفون 
لأمور مختلفةٍ في الموقف ذاته؟ 


لوسيل "بحماس": بالطبع, 
(192]) رجل الكهف: لأن كلا منهم قد برمج دماغه على الاهئام بأشياء تخدلف عن الآخرين؛ وعلبهء فإن 
كلا منهم سينتبه إلى أمور يرى دماغه أبها تبمه وسيتجاهل الأخرى. نحن بالكامل نخضع لأهواء 
الأقسام اللاواعبة من أدمغتنا. ليس هذا لحسبء بل إن أدمغتنا تضع الافتراضات التي تراها مناسبة 
وتجعلنا نعتقد بباكما أوضحتُ مسبقا؛ وإذاء فنحن مُخطأ كديرا لأننا عبيدٌ بالكامل لما تعتقده أدمغتها 
والذي ليس بالضرورة مطلتا أن يكون هو الواقع. اسمعا هذه التجربة اللطيفة الني قام بها بيرتراند 
راسل وأوردها في كتابه *ما وراء المعنى والحقيقة*: "... في وقثِ ماكنت أربي المام» ووجدث أنه 
فوذجٍ للفضياة الجننسية. ولكني في إحدى المراتٍ أدخلت عليه حامة جديدة تشبة ماما إحدى 
المامات السابقة المتزوجة. أخطأ الزوج معنقداً المامة الجديدة أنبا زوجته وبدأ الالتفاف حولها. لخْأة 
إكتشف خطأه وبدا مُحرجا كرجلي في مثل موقفه...". لم يتوقع دماغ ذكر امام هذا أن من الممكن أن 
تدخل عليه أن مشاببة لزوجته فاعتقد تلقائيا أما ووجته. ل يكارث للتدقيق بحواسه قدر اكترائه 
بتوقعاته المسبقة. ونحن كبشر نواجه هذا النوع من الأخطاء على نطاقاتٍ واسعة جداء وان كنث آمل 
ألا يُخطأ أي منا زوجه كذكر الممام سيء الحظ ذاك, 
داللي "ضاحكا": كم كان موقف ذلك المسكين محرجا. 

[1193 رعل الكيف "مشعل؟ غليونه": وعلن الإشارة إلى أن وضع افتراضاتٍ وأحكام مسبقة هو أمرٌ لا 
يتتصر فقط على فهم الواقع وإدراكه غسبء بل يتعداه إلى وضع افتراضاتٍ عن الأشخاص الذين 
تقابلهم للمرة الأولى أيضا. هذا ما أوضحه أليكس تودوروف بقوله: "عددما نلتقي بشخص جديه للمرة 
الأولى» فإن أقل من مئة ميلي نانية كافية لنتخذ قراراً عن الوجه الجديد ولتحديد ما إذا كان الشخص 
يدو جديرا بالثقة أو كفؤا. إن هذا لا يعني أن هذه الااستنتاجات صحيحة, ولكندا نقوم بها بسرعة 

ج6 


لباب الالرن 


ما المنقف؟ 
رماث الكس تودوروف أننا نطلق الأحكام على الوجوه بسرعةٍ إدرمز , 


". وأظهرت درا 
ا 
ل فاحل كال خلا ينل فحنا سق ولول نكن و ل 
اإعتكا السبقة جتن ولو يكن إدينا أية نية لتقييم الوجوهء و أدمغتنا بتصنيفها في خاناب محدد, 
على أية حال. إذلك؛ يعتبر جزةكيدٌ من هذه العملية أوتومائيكيا , 
لبسيلا "مقطبةٌ حاجبيها": إن من المعبب وغير المنطقي أن نقوم بهذا. 

[194] رجل الكهف: بالنسبة لوعيكٍ إنه كذلك؛ لكن تذكري أن وعيك هو عبدٌ عند لاوعباك. والأخي' 
لا يكتزث لآراء الأول. فعندما شاهدقاني للوهلة الأولى» فام دماغاكا بمحاكماتٍ عقليةٍ لاواعية قاما فيا 
تيم مقي وحمي ولوس الي أحدا مولن أعده. ثم اما ساب م يجب ليك 
التصرف به آخذين بعين الاعتبار جوعيكم|» وحاجتيكما الفوريتين للمطعام » وامكانية أن تأويا عندي 
مقارنة باحقالية ايجادكما طعاما ومكاناً مناسباً لنصب الخهة في الوقث القصير الذي كان متبقيأ لكا قبل 
حلول الظلام الدامس, ثم أرسلا محص|ة كل هذه التقبهات إلى وعييكما على شكل قرارين قاما 
باتخاذهه| آمرين وعبيكم| بتقريرهها. ولو أن محصلتي هاتين الموازنتين قد اختلفتا جذربأ بين دماغيكاء بما 
كان من شأنه أن يعطي ننيجدين مختافتين. لوجدكا تتنازعان بين راغب بالحديث معي وراغب 
بالهرب ذعرأ مني. وهكذا تختلف آراء الناس. 

دالي "بكم" ودماغك أيضاً قد قام بنفس الشيء. 
رجل الكهف "بوجمه الخالي من التعايير": دون أدلى شك. 

[195] لوسيل "متعجبة": ماذا تقصد بلو إختلفت هاتان الموازنان بين دماغينا؟ 
رهل الكهف: لوكنتٍ مثلا قد مرب بتجريةٍ سلبية مع ششخصٍ ذي مواصفاتٍ شكلية نشيني» 
أو #خص يسع إلى يبنك فلويد, لأعطاكِ دماغكِ تحذيرأ أني أشكل مصدر خطر محقل. ومع ألي 
5 نامع التهمة التي وحمها دماغاك إلي إلا أن القاضي القابع في رأسكِ لن يتم لهذه الحنيقة 
وسيعتبرني مُدااً وسيصدر الم عل فورا. ولوجدتك. والحالة هذه, تتنارعين مع دافي الذي قد 
كون» على عكساك ثاماء قد اناج كل الإناح لي. ولو ااستطاع داني أن نماك بأن تمجريا على 

قل حديثا معي لمدة دقائق لوجدتك ترتعدين خلالها خوفا مني. مع أنه لا علاقة لي لا من قريب ولا 
من بعيد بذك الشخص الذي قد مرربٌ يتجربةٍ سييةٍ معه في المسايق. والجدير بالذكر أنك قد لا 
تش مطلتأ تلك التجربة. لكنها مخزنة هناك في مكان ما في أعماق لاوعيك. ولو ارتاج دافي مامأ 
ا 7 4 مبرر قي لا تبقيا عندي الليلة الماضية؛ لوجدته قد أخذكٍ جانبا وهو يحاول 
ل اد : جة يْ؛ ان تكترفي لكلامه؛ لأنه سيكون عددك كل المبرراتٍ ي لا تبقي. 
7 0 00 اساي هذا فإناكِ على الأغلب إن كدت صادقة مستفولين: "لا أعرف» 
مر أشخص”. وإن كنت غير صادقة, فستخترعين عدا لا بحصى من الموراثٍ 
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كلها غير حتبقية أو غير منطقبة أكنكِ ستصرين علهها. وستنوقف درجة عنادكِ هذه على درجة 
السلبية في تجربتك القديمة التي لا تذكريهها. رما ستصل إلى مرحلة أن تهربي مذعورة, في اللحظة التي 
شاهدتي فيباء وأنثٍ تشدين داني معكُ محاولة ألا أشعر بكما. رما سيصل بكِ ذلك الذعر درجةٌ 
تتخيلين فيا أنه من الممكن لي أن أتقفى أثركا ليلا وأصيبكما بسوء على حبن غفلةٌ من عبو نكل 
البشر الآخرين. ومن اتخقل جد ألا تكوني فد مررتٍ بتجربة شخصية سابية» بل فقط قد سمعتٍ 
شيئا سلبياً عن أشخاص مواصفاتٍ تنطبق علىي؛ فسيجنح دماغك إلى الحكم علي بناء على ذلك. رتم 
أنكِ على الأرح لا تذكرين ذلك على الإطلاق. لكن عدم تذكرك لما قد سمعته منذ طفولتكِ مثلا لا 
يعني أنه غير موجود داخل جمجمتك. إن وعبك لا يتذكره, لكنه لا بزال فاعلاً في قراراتٍ لا وعيكِ. 
لكن الذي حصلء لحسن الحظء كما قصصتاه عا بالأمسء كان عكسّ هذا قاما. وإذاء فنحن 
جتعون الآن. 
[196]) لوسيل "مفكرة": إن ما قلته يفسرٌ الكثير من تعارضات البشر. في مشاعرهم حيال أمرٍ ما أو 
شمخصٍ ماءكلٌ منا قد خَبِرَ هذا التعارض في الشعور الداخلي مع الآخرين. لكن كيف إدماغي أن 
يتصرف بهذه الماقة ليصدر حكرأ عن شخص لا يعرفه ؟ 

رجل الكهف: هل نسيثٍ جدنا المذعور؟ قلت لكِ إن الوعي بطي* جدأً لتقرير الأحكام مقارنة 
باللاوعي. وعندما تكون حيواتنا على الحك في اتخاذ قرارٍ ماء كالتعامل مع خض غريبء فإنه ليس 
من الحكمة أن تتيح أدمغتنا لأقساهما الواعية الوقت الكافي للتعرف على هذا الشخص كى تقرر بعدها 
بوعي فها إذاكان هذا الشخص جديا بالثقة أم لاء هل سيقتانا أم سيساعدناء فرما سددفع حيواتنا 
من لمعرفة الإجابة. وهكذاء عيلَ الانتقاء الطبيعي على حفظ سلاسلاتٍ الأشخاصٍ الذين جنحت 
أدمغتهم إلى القيام بتلك امحاكيات اللاواعية والتصرف على أساسها وإن كانت غير منطقية. بيها أولنك 
المنطقيون قد دفعوا حيواتهم تنا لرجاحة عقوهم ولم يتزكا أي ذربةٍ ثذكر في الحوض الجبني. 
[197]) لوسيل "بتعجب": لكننا لم نعد نعيش في تلك العصور! 

رجل الكهف: لكن أدمغتنا كذلك. يقول ديفيد بوس في كتابه *علم النفس التطوري": "إن البشر 
الحاليين مصممون بالضرورة للبيئاث السابقة الي هم نتاجحما... إننا حمل أدمغة تكاد تكون من العصر 
الحجري في بش حديئة...". وكن بكل مسن آلان ميلر و سسانوشيكانازاوا في مقالق لما في 
“هله 1" “وه [مطعءترو2*: "... أفكارنا ومشاعرنا وسلوكاتنا يم إننا؟تما ليس فقط من خلال تجاربنا 
الفردية وبيثاتدا في حيواتنا الخاصة لحخسبء وإفا أيضا بسبب ما حدث لأجدادنا منذ ملايين 
السنين...". فكما أن أجسادنا هي تناج تلك السنوات الطويلة من التطورء فإن أدمغتداكذلك» 
وأجمزتدا النفسية أيضا. وهكذاء فإن الافتراضات والتعمهات التي كانث مفيدة لأسلافنا للحفاظٍ على 
حيواتهم» كا وانتقائيتهم في التعامل مع الأفراد حسب درجة الشبه بهم مما يعني أنهم من الأقارب لا من 
الغرباء الذين قد يشكلوا مصدر خطرء وغير هذه من أمورٍ لا مجال لذكرها الآنء قد ورثناها عنهم 
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1 ؟ الم فى غرفة واحدة. وكيا أشرث 
ما المنقشف؟ 5 على اختلااف ألوائهم وأشكالهم 00 0 وام 
ونا نوم با في عام يجتع فيه الناس أبعم ليا يعملون إل الآئه على فريك لتم بنا, 


م ا 1 يه 
ساقاء إن لوليث القعم قي ”.در .... ااام الاواعية من أدمغتنا مع أنه غير منطقي على 
0-5 و لأنه متأصل في السام الأحا:. توجدء على سبيل المثال, 
نا ودوافعنا في بعض الأحيان. توم 

: 5 3 اغ: "خط حد وده 5 عنما أ لسسوا أذكاء أو أد 
الإطلاق كما أشار جون ,ل : بأشخاصٍ مجتعاتٍ معيئة كلا داهم لفسي لياه رايم 
نلك الصورة الففطية الثقافية المرتبطة . 0 ذه التلنازء أو الأصدقاى أو الأهل. لتشكز 
كال منذ الصغر, نتعرض لهذه الدأثيرات الثقافية من 

5و 


١:‏ دم موجودا فى أدمعتبا". 
لاحن تأدرات ضمنية تتحول إلى انحياز لا يجب أن يكون موجودا في 


: له موجودٌ في كل مكان. 
"بحزن": هذا صحيح. إنه موجودٌ في كل مكان 
لوسيل "بمزد 37 لإ ثالث القمعكل هذه القابلبات الدماغية عندنا ليروجوا لما 
[398] رجل الكهف: ومستفلٌ رجا ورجل اين وجل الاقتصادي ولعبوا في قرارات البشر هداك 
بريدون. مستخددما رجلٌ السياسة ورجل الدمن ورجل -- الأقسام اللاواعية 
أفرعٌ متخصصةٌ, لكل مما سبقء يتعلم فيا الناس كيف يخدعون العامة ويؤثرون في الاقسام اللاواع 
ضًّ 1 , نتجات معينة: أو القيام بصفقاث ماء أو أي شيء 
ومس م بسي عد موصي اعوروار ع مواو اد 
5 وعنا تويك 5 0 

من هذا القبيل. ناهيكِ عن أن تكرار فكرة ما على أدمغتدا سي عيدب الاق 
أنها مُسلمة دون الحاجة لأن نتقصى وراء حفيقتها. أدمغتنا تجنح إلى الكسل والتراخي. لا نري | ١‏ 
الاستهلاكة المننشرة اليوم؟ ألا تري نتائج جمود الملات التسويقية والإعلائية في جميع ا وفي 
كل الأمأكن؟ وما م نكلام في هذا أصدق مما قاله بيرتراند راسل في كتابه “النظرة العلمية* بتكاهته 
الممهودة: "إن أموالاً باهظة تدفع لمن يدتكر إعلانات حسنة. وهو بهذا جدير. لأن المقدرة على جمل 
أعداد كميرة من الناس تصدق ما تؤكده هي مقدرة قيّمة جدا. تأمل أهميتبا مثلا عدد مؤ, الأديان. 
لقدكان علهم في الماضي إتباع أقصى. صور الدعاية. وك كانت حياتهم لتصير أمتع وأهنأ لو أنهم 
استطاعوا الذهاب إلى وكيلٍ فاشترى منهم حقوق احترام أتباعهم إياهم وأعطاهم في مقابل هنا فسبةٌ 
منوية من الإيرادات الدينية امترتبة على ذلك...". ويضيف نقطة غاية في الأهمية: "... وييدو أنه في 
لي ان الملان كن أن مستفج أنه عمد الفلبية الساحقة دق أية قضية إذا كرت على نر يفنا 
ينار متام ما عبط لأننا سمعناه مؤكداً, ولسسنا نذكر أبن أكد بتصديقنا. وحتى لوكان التوككد 

قد م به منتفع بتصديقناء وحتى لو كان القول غبر مؤيدٍ بأي ذليل...". : 
دالي "مفكرا": صدقت في هذا أنث وراسل, 

[199] رجل الكهف: . الدش _ نان , 
تملك لعن ولي يد لفون جنا في طرق إدراكو للراقم بحسب تىا في الحياة. فلو 
كين ثوامين حفيقيين, وجعلت كلا مدا عت دم : 
متشاجين بالشكل فقط, ولا شىو, ى | عرف في ايد مختلفة, فإنهها عندما يكبران سيصبحان 
5 5 قي سوا ستتال» تقض لاني على ٠.‏ . ستختلف 
نظرتاهها لما هو مشينٌ وما هو معي وما 0 م والشراب واللباس» 
ل بخلاف هذاء ستختافى نظرتاها للعام 
فى إن الا اي 00 و5 
أ الخيفي المشارك الذي سيؤير في ساو 
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وأفكاره| وتحاراتها سيكون أقل وضوحاً ,كثير من التأثيرات البيئية الختلفة التي خبرها كلاهماء والتي 
ستؤثر فها سبقت الإشارة إلبه. لهذا كتب فريدرخ هايك: "ليست كل المعرفة... هي جز من أعالنا 
اإذهنية؛ ولا أعمالنا الذهنية هي الكل لمعرفتدا...". لكنه يضيف إلى المعرفة "كل التأقلماتٍ البشرية 
للبيئة لني اشثُقّت من التجارب السابقة.". 


[200]) لوسيل "بدهشة ": هل هذا معقول! 


رجل الكهف: بكل تأكيد. فالإنسان يصبمْ رؤبته على الواقع من خلال دماغه ويتصرف بداة على 
هذا الأساس. وهذا الأخبر يبني صورةٌ عن العالم يحدودة وقاصرة بناء على تكوينه الببولوجي من جمة؛ 
ومن جمة أخرىء بناة على كل ما مر به في ححياته من معارف وتجارب وخبرات. إن كلا منا يعيش 
يشاهدا نفس المنظر على الإطلاق أو أن يسمعها ننس العسوبٍ على الإطلاق؛ إضافة إلى أن كلا 
مهما سيدرك هذا الصوت أو ذاك المنظر بداة على منظاوره العقلي الناص لحسب. إلا أني لا أجد في 
هذا تعبيرأ أكثر دفة مما قاله بيرترائد راسل في كنابه “عبادة الإفسان الحر*: "الحقيقة التي يحب مراعاتها 
هي أنهء في حدود ما أمكن أكتشافه لا يوجد مُعطى معيئاً يدركه اثنان من الناس في نفس اللحظة. 
الأشياء الي يراها اثنان مختلفان من الئاس عادةً ما تكون مقاثلة. وشديدة القائل» بحيث يمكن 
استعمال نفس الكلمات في الإشارة إلهاء وبدونها مستكون الاتصالات بالآخرين فا يتعلق بالأشياء 
الي يتم إدراكها مستحيلا. ولكن على الرتم من هذا القائلء يبدو أن هناك بعض الفروق؛ وهي عادةٌ 
ما تنج عن الفروق في وجمات النظر. وبالتالي» فإ نكل شخص في حدود معطياتٍ حواسه يعيش في 
عام خاص. هذا العالم الخاص يحتوي على فضائه الخاصء أو فضاءاته الخاصةء حيث يبدو أن الخبرة 
تقودنا إلى الربط بين فضاءٍ النظر مع فضا اللمس والعديد من الفضاءات التي للحواس الأخرى...". 
دالي "متأملا": هذا مثيرٌ للتفكر. 
2011] رجل الكهف: قلت لكا: نحن عبيدُ أدمغتنا التي بنت مفاهجها عبر سنواتٍ خبراتنا الماضية. وان 
كل ما ندركه من هذا العلم» وكلُ ما نتصرفه. يتم من خلال هذاء وفقط من خلال هذا. خارج حدود 
غرائزناء وما يترتب عليها من تصرفابٍ وأخلاقياتٍ ومشاعر نشترك بها لأنها ضرورية لحفظ الدوع, لا 
يوجد برنامج مشترك في أدمغتدا يحدد لنا المقبول والمرفوض» والجيد والسيءء والمنطقي وغير المحطفي» 
والحسن والمعيب. وكل ما هو مختلف بين البشر في هذه التقيهات. هذه أمورٌ تمدنا بها ثقافاتناء 
وأهلوناء ومدارسناء ومحيطناء وأصدقاؤناء وفلاسفتناء وحكرائناء ورجالات دينناء وقنواتنا التلفزيونية» 
ومجلائناء وكل من زرع فكرة أو مفهوماً في رؤوسنا لتتجول لاحقا بمريةٍ في الأقسام اللاواعية من 
أدمغترا متحكر في منظو ركل فرد منا للعالم وما يطلقه من أحكام وما يصوغه من أفكار. إذاء يقول 
آلان سنايدر: "ليس لدينا منفلٌ واع للطريقة التي تقوم فيها أدمغتنا بصياغة الأفكار. ما نراه أساساً هو 
المعلومات بعد أن يتم دمجها لنشكل أفكارا ومبادئ وتسميات كاملة متكاملة". 
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الباب الالرش 
ما المنقف؟ 
دالي "متكرا": هكذا إذأ 
[دمة]. رعل الكيف: بالضبط. تحن 
بزابه, ووصنع فسخأ من الأ 
م مرة؟ أنبحث عن مريدين؟ فنش 


لوسيل "بأم: صدقت. صلت 
[203].. رجل الكهف: لهذا السبب, عندما يفول لي خض مأ لك فكريت علي 07 إلى هذا 
منهء بقدرائه الببولوجية الحدودة؛ وكل ما بحتوبه من ميزاتٍ تجمل تفكيري غير موضوعي» مُعالجأ 
7 5 م ا ' 
الأنكار التي رُرعت فيه ناه على كل مااثم تلقيني إياه سابقاً وكل مأ مررث به من تجارب في 
حياتي.". هل هذا يعني بالنسبة لكا أن هذا القرار هو قرارٌ يحب أن يُؤْخذ به على أنه موضوعي؛ 
سواء كان هذا القرار تصرفاً يقوم به أم فكرة يقوم بتقدجها؟ 
لوسيل: كلا بالطبع, 
[204]) رجل الكهف: هذا ينطبق أيضأ على الوزن الذي أعطبه لرأي أحدهم عددما بقول لي: إن هذا 
الأمر منطفي أو غير منطقي؛ مستهجن أو محببء معيب أو شائن, مقبول أو غير مقبول: بدهي أو 
طبيعي, صصحيح أو خاطئء وما إلى هنالك من أحكام يصدرها الناس على مختلف الأفكار الني قد 
تُطرح عليهم. ومن الجدير د » أنه كما بلغ عدد من يقومون بالإجماع على رأي ما تجاه قضيةٍ معيئة» 
فإن هنا لا يعنيء لا من قريب ولا من بعيد» أن رأيهم صائب؛ وإفا يعني شيثاً واحداً فقطاء وهو أنه 
قد نت برهم بطريقة تجعلهم يجمعون على هذا الرأي. .سواء ثنت هذه البريجة بواسطة الانتقاء 
الطبيعي لقسم الغرائز, أو البريجة بواسطة الثفافة بالعلقين أو بواسطة البيئة بأخيرات.: .لا هو سواه: 
دالي "موافقا": ملاحظةٌ قهة, 
205 5206 1 
12051 رعل الكيف: إذنء با ىكل ما ميقت الإثشاة ليه مد أن الإتسان جلك دما قاصا جد 
في قدراته المنطقية والاستيعابية لأنه تطوز فى الغامارء 1 : 
بالغالبية الساحقة -- في بات لبعبش مده أقصاها نصف طرفة عين يقوم فهأ 
و حقة من عملياته في قسمه اللاو| . مرا اعرادا .+ 8 3 ' 
بيانات. وان ما بد ه دي دأ شبه كامل على ما تحتوبه ذلته من 
7 ' مرك ” يوم به في قسمه الوا فقط تلك الأو ١‏ 
منه إملاء د ي هر الأفكار والفرارات التي قرر القسم اللاواعي 
ما على القسم الواعي, أن كل مسلاب قرر وبي 
الضرورة با تم إل عل كلا 00 ال 0 ينوم به من عملياتٍ فكرية وبماكراتٍ عتلية محكوة 
والمفاهم ؛ دماغ لا يمكن لوعيه أن 0 لعل النظى خين جب أو موضوعية هذه المعلومات 
للامتثل ا سهميه عليه لاوعيه كل مل ٠‏ أذ كان بريد شرب القهوة أم الشاي, بل هو مضطرٌ 
كون الحم والفيصن في تقب ليه 5 ف كمذا. هل ترى, با داني, أية أهلية لكذا دماغ كي 
“به هل تزى أية هة للأفكار والحواطر التي سيننجها كنا 


نصمم الاش على مختلف طباعهم وطرق تفكيرهم المتبابنة. 

يسع الجر ثم ياقبه, وتصنع الجاهل ثم فسخر منهء وتصع القائل م 
ثم نتباهى بأعدادهم. "ماذا؟ أنسعى إلى أن تتضاعف عشر. مران, 
إذن عن أصفار!" كنها فريدربك نيتشة في "أفول الأصنام'. 
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في أهلية الدماغ لإصدارٍ الأحكام ما اللنقف؟ 
دماغ على المستوق. الكو ؟ 
دي "بحزن": كلا على الإطلاق. 


[206] رجل الكهف: ها أنت تيب نفسك بنفسك على سؤالك: "هل نستطيع الاعقاد على الدماغ 
لاستنباط أفكار وقبم ومفاهيم ذات قهة إذا ما عني به بالطريقة التي خلصنا إليها قبل قليل؟". 
دالي "بابتسامة": لم أكئ أعرف الإجابة عندما سألثُ هذا السؤال. 
رجل الكهف: ما أنك بت تعرفها الآنء فدعدا نخرح لنقشى قليلاً في هذه الطبيعة الساحرة. 


لذ ا اذ بأد ماد عاد كاذ علد عد بود 


ما المثقتف؟ 


البابٌ الرابع 
في بريجة الأدمغة 
(في اللبل» بعد العشاءء ثلاتهم جالسون داخل الكهف يشريون النبييذ و+سجمعون إلى موسيقى 


البلورء الإنارة خاسة) 
[207] لوسيل "بابتسامة": أعتقد أننا أثقلنا عليك يا رجل الكيف؛ لقد قلا لك إننا مسنغادر في الصباح 
وم نفعل. سلنامٌ هنا هذه الليلة وسنغادرك صباح الغد شاكين حسن ضيافتك ورحابة صدرك. 
رجل الكيف "وهو هلا الكؤوس": ما هو مخطط رحلتكيا. 
لوسيل: ليس إدينا وجمةٌ محددة. أردنا فقط قضية الإجازة في الغابة. 
رجل الكهف: وها أنّا في الغابة! 
[208] دالي: صحيح. ونحن مسروران جداً بلقائك؛ إن الحديث معك لا يشبه الحديث مع أي أحد آخر. 
لكنء كيا أشارت لوسيل؛ نحن لا نريد أن نثقل عليك ونقتحم خلوتك. 
رجل الكيف "وهو يشعلٌ غليونه": إذاكنتا ترغبان في الرحيل من أجلي» فأنا مهتم بوجودك| 
معي. لكن إن كان لسبب في نفسيكماء فأتها بلا ريب أحرار. 
لوسيل " بخجل": في الواقع كلاء نحن نرغب في الحديث معك أكثر؛ فرغبتدا كانت تجربة متعة 
الاستكشاف في هذه الرحلة. وإن الحوار معك هو استكشاك أيضء لكنه من نوع آخرء أكثر ثراء. 
رجل الكهف "نافتا الدخان": إذاء لا داعي للتفكير في استعمال الخهة بعد الآن. 
لوسيل "بعينين لامعتين": أنا جد ممتدة للطفنك. 
[209] دالي "مازحا": لكن هل تعدني ألا تسافر بي إلى المستقبل حيث أتوه في الفضاء ولا أجدُ أرضاً 
أعودُ إليهاء وألا تذكرني بما يعبر في جسدي؟ 
رجل الكهف "رافعاكاسه": أعطي ككلمتي بذلك. 
دالي "رافعاكاسه بسعادة بالغة": فلنشرب إِذ نخب صداقتنا. 
(يطرق ثلانتهم كؤوسهم قائلين: نخبُ صداقتنا) 
[210] لوسيل: كنت أفكر هذا المساء في أنه إذا كانت كل تلك الأسبابء التي تحدثنا فيها منذ الصباح» 
تؤثر في طريقة تفكي ركل الناس. يمن فيهم من يعتبر مثقفاً بطريقة أو بأخرى, عندها جال في خاطري' 
ماذا عن الرعايا؟ 
رججل الكهف: أولنك المساكين خاضعون بالكلية لكل تلك التأثيرات, التي سبقت الإشارة إلهاء 
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في بريحجةٍ الأدمغة ما المثقف؟ 


دون أي تحكر واع فيها من قبلهم؛ إضافة إلى خضوع أدمغتهم المطلق لسيطرة ثوالبث القمع الذين قاموا 
بريجتها بطريقة تحوهم إلى كائداتٍ غرائزية فقط؛ وذلك عبر تطويرهم لاستراتبجياتء معقدة وذائية 
العمل وتلقائية» يخضع لهاكل إنسان منذ ولادته بشكل تلقانئي. 

[211] لوسيل "بدهشة": كيف هذا؟ 


رجل الكهف: هل تذكرين أننا كبشر متلك قسم الفرائر مشكل أساسي نتشاركه مع بافي الكائنات» 
وما يمبزنا نحن كبشر في حقيقة الأمر هو قسما المعالجة والذاكرة الكبيران فسبيا. 
لوسيل: كيف لي أن أشسبى! 

[212] رجل الكهف: مدذ لحظة ولادتنا يكون قسم الغرائز إدينا فاعلاً بشكلي تلقائي. وفي مراحلنا المبكرة. 
يبدأ لدينا حب التعلم؛ فضول الأطفال الذي ننشاركه مع غالبية الشدبيات. فلوكان إديكِ رضيعٌ في 
المنزل وحيوانٌ أليف لوجدت أن كلاهما يئار انتباهه لبعض الأمور على قدر المساواة» ويكار فضوله 
ليتعرف على ما يوجد حوله بنفس القدر تقريبا. إن طفاكِ الذي يرني كأساً زجاجيا فيكسره هو ليس 
بشريرء إنه يتعلم. ويستغربُء أشد الاستغرابء كيف أن الكأس قد الكسر. بيذا الكرة المطاطية؛ 
مثلاء لم تتكسر. هذا المستوى الذي نتشاركه مع الثدبيات الأخرى قبل أن تدأ بالافتراق عنهم ومدأ 
الطفل بالمراحل الأكثر ازعاجا للأهل وهي الطرح المتكرر للأسئلة؛ أسئلة الماهية والكيفية والسببية 
وغيرهاء بمراحلها الختلفة؛ التي خبرهاكلٌ من رعى طفلا. هناء يدأ تقسما المعالجة والذاكرة الناميان 
العمل دون توقف؛ وهناء يبدأ الدور الفعلي للقمع القكري.م هي نسسبة الآباء والأنماث الذيسن 
يتعاطون مع هذه الأسئلة بموضوعية وبروح علميةٍ حقيقية؟ كم هي نسبة أولئك الذيين يحببون أبداءهم 
إجابات صحيحة مبسطة تتناسبٌ ومستوى مداركهم ؟ م هي نسبة أولشك الذين يقولون لأبناهم "إن 
سؤالك هنا ذى حقا وأنا لا أعرف إجابدٌ له؛ سدذهبُ غنا إلى المكتبة أو إلى المتحف أو إلى فلان 
من الناس لنبحث عن الإجابة سوبا"؟؟ هي نسبة هؤلاء مقارنة شسبة من مسيجيبون أبداءهم 
إجابات نمطية ساذجة: وعلى الأغلب غير صحيحة؛ أو سيُسكتون أبداءهم بمنعهم عن إثارة المزيد من 
الأسئلة. أو حتى يقومون بعقابهم إذاكان السؤال مُحرجاً أو يمس ما يعتبره ذلك الجقع خطأ أحمر؟ 

لوسيل "بتعجب": إذن إنها غلطة الأهل وليست مسؤولية ثواليث القمع. 

[213] رجل الكهف: من جمة, مكنني التأكدُ أنها مسؤولية الأهل المباشرة؛ فالفرد منهم يتعلم استعمال أي 
جماز يشتريه, لكنه يقوم بإنجاب إنسان جديد إلى الحياة» بقمة اللامبالاة كي حيوان آخرء دون أن 
يتعلم أي شيء عن الأطفال وأسس تربيتهم ورعايتهم. أقل ما يمكنني أن أصف به هذا التصرف هو أنه 
أشنع جرةٍ يقوم بارتكابها الأفراد. إنها أفظم جرعةٍ قد يقوم بها أي منا. والمصيبة أنه لا يوجمد قانون 
حتى اليوم يجرم هذا الفعل. إنها جرد قانونية» بل ومباركة ومؤيدةٌ من قبل اجميع تقريبا. إن هذا 
ضربٌ من الجنون الخالص. 
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د 2ج اسمس سه جود ساو 


ما املف ؟ لباب لايم 
لوسيل "مقاطعة": أوافقك الرأي. 

[214]. رجل الكهف: لكن من جم أخرى, كيف تضعين اللوم على التمل وكأنهم آلهة؟ هل نيب أبم م 
الرعايا داخل الغرف؟ إنها مسؤولية ثواليث القمع الذسن يقومون بشكل بمنهج, على مر الأجيال, 
بالعمل على تقبيد قسمي الذاكرة والمعالجة اللذان جيرانها كبشر. عن باقي الحبوانات؛ وتغذية قسم 
الغرائز وتوجيه طاقة الدماغ الكلية نحوه. والنتيجة, هي أندا نعيش عبر الأجبال في مجنعابٍ من 
"الحيوانات البشربة". أذاء فإنه من النادر أن تسمعي تهخصاً يقول لك إنه بريد دراسة كل ما يتعلق 
بالأطفالء وتجهي زكل المستلزمات المادية لهمء والتخطيط لمستقبلهمء قبل التذكير بمجرد إنجابهم. لكنه 
هو نفسه ينعم قيادة السيارة» ويتدرب على القيادة وقتأ طويلاًء ثم يجهز للسيارة موققاً آمدا. قبل 
التفكبر بشراءِ واحدة. إنكِ غالبا ما تسمعين شغف الئاس بإنجاب الأطفال ضاربين بي اعتبار آخر 
عرض الحائط. واذا ما سالتِ أحدهم كيف سيربى هذا الطفل؛ مسيكون الجواب التقليدي: "سيربى 
تتكلمين عنه"؟ اليس هنا هو بالضبط ما سيقوله لك أي حيوان آخر لو شُدَّرث إه إمكانية الإجابة 
على ذاتٍ السؤال؟ إنه يجيبك وكأنه قد رت أفضل ترببة في العالم. ولذاء فتقليديً. مستكون الجدات 
والعمات والخالات والأمات هن مستشاراته وكأمبن مختصاتٌ بتريبة الأطفالي بالخبرات الي كسيها 
سابقا. ولو أشرتٍ إلى هذه النقطة فأنتِ ستضعين نفسك في مأزق؛ حيث سيتضح ضمنياً أنكِ غير 
موافقة على طريقة تفكير هؤلاء, وأنكِ تعتقدين أبن غير مؤهلات كفاية» وأنهن يقمن بتكائر حيواني. 
وهناء سيقف الميع ضدك بد من ثالوث القمع تخخصيا؛ إفهامُ الناس هذه النقطة سيجعلهم 
يشعرون بسيطرة ثالوث القمع علههم وأنه قد قام بتجهبلهم وجعلهم كائنات غرائزية لحسب. 

[215] لوسيل: بكل تأكيد. إنه من المعيب جدا أن تُشير إلى هذا؛ لأنه ُشير ضمنياً إلى عدم ثقدك بمن 
رض فيك أن نحترعم» كا يعني أنك تراهم غير كنو. لا بوجد إنساق يقل بسهواة أن شار إليه على 

نه غير قادر على تحمل مسؤولية إنجاب طفل وتربيته الثربية السلجة, 
[216] رعل الكيف: يد أن أحدثم لن بتحرج في الاعتراف أنه لا يستطيع إجراء عملية جراحية أو حتى 
000 أو غبرها من الأمور التي ثعتبر يهدا تحناج إلى دراسةٍ متخصصة؛ لكن لان إنجاب 
ل ) بره ثواليث القع أمرأ يحاج إلى رخصة» فبات البيع يعتفد أنه مؤهل للقام بهي أمر 
يولوجمي آخر؛ كالأكل ومارسة البنس على سبيل المثال. فكيا أن هذين الأمرين لا يحتاجان من وجمة 
نظرهم- إلى تدريب ورخصة. ذكذاك إنجاب الأطفال. 
لوسيل "مقاطعة": تحليلٌ صائب, 

[217] الكهف: هذا ناهاء : 
3 000 عن أن ثواليث القمع قد عمدت تاريخيا إلى تشجيع إنجاب لاله د 
الكثابات التي --3 الناطق إلا مؤخراً ججدا. هناك أداٌ واضحمةٌ على هذا عبر التاري كله ا ِ 
عا. خذي مثلا نص سومرياً معروفاً باسم “جلجامش واكيدو والعام أ 
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في بريةٍ الأدمغة ما المثتف؟ 


فنيه إشارة واضحة إلى أن حال الميث مرهون بعدد أطفاله. فنجد أن "... الذي أنجب ولدأ واحدا... 
ماب هدد المدار يق يحرقة:" يدها ”.. التي الس برأدين... تسكن في يدش من الجر ويل 
الخبز." آم "... الذي أنجب ثلاثة أولاد... إنه هشرب من «ابيع الأعماق." و "... الذي أنجب أربعة 
أولاد" فإن " قلبه مبتيج..." وان 0 الذي, أمجب خحمسة أولاة”” فإن "يده مسسوطة كالكاتب الليب" 
ويتابع العد ويزداد تحسن حال المبث في العالم الأسفل بزيادة عدد أبناءه دون وجود أي إشارؤ إلى أن 
هذا مرهون بتربيتهم ترببة جبدة أو حتى ضمان معدشةٍ حسدةٍ لهم؛ بل فقط تكائر كالحيوانات قماما. 


[218] لوسيل "بتعجب": لكن لماذا؟ 


رجمل الكوف "وهو ينفث دخان غليونه": لأن زيادة عدد الأبناء تعود مزايا عديدة على أي ثالوث 
فم تبدأ من إلهاء الرعية بهم وتثبي بريادة أعداد من سيدافعون عنه ويضحون بحيواتهم من أجله. 


[219] دالي "مفكرا": لكن ألا تؤدي هذه السياسة المستبئرة إلى مجفعاثٍ أقل جودة؛ مما يُحقل ثواليث 


القمم تكاليف إضافية ؟ 

رجمل الكهف: نعم بالطبع. لكن لا يمكنك الحصول على كلسي مالم تدفع ثنا. وهذا تمن زهيدٌ جداً 
بالنسبةٍ لأي ثالوث قع مقابل الكسب الكبير الذي يحصل عليه من خلال التحكم بالداس بشوجهههم 
غرائزيأ كها وزيادة أعدادهم. لم يكن يامكان ثواليث القمع التحكم بالناس عبر طرق أخرىء كما أنه أقل 
الطرق تكلفةٌ وأسهلها. فنحن بالنتيجة كاثناتٌ بيولوجية؛ وقسم الغرائز عندنا يعمل بالضربورة, 
وتنشيط هذا القسم هو أسهلٌ ما لا يقاس من سحه. 
[220] دالي: إذاء تبدا المشكلة مع التكائر الحر وفبام الرعايا بتنشئة المواليد بواسطة تربية عشوائية. 


[221] رجل الكهف: لكن لا يقف الأمر هنا؛ هذه هي البداية لحسب! فنحن نجد في كل نع عادات 


وتقاليد صارمة الكثير منها قد ثم تطويره من فبل الأسلاف لكنه لم يعد مُفيداً مطلقا للأجيال اللاحقة. 
وهناء يجدُ الوليدُ نفسه مكبلا بقيودٍ من الأعراف والعاداث والتقالبد والطقوس الدينية لا ينهم لها 
معنى؛ بل وتتكرر على مسامعه أمثالٌ وحكرْ شعبيةٌ كثيرها يحوي معاني مدمرة, كما إن قسم كيرا من 
كل ما سبق قد فقد معناه لدرجة أن الطفل يسأل أهله عن معنى هذا الأمر أو الحكمة منه فيراهم غير 
عارفين للإجابة. ومم هذاء فهم جميعاً مضطرون للامتثال لهذه التقاليد والأعراف. فك تصدق فيهم قول 
ديفيد أركؤهارت في كنابه “كلماثٌ مألوفة*:"... الرجال عددما يربطون عقداً لا يفكونها أبداء لكنبم 
يوثقون أنفسهم جا وأبناءهم من جيل إلى جيل.". وهكذاء يحد هذا الكائن المسكين نفسه مكيلا بعدد 
لا يتبي من الأقكار التي لا يحق له التساؤل عنها؛ وإن فعل؛ فسيتم لعه وإسكاته. وهذه الطريقة» 
يقوم الأهل, عن حملي منهمء بتجهيز الطفل كما يريد ثالوث القمع خاصتهمء 

1222 لوسيل: ولا نسى التلفاز وغبره من الادواث التي تقوم يريج أدمغةٍ الأطفال. 

رعل الكهف: هذه أدواتٌ مثالبة حديئةُ العهد يستعملها ثواليث القمع لبريجةٍ أدمفة الناس. ونحن 
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ما المنققف؟ الاب لزيم 
نساعدهمكأهل بتعوي أمذانا علا منذ عومة أطلفارهم, فأسمحنا درى غاسة الأطفال يقضون جر 
وهم جالسينكالبلاء مقن م بمرض للم على الشاشات؛ فعتادون أن مكونوا متقين لني شي, 
ترشن عليهم دون مسائلة. وبهذاء تكون قد دقتنا آخر المسامير في نعوش أدمغتهم الفتية الشغولة 
للمعرفة بريجتها على أن تصبح بالوعات تستقبل ما يدخل إلهما بحبورٍ دون القيام بأي تفكير, 

[223] لوسيل "بحرن": صحبخ اما كيف سيفكر الطفل إذا كان أهله يبرونه على القيام بأمور لا ينهم 
لها معنى, وإذا سأهم فسيقمعون سؤاله» وإذا حاول اللعب والاستكشاف فسيجلسونه ويضسر. : 
أمامه شاشة يتلتى منها دون أن يستطيع التفاعل معهاء | ويجبرونه على القيام بتصرفاتٍ أو الالزام 
بقوانين لا يفهم لها مغزى. حةأ سينشأ هكذا إنسانٌ بليدأ محدود التفكير يُصدق كل ما يسمع, وثنفذ 
كل ما يُطلبٌُ منهء لا يحرؤ على التفكير واثارة التساؤلات؛ ولا على التجريب والاكتشاف. 

[224] ذاني "بجاس": لكنه سيدخل المدرسة! وهناك؛ سيتعام أموراً مختلفة ويغدو إنساناً واعيا. 

رجل الكهف: تقصد أنه سييدا برنايجاً متكاملاً لقولبة فكره كيا يربد ثالوث القمعء وحشو دماغه 
بالمعلومات التي يرى الثالوث أنه يحب حشوها في أدمغة الرعايا. 
[225] دالي "بتعجب": هل أنت ضد التعليم المدرسي ؟ 
رعل الكهف: كلا. بل على التكس؛ أريد أن يدخل جميع الرعايا إلى المدارس وبعدها الجابعات 
والتعلم العالي» ولا أشجمع مطلقا أي شمخصٍ على تجاوز هذا في حياته ثم |كلفه الأمرء لكن أن تعدر؛ 
بسذاجة على أنه تتقيف للرعاما ومساعدةٌ لهم على بناء عقلية حرة شغوفة بالمعرذة واعيةٍ مثقفة, فهذا ما 
أراه رأ للسخرية؛ فهو بالضبط ما بروج له ثواليث القمع بين الرعايا. 
دالي "بعصبية": ل أفهم تناقضك هذا. 
226 ؛ الب 
[226] 0 0 المدرسي هو أداةٌ طورها ثواليث القمع ليبريجوا أدمغة الناس؛ حيث يقومون 
العا ١‏ يوة من ١‏ سو لا لمصلحة الرعايا. على سبيل المثال؛ هل تعتقد أنك تدرس 
رع الحقيقي في المدرسة, أم التعارع كما مُراد لك أن تعرفه؟ هل تعتقد أنه يتم اطلاعك على 


النظريات العلمية بحسادية ١‏ 
: ب بحبادية, أم على العلو. مأ افه ما ١‏ 5 5 5 هاف آء 0 ث١‏ 
وذ لان ور وير امل م ما يتوافيق و يراد لك معرفته عنها؟ لا شك أن ِ ٍِ 


للف شخصا قادرين على العمل في لجع لخدمة مصالحه. إذاء فهو يُمليك في حدوة 
كم لضا القرض, سسب إن يود ألا ل 1 . تيلم هذه 
5 ت للرعايا؛ لا فن ! من مختلف الاختصاصات, فلا بد من تعلم ” 
0 ان من له م#ندسين وأطباء ومصرفوين وما إلى هدالك؟ وكيف له أن ند 


5 د ن قراءة ما يشش ى : 1 5 000 | التاريع 
اس رع و رط أ ماشه يدم من مطلومات. وى دوا 
لد ثواليث القع مواجمتها. ا منها؟ هل نسيت أن الخارجين ينشرون 4م ١‏ . 


د ينل التعليية 

الممنبجة لمواجمة اه مَة التاريخية على ثواليث القمع إقامة الأ: 
لتعلم الحر لمواجمة الأيم ١‏ لقا لقمع احا 

7 كاد القي لا عرضبون بها. إنها ضور تارهنية ولييسث خهارا + 
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في بريجة الأدمغة ما المنتف؟ 


بالنسبة لهم. فهم قد كانوا في السابق يعمدون إلى تعليم حُدْنٍ من المهنيين الاختصاصات الني تحتاج 
إلى دراسة» بيها يُفرقون بافي معاتهم في أميةٍ وجمل مطبق. لكنء رويداً رويداً» لم يعد دوام هذا 
الحال بمكناً منذ أن بات الرعايا فادرين على الاتصال بالغرف الأخرى بحرية والتعرض لمفاهيم جديدة لم 
يعتادوها ومقارنة أنفسهم بغيرثم لأنه, كا كتنب جورج أورويل في رواية *1984*", ".., الجماهير لا 
تثور من تلقاء ذاتها مطلقأء كرا إنها لا تثور مجرد تعرضها للاضطهاد. وملم تتح لها إمكانية المقارنة بين 
أوضاعها الراهنة وبين أوضاع أسخرى» فإنها لن درك أبداأ حقيقة كونها مضطهدة...". 

لوسيل "مقاطعة بدهشة": نقمطةٌ هامةٌ فعلا. 

[227] رجل الكهف "متجاهلا المقاطعة": فطور ثواليث القمع تدريجيا استجابةٌ ذَكة إذلك بتأسيس برامج 
لفسيل الأدمغة» أكثر تطوراً من جرد درك المهمة للأهل ولبعض المربين» وأخضعوا لها الغالبية 
الساحقة من الرعابا إلزاميا. وعددما ضُوْرت هذه المنظومات, طُوّرتء تماما كما نصح الفيلسوف 
يوهان فيئشة؛ بأن تكون برامج متكاءلة تيدف إلى تدمير المشيئة الحرة للفرد كي يُضمن أنه لن 
يستطيع أن يفكر في حياته كلها بطريقة تخالف ما بُرمج عليه. ناهيكما عن أن هذه الاستراتيجية قد 
آنت أكلها من ناحيةٍ أخرى أيضأء فالتعامل مع أميين مغرقين في ظلمات الجهل هو أمرٌ لا بطاق في 
ظل التقدم الحضاريي؛ إن هؤلاء عالةٌ على سيدهم. تخيلا لوكان جميع أفرادٍ مجع ما أميين» كيف يمكن 
لأي لثالوث قع أن يستفيد, في مجع معاصرء من أشخاصٍ جل ما يمكنهم فعله فقط هو الأعمال 
البدائية اليدوية ؟ إن البراعة الحقيقية, يا دافي» تكمن في أن تجعل هؤلاء الأميين يتعلمون ما تربد لهم 
أن يتعلموه؛ فيعتقدوا أنفسهم فاهين؛ بيها هم في الحقيقة فد تمت برجتهم تمامأ كما ثبرمج الروبوتات. 

دالفي "مذهولا": ملاحظةٌ قمة. 


[228] رجل الكهف: اسمعا ما قاله نبكولاي بوخارين وأوجين بريويراجنسكي في كتابها "آلف باء 
الشيوعية”: "ومن بين وسائل القمع الفكري التي تملكها الدولة الرأسمالية ثلاثٌ تستحق الذكر: 
المدارس الرسمية والكنيسة الرسمية والصحافة الرسمية أو شبه الرسمية. البرجوازبة تدرك تماماً أنها لا 
تستطيع السيطرة على الجماهير الكادحة بواسطة العنف الخالص. يجب السيطرة على عقول العمال 
حتى كأنهم في شباك العتكبوت. الدولة البرجوازية تنظر إلى العمال وكأنهم دوابٌ تكدح. ويجب على 
هذه البهائم أن تعمل ولكن بشرط ألا تعض. لهذا السببء لا يمكن الآكتفاء بضريب هذه البهائم أو 
قتلها إذا حاولت أن تعضء وائما تدريهبا وترويضها أيضاء ماماكما ثرؤض الحيوانات المفترسة على أيدي 
المدريين. بنفس الطريقة, تملك الدولة الرأسمالبة مدربين وظيفتهم أن يخدروا ويُدجنوا البروليشاريا. 
وهؤلاء هم الأساتذة والمعلمون والإأكليروس والكُّتَاب والصحفيون البرجوازيون. في مدارس الدولة» 
يخولى هؤلاء الأخصائيون تعليم الأطفال منذ الصغر إطاعة رأس المال والنفور من «المفردين». 
وهكذاء تحشى أدمغة الأطفال بالخرافات عن الثورة والحركة الثورية» وؤمجدون الأباطرة والملوك وككار 
الصناعيين, وفي الكنائسء يبشر القساوسة؛ الذين يتلقون مرتباهم من الدولة» بأن الله هو مصدر 


البار' 
ما المنقف؟ أبابُ الريع 
كل السلطات. ويومأ بعد يوم, كردد الصحف البرجوازية ف الأكاذيب بينا عن الرأسالية إلى 
منع الصحافة العالية في معظم الحالات... الدولة البرجوازية» باختصار ترمي إلى تثقييف العرال يمرن 
يشببون الحيوانات الداجئة التي تعمل كالأحصنة وترنضى- بأقل قدر مكن من الغذاء,", ني إذ 
أفتبس هذا بحرفتيه. إلا أنشي لا أريد حصر نفسي بهاء بل إني أربي إلى الإشارة إلى أن ما ذكر فيه هي 
استرائيجيات يستخدمما ثوالبث القمع على اخثلاات أشكالم: وإن ل يكن جن احم الاقتصادي 
موسوما بالرأسمالية المقيتة والديني موسوماً بالممسيحية, قوائيث التيع موسونة مخطلف الأشكل 
والألوان؛ وما نماذجما المتنوعة عنا ببغيدة. فعليكياء لكي تكونا أكثر موضوعية وثمولية, وأفلٌ تحيرا 
وقصوراًء استبدال امفردات الملائمةٍ ب "ثواليث القمع" والأخرى الملائمة ب "الرعايا". 
دالي "شارد الذهن": فهمثك مقصدك ثاماء إلا أني أفكر 5 الكلام, فهو عميق جداً ووافعي. 
[229] رجل الكهف: ثم إن هذا النظام المدر سي مبني على حشو دماغ الطفل بمعلوماتٍ كي يققدم بها 
امتحانا يجيب فيه على الأسئاة, ىا يراد منهء كي ينتقل إلى المرحلة الأعلى حيث ينسى-كل ما تعلمه 
في تلك المرحلة السابقة. فهو مبني بطريقة تشبه ألعاب الفيديو؛ الهدف هو الاثتقال إلى المرحلة التالية 
فقط, ولبس الهدف هو التعلم من أجل التعلم لبنا امجقع. ون قواعر هذه اللعبة بسيطة جدا؛ احفظ 
ما هو مكتوب هناء كرره في الامتحان, مبروك لقد جحت وهذه شهادةٌ تثبث أنك استطعت تكرار 
هأ قلنا |ك بنسبة مثوية من الدقة قدرها كذا؛ هيا بنا إلى المرحلة التالية. ويمسهر هذا الوضع إلى أعلى 
لمرقة؛ ممه لا بف ما يتكلم عنهء مردد الطلاب ما هو مكدو في الكتاب ثم يطايم إعاة 
كتابته على أوراق الامتحان , وهكذا دواليك جيل بعد جيل. 
لوسيل "بزكيز": هذا توصيل دقيق. 
[230] 1 رعل الكيف: نأهيكِ عن أن المدرسين يمعظمهم يقومون بعملهم هذا من أجل حفدةٍ من المال 
يقناتون منها. امال هو حافزهم, لا ناء أجيال المستقيل. دعلي من العارات الفارغة التي يرددها المع. 
انظري إلى الواقع! الطالبُ بالنسبة إلى المدرين حفدة 


: ظ حفنة من الكال, لبس رجن السنظبل: والمريش في 
نظر الطبيب حننةٌ من المال» ليس إنسان يستحق الشفقة والرحمة. ويرى كل من الحاني والقاضي 
ودجل الشرطة المظلوم حفن من امال, ليبس مسكي) 


-3 ا / يحتاج إلى مساعدة. عندما تسألين التاجر عن 
تسسات افك من بو ايت اي 
منكِ هو منتج من بين هذه البدائل الختلفة يحو إإق وا > نك بيد التغاص 
منه قبل غيره؟" وبين 9 يحقق مش رم أعلى أو إنكَ تريد ا 
و و بع عل هلا لأسلن. ومكذا دولا السب لير عل إسدى نيا 
, | انيمل لتنافس بأنائي بطريتة ألما الفيديو. ولها أسبابٌ أخرى كبيرة بالتأيد. هذا 

007 30 ل انعم في كل ا تلم عد كن ال ور الوادت الا 
31 أوسيل "تسجب” اليس هنا سبيه ازا 


لية الي اسنشرت في العام كالسرطان ؟ 
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برعم الأدمفة ما المثقف؟ 
مل الكيف: لا شك مطلقا في هذا. لقد قلتُ للتو إن له أسباباً أخرى. لكن ما رميتُ إليه هنا 


أنا ببح في تعلهنا الأطفال بجأ تنافسيا. وهذا ما أرفض تأسيسه في الرعابا؛ لأنهم إن شتوا عليه 
في مدارسهم» فن الطبيعي 5 سيايجونه لاحقاً ف حيواتهم؛ وعليه. تكون الننيجة الطبيعية لهذا ما 
وصفته قبل قليل. ولقد أشار ألبرت آيذشتاين إلى هذا الأمر في كلمةٍ عن التزبية ألقاها في نيويورك 
لم 6 بقوله: "... إن العمل على أن ينال إنتاجنا استحساناً وتقديراً حافرٌ سليم؛ ولكن أن نتحدى 
زبيلا باعتبارنا أفضل وأقوى وأكثر دكا منه. أمرٌ يؤدي إلى معايرة سيكولوجية غاية في الأناتةَ قد 
يكون وخبهة العاقبةٍ على الفرد وانجتقع. وإذاء ينبغي على المدرسة ألا تلجأ إلى هذه الوسيلة الرخيصة 
لق الطموح وحمل التلاميذ على الاجتباد في العمل.". 

[232] دالي: أوافقك الرأي في هذا. لكن عودة إلى ادعائك بأنه برنام لفسيل الأدمغة وبريتهاء إني 
لازلت أذكر أن بعض الأسئلة في الامتحان كانت تقول: "ما هو رأيك؟" أو "علل رأيك في هذا 
الأمر". 

رجل الكهف: نعمء هذا الفخ اللطيف. هل كنت تُجرؤ على الإجابة بما هو خارج الكتاب وتئال 
النجاح؟ وإن كان الموضوع فيه ما قد يمس أحد أركان ثالوث القمع, هل كنت تجرؤ على التفكير 
بكنابة ما قد يجول في ذهنك من رأي خاصٍ ل يقال لك في المدرسة؟ 

لوسيل: كلاء لازلت أذكر كيف كان المدرسون يخبروننا بما يجب علينا الإجابة به على هذا الفط 
من الأسئلة كي نضمن النجاح. وحتى إن كان الموضوع علمياً خالصاًء كالرياضيات على سبيل المثال» لم 
نكن تجرؤ أن نقوم ببرهنة الإجابة بغير الطرق التي تم تدريسبها لدا؛ وإلاء فنحن نخاطر بالنجاح في 
الامتحان. 

آذ] هالي "جباس": لند ذكتني إشارة لوسيل الآن إلى الرياضيات بتاك القصة الشهيرة لجورج داتقيج 
عام 9 عندما تأخر مرة عن محاضرؤ للإروفيسور جيرزي نهان ليجد مسألتين مكدوتين على 
السَبورة, فاعتقد أمها واجبان منزليان على الطلااب حلهاء ليكتشف بعد قيامه بحلهما أنه قد حلّ 
مثلين على مسائلٌ رياضية مفتوحة؛ أيء لم يحلهها أحدٌ من قبل. 

7 عل الكهف: فعلا إنبا قصةٌ مثبرة للتأامل جداًء وقد تم تسوينها كثيراً على أمها مثالّ للتفكير 
أن ابد أي أراها من زاوية أخرى؛ فليس التذكير الإيجابي هو ما دفعه إلى حله|. لقد كان يعتقد 

ن عليه حلها"! ول يكن يعرف أدما من أكثر الهاذج الإحصائية شهرة, التي لم ممكن أحد من إثباعما 
نلاضياً. وعندها قال لنفسه: "أنا أثق أن بإمكاني حلها". لو أن هذا هو الذي حصل. لاعتبرته تفكراً 
ليان وثقة بالنفس. أل يقل مصطلفف خليفة فى “القوقعة": "... البطلٌ لا يمكن أن يكون بطلا لسلوكه 
ص يقل مصطفى خليفة في 1 
بالإكراه.'"؟ وجورج داتازج قد أشار به أكثز من مرة إلى أن قصته يتم المبالغة في طرجما 

لجمهور وإعادة صبياغها مراراً وتكرارا. 

دالي "منكرا": إذاً, لو أنه حضر مبكرا وسمع ما قله البروفيسور جيرزي نهان لما فكر بحلهما على 
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لباب الرا 
ما المنقف؟ رابع 


الأرحم. : 292 

رجل الكهف: هذا ما أعتقده. في الحقيقة» لا أحد يعرف؛ ولا عق جورخ داتنزيج شخصياء في) 
كان يمكن أن يحصل لو أنه لم يتأخر. لكن الواقع يقول إن عاك مد لا بخصى ف لوازي 
قد كزروا نفس هذين الثالين تكرارا عحى على أنه مسأئتان غير قابلتين للحل» بيغا نضح أنه يسنا 
كذلك. فلك أن تتخبلم من أمورٍ يتم تناقلها على نحو أعمى داخل السلك التعلمي. 

[236] دافي "بجياس": تذكوك مثالا آخر في الرياضياتٍ أيضا؛ وهو اكنشاف الطالب روبرت غاريستو 
عام 1987 لخطأ ارتكبه اسمصق نيوتن في عمله العظيم “المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية". 

[237]) رجل الكهف "مشعلا غلبونه": هل لاحظت يا عزيزي؟ لقد ذكرث مثالين فقط؛ أحدهها من 
جامعة بيركلي حصل في مسنة التخرج بدرجة الدكتوراه؛ والآخر من جامعة شيكاغو حصل بعد 
ثلاثمائة عام بالقام والكبال من نشر كناب يعد من أشهر وأهم ما أننج الفكر الإنساني على الإطلاق» 
فكيف لم يلحظ هذين الأمرين, ومثلها أمثلةٌ كثيرة, عددٌ لا يحصى. بمن اطلع عليما مسبقاً من أهم 
الأدمغة في هذا امجال أو ذاك في العالم؟ السب ببساطة, هو أن النظام التعلبي تلقيني. وإذا كنت 
قد ذكرت مثالين من الرياضيات؛ والتي لها من الحياد والعجرد ما ليس لأي فرع آخر من فروع 
المعارف الإنسانية, فلك أن تتخيل كية ما قد يتم تحريفه ثم تلقينه في الفروع المعرفية الأخرىء الأقل 
تجريدأ وحيادية؛ وخاصة عندما تكون أمورا تلامش أحد أركان ثوالي.ك اله ٠‏ واذاكانت مثلٌ هذه 
الأمور تحصل في أرق جامعات العلم» وفي أعلى المستويات الدراسية, كالمشالين المذكورين, فلك أن 
تتخيل ما بحصل في المدارس العادية والجامعات التقليدية في الدول النامية. هل لك أن تتخيل جم 
الكارثة ؟ 

دالي "بحرن" لا أريد أن أتخيل. 

[238] رعل الكهف 'بحرم": بل عليك هذا إن كت تريد أن تفتح عينيك! اسمع ما ذكره أحمد أهم الأدمغة 
الي اماك يومأء وأكثرها 2 وموسوعية, وهو بيرترائد راسل, في سيرته الذاتية عن أيام دراسته 
فيك 0 ابلص هامة في حياني لاني أدين ها ما كنت من صداقات وما اكتسبث من 
خبرة اماقشة القكرة, ولكها ل تكن هامة من ناحية ١‏ م الأكادهي الفعلي. ولقد كلمت فها سبق 

عن تعلم الرياضيات وفسادهء كما إن كل ما تعامئه من فلسفة بدو لي الآن خطأ. ولند قضيت 

عي طيلة بعد تخرجي أحاول أن أتخلص بالتدريج من عادات التفكير التي اكتسبتها هناك. وكانت 
١‏ د لهاتسا ولق كان بايذ حب يل فلسث أذكر 

مثلاً واحدا لمدرس استاء عدرما ؛ #له تلم ز. نك . 76 0 

7 23 3 من تلاميذه أنه كا. على خطأ 1" فإذا كان هذاما 

قله لولسبوق نتهة رتراك رؤسل عن عجرب , 8 ل ب لفن ن : 

قاطق فأاذامى . 6 م َ لشخصية في أحد أمم الصر التعلوية على جه الأرض 

قاطبة» اذا تتوقع مني أن أقول عم دنه 5 4 كت 8 

, و من مرأكز تعلهية بسسيطة, والتي تخ فهها الميزة الوحيدة 

التي وجدها بيرتراند راسل في كامبردج ؟ انمي - 


2 


8 279999 
بيكه او كك 


سا 

ريجة الأدمغة ما المثقف؟ 

"؛ إن جرد التفكير فها تقول يصيبني بالدوار. 

زكين: لهنا قلت لكما إن الأنظلمة التعلهية هي منظومات تقوم بتجهيز الأفراد ليصبحوا 

0 0 بها يتوافق ومصاح ثواليث القمع؛ تم إلباسها لباس اللعبة» تكون إلزامية في نصفها 

الأول» ثم يتم تسل إلزاميتها إلى قسم الغرائز في نصفها الثاني. 
"بدهشة": ماذا تقصد؟ ا 

9 0 السباق من أجل الألقاب والمناصب. ألا تري كيف أن الألقاب والفرص الوظيفية 
ف يحفز الناس على متابعة الدراسة الأكادعية ؟ ألا تري أن معظم الأهل»؛ الذين يريدون داقر 
ام لنعلم. يقومون بم منذ نعومة أظفارهم على الظفر بلقي ما في شباهم؟ ولهذا السبب تجدين 
ل منهم يبدعون في مجالاتهم لاحقاًء فهم قد أصابوا الهدف؛ وما عملهم اللاحق إلا وسيلة لكسب 
الال التنافس عليه. الما هو الحافز الذي يبقى إدبهم بعد الظفر بذلك اللقب المنشود. وهناء يتساوى 
لجميع في حوافزهم» ونضي جميع أفراد المجقع في سباق موم في محاولة للحصول على قسم أكبر من 
الكمكة. 

[241] دالي "وهو يصب المزيد من الدبيذ في الكؤوس": تقصد كسب المزيد من المال. 

رجل الكهف: طبعاًء لكن الأوراق المالية المطبوعة محدودة بالنتيجة؛ هي لبست لامائية. فهي 
كالكمكة, والجميع يحاول أخذ ما أمكنه منبا؛ فيقضون حيواتهم يتبادلون فدات الكمك ويكتازون ما 
أمكنهم أكتدازه ليأكله الفل والجرذان لاحقًا. 

[2] دلي "باستغراب": لكنكء في نفس الوقتء قُلت إنك تشجع الجميع على متابعة الدراسة إلى أعلى 

المراحل الدراسية الممكنة! 

رجل الكهن: يح فهي الطريقة الوحيدة المتاحة للتعلم أمام الأطفال. وأن يتعلم الأطفال خيرٌ 
من لا يتعلموا. كا إني أريد لأبناء الجقع أن يدوا أعالمم: التي وإنكانوا يقومون بها على الأغلب 
يدف امال لا لأي هدفٍ آخر, فإن أقل الأضرار هو أن يقوموا بها بإتقان» وهذا ما قد يكسم إناه 
التعلم المنظم. ناهيك عن أن التُرص قد تناح أمام من تابع دراسته لمراحل متقدمة في أن ُصادف ما 
.2 بنبر عقله ويجعله يخرج من الغرفة ويصعد البرج. وان كان هذا ليس شرطاًء - يزيد امد 
نظربا. وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تدفعني للحث على متابعة الدراسة. لكن لا التزيمة ولا 
النظام التعليمي هرا موضوعانا لهذه السهرة. إذاء ولكيلا يُساء فهمي» أقولٌ اختصاراً: أنا لست ضد 
التعلم المدرسي. أنا ضد أساليبه التي ُتبع في أماك كثيرة وضد اعتباره تثقيفا للرعايا. إئه تعلم مني 
أفضل أحواله لا أكثر. 

35 لوصول "بتعجب": لكين كيف للالقاب أن تكون جزءاً من قسم الغرائز؟ ل أفهم هذا! 
نعل الكيف: عندما نرى الشاب يعمل جاهداً على ادخار امال لبداء منزل جميل وتجهيزه بأفضل 
وه 


قٍِ 
دالي "بحرن 


عد ود 
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ما المقف؟ لباب اريم 


حال بمكن؛ هو يفعل هذاء دون وعي منه على الأغلب. ليجتذب قربنة ذات مسستوى أعلى لمان 
يإمكانه اجتذابه لو لم يلك منزلاً فاخرأء أو هو يفعله ليحافظ على قرينته الخالية. هذا بالضبط ما تناه 
العديد من فصائل الطبور الثي تعفد الزواج الأحادي؛ حيث يبني الذكور أعشاشهم محاولين بذل 
أفضل جمد بمكن فياء لتأني الإناث وتقبل التزاوج مع ذوي الأعشاش الأفضل. وذلك الشاب الذي 
يحاول أن يلبس أغلى الثياب ويركب أجمل السيارات يفمل هذا لنفس السبب؛ وهذا بالضبط ما 
يفعله كل من الطاووس والديك على سبيل امثال. نحن ادبا ترتيةً هرميةٌ تغهمها قام النهم, وكذاك 
الشمبائري. 
[244] لوسيل "مقاطعة": ما هي الحكمة من هذا؟ 
ربمل الكهف: عد الرعايا في أني غرف محدود. وأذاء فإنهم في سباق مموم فها يدنهم؛ تدفهم إليه 
جيناتهم» للحفاظ على بقائهم أولأء ولزيادة فرصهم في التكاثر ثانيا. هذا ما تفعله جميع الكائدات على 
هذا الكوكب الباشس. إنه الصراع من أجل البقاء لغرض التكاثر؛ قانون الطبيعة القاسي. ونحن عندما 
تقوم بتوجيه جميع قدرات الدماغ البشري اللهولة للعمل بما يدفع إليه قسم الغرائز من الدماغ لخسب» 
فنحن عمليأ نصنع وحوشاً لا وجود لمثلها في الطبيعة. وهذا هو حال الرعايا؛ يقضون حبواتهم في صراع 
لا مبرر له من ومة نظر عقلائبة و نكان مُبرراً غرائزيا. وكحال الطاووس الذي يتفاخر بذيله رائع 
الجمال ليجذب الاناث. يتفاخز الدشر بالمناصب والألقاب. وكا أن الطاووس والأيل والرئة لا بخفون 
ميزاتهم التنافسية حتى عند عدم الحاجة إلى إيرازها “كم| تفمل العصافير المفردة أو الضفادع ملا 
فكذاك الرعايا الذين يحوزون القابأء أو متبنون ممنأ يعتبرها القع مدا جديرة بالاحازام» أو يحصلون 
على بعض المناصب التي هي مناصب محدودة العدد في ذإك الجقع» فازين هذه الألقاب ملتصتة 
بأسمائهم وكأنهم ولدوا بباء بل إنهم فعلا يدرجونها في بطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم في بعض 
الدول! لهم يستعملوها كيزة تنافسية يحملونها معهم أيها ارتحلوا؛ كالطاووس جاراً ذيله وراءه كبا 
تحرك جاهزاً لرفعه والتفاخر به أبها لاحت أنثى أمامه. أو كلأيل والرنة الحاملين لقرونها على رؤوسها 
أيها ارتحلا رن أنها لا يجحتاجام| بشكل دائم, 
[245] دالي "مفكرا”: وهل الكنية التي ُستعمل في بعض امجقعات تُستخدم لنفس السبب برأيك؟ 
رعل الكيف: بالتأد. فالشخص البسيط الذي ل يتايم دراسته لمرحاة متقدمة يحصل مهاعى 0 / 

لقب يضيفه لاسمه ول يفز بلقب ما أو منصب ماء وتحنته لا تعد ممنة يكسبه ميزة تنافسية في اقم 2 | 
يلجأ إلى التفاخر بأنه قد تجح في الاقتزان وإنجاب الأطفال. لقد فاز في ذلك الصراع الغرادري 2 ١‏ | 
أقرائه. فبتفاخر بفوزه هذا بكنية يناديه اناس بها لإظهار الاحتزام. وغالب) ما يمك أن كني نفسه 

باسم ابن الذكر في القمات الذكورية, وامرأة كذاك. بل قد يقوم محيله بتكثيته منذ ططفولته أو شجة 

كي ينحصر تركيزه في الحياة على استحتاق تلك الكنية عن جدارة. كما إن أداء بعض الملقوس الدياية ا 
قد تعطيه لتبأ يضيفه إلى سمه ليتباهى به. وهكذا دواليك. | 


كي 
في رعة الأدمغة ما المثقف؟ 
[246] ومبيل "مقكرة": وماذا عن المثتفين الحثيتيين: الذين خرجوا من الغرفة وصعدوا البرجء ألا 
يتفاخرون أيضاً بألقايهم ؟ 


رجل الكهف: باستثناء الحاجة اللازمة لذكر اللقب هم لا بيستعملونه» بل لا عتمون له؛ فالطريق إلى 
الألقاب سهل وواضم وقصيرٌ ولا ينطب الخروج من الغرفة. إن من يتحمل تبعات مغامرة الخروج 
من الغرفة» ومشقة صعود البرج» هو خض لا يبحث عن الألقاب. الألقاب يوزعها ثواليث القمع 
داخل الغرف. لا توجد ألقابٌ على البرج. ومن يصعد البرج لا يصعده بحا عنهاء فهو يعرف أنها غير 
موجودة هداك. الألقاب للرعاياء لأولئك المساكين المتنافسين داخل الغرف المظلمة, لا لمن يبحث عن 
الحرية خارجما. فها هو تشارلز دارون برفض شهادة الدكتوراه الفخرية من أوكسفورد. بالنسبة له إمبا 
خط من قهته؛ أو على الأقل» هي بلا قهةٍ على الإطلاق. لم يبني تشارلز دارون برجه كي يأني بعض 
رجلات أوكسفورد ويعطوه لمَبا. لو أراد هذا اللتقب لحصل عليه منذ شبابه. فالطريق إلى هذا اللقب 
أسهل با لا يقاس من الطريق الذي سلكه نشارلز دارون في حياته ليصل إلى المرتبة التي وصل إلهها 
في جل التاريخ البشرثي. هذا تحقيٌ واضم لكل جموده الني بذلها عبر حياته رافعاً البرج ججرأ جمرا. 
ولقد كافاه التاريخ على هذا الجهد» فاسم "دارون" نفسه قد اضحى أهم من أهم لقب قد يبحوزه أي 
إنسان, 

[247] الي "مفكرا": ملاحظةٌ قهة. فهناك عد د كير من حاملي إجازة الدكتوراه من أوكسفورد؛ لكن 

هناك "دارون" واحد في التاريخ الإنساني كله. 

رجل الكهف: ولق د كسب احترامه هذا عن جدارة بجهده وعرق جبينه واقفأ في وجه العام أجمعء لا 
لأن أحداً ما قد تكرم عليه ووافق على منحه هذه الصفة. تقاماكما وصف الأمر أحدُ أعر أصدقاءه 
وأشد المدافعين عنه, توماس هكسليء في مقالي نشره بعد وفاة تشارلز دارون في مجلة "الطبيعية”: "لم 
يحارب أحدٌ بشكل أفضلء ولم يكن أحدٌ أكثر حظأء من تشارلر دارون. فإنه قد عثر على حقيقة 
عظهة تحت وطء الأقدام, وملعونة من يقبل المتعصبين الدينيين» وموضع سخرية من قبل العام أجمع. 
وقد أمتد به العمر لكي يراهاء بشكل رئيسي عن طريق مجهوداته؛ و يده في الهلم بشكل لا يمكن 
دحضه؛ ومندمجة بشكل لا يمكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس, ومكروهةٌ ومُهابةٌ من قبل هؤلاء 
الذين من شأهم أن يلعنوا ولكنهم لا يحرؤون. ماذا يمكن لرجلي أ يريد أكاز من هذاة بي 

لوسيل "إمجاب": لا شيء على الإطلاق مكن أن يريده إِنسانٌ اكثر من هنا. 

١.24‏ دعل الكين: إن الإغاء الجرادر والمكافنات والأقاب هو أحد وسائل تواليث الع لشراء لين 
الخارجين من الغرف. لذاء نجد جان جاك روسو يكنب في اعترافاته: "... وكان أسوأ ما جرته كتااني 
هد التكرم ان ي كان من لمحقل أن يولوني إياه..". 

أوسيل "بتعجب": أسوأ شيء هو التكريم! 
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الماره 
ما المقف؟ اد 


(248.1] رجل الكيف: "... لا أتذكر سارتر قائلا أببأ إن المثقف يحب أن الى خارج الجاممة بالضرورة. 
0 ى النكد قال: إن انف لا بكون منتنا إلا عندما ينم إحاطته تمق وتطويقه والفطرسة عليه من 
هو بالتامد قال: إن . 
قبل الجقم ليكون على هذا النحو أو ذاك, لأنه عددها فقطء على هذا الأساسء يمكن لعمل المثقن 
أن 5 إنشاؤه. وعددما رفض جائزة ثوبل في 4 كن يتصرف بالضبط حسب مبادئه" هكزا أشار 
إيدوارد سعيد إلى جان بول سارتر في كتابه "قثيلات المثقف”. وهذا حرفياً مأ كنية جان بول سارتر 
في كتابه *ما الأدب؟": "... إنها تطوقهء وغطريستها أو مطاليها الخبيشة؛ ورفضها أو هروبها هي 
المعطيات الحقبقية التي يمكن بناغ العمل على أساسها." فلولا توافر هذه الإشارات لكانث المؤشرات 
تدلّ على أن هذا المثقف إنما هو مثقف سلطة؛ لا باحث حرء لاسها إن تم تكرفه من قبل الساطة! 
[249] لوسيل: لكن أليس هؤلاء الخارجون هم بشر؟ البسواكائنات غرائزية أيضا؟ 
رعل الكهف: بالطبع همكائدات بيولوجية إديها غرائزء لكنك تنسين أنبسم موجودون على البرج 
وليس داخل الغرف المكتظة. فكلا ارتفى الإنسان صعودا على البرجء كلما ابتعد عن غرفته التي خرج 
منها؛ وبالتاي» كما اخفضت اديه الحاجات الغرائزية وصولا إلى حدها الأدنى. لقد أصبح يرى أمورا لا 
براها الآخرون» وهمومه مختلفة عن موحم. بل إن احتياجاته وتطلعاته مختلفة أيضاً, باستثناء الحد 
الأدنى اللازم للبقاء على فيد الحياة ككائن بيولوجي. 
[250] لوسيل "بتعجب":لم؟ 0 


1 م 0 لسبيين. يقول باروخ سبينوزا في “علم الأخلاق": "... بقدر ما تكون معرفة النفيس 
0 00 عكون خضوعها للانفعالاتٍ المترتبة على هذه الأشياء أقل, ويكون تأثرها بالأشياء 
دلو 0 عن .ومن م أخرى» يقول سيغموند فرويد وولم شتيكل في كنايه| “الكبت”؛ 
فقانكه في اللياة , 0 لع كك جيك إن قرطي للامبية اليج كل 
عب اند ٠‏ باشل أثول؛ لا يمكن للإنسان أن يوجه طافته لإضباع غرائز ولإعمال 
الآخر؛ لأن طاقة اسان محدودة ا رن يحصل على حساب الإقلال من 
00 ون الذتي يحصل هو أنه إن قرر تقل طاقته م٠‏ قس الغرائز إلى 
بن ارقياء جسياً من الأجساد. حرية إلا يي . 7 5 ٠‏ دون أن بشعرء لا يعود فر 
أي, للتدافس الجنسي عبر التباي بثقافته. 3 د بناء ثقافته وسيلة الشباع غرائزه سبي 
دلي "مفكرا": هكذا إذن تنشكل ماهية انين 
[251] رجل الكيف: القاعدةٌ البس_ملء الوا , ٠‏ 


ال ايع الواخصة تقول باقر وى ا 59 
ير لقم التي يقل في ونان لل التي تنقل فيه ماهيتك من قسم الفرائ أ 
تفقد أي اهيام بقسم رفن نون لدلية وترداد ماهيتك الثقافية, حتى تبلغ درجا 


“الدفاع" لأفلاطون: "... , . ط على فرض ١‏ 
2 طون *. مف أولا سرون , را كلك فرش وجوده لاني - يقول في خأده 
ك8 


أفملء على اليقين. شي آخر غير هذا؛ 


في بريجةٍ الأدمغة ما المثقئف؟ 
وحتى لو وجب علي أن أموت مرات عديدة.". هل كان سقراط انتحارياً أو مكثثباً يريد الموث ؟ كلا 
مطلقأء لكن ماهية سقراط قد أصبحت فكر سقراط لا جسده. لقد حاول رفع الإدانة عن نفسه دون 
التنازل عن فكره حيث قال: "... ما أفعله ليس إلا محاولة إقناعكم شبابأ وشيواً بألا تعنوا بأجسامكر 
وبثرواتكم فوق عنايتكم» وبنفس اماس بالنفيس من أجل أن تصير أحسن... الفضيلة لا تأني من 
الثروة؛ وإما بالفضيلة تصير الثروة وكل شيء آخر من خيرات للبشر سواء في حيواتهم الخاصة أو 
العامة...". أليس كلامه هذا يوضم ما أقوله؟ 
لوسيل: مثيرٌ للإتجاب. 

[252] رجل الكهف: وعددما لم يدجح. نجده يقول في آخر تلك الحاكة بعد صدور القرار النهائي بإعدامه: 
"... إقي لا أحمل في قبي ضغنا كيرا ضد من صوتوا بإدائتي ولا ضد متبعي... والني أطلبه منهم يقينا 
هو أنه حينا يكبر أطفالي فعاقبوهم» أيها الأثينيون, بأن تقلقوهم كا أقلقتكم أناء وذلك إن بدا لكر أنهم 
يعنون بالثروة أو بأي شيءٍ آخر فوق عداتهم بالفضيلة. واذا بدا لهم أنهم شيك بيها هم ليسوا كذلك» 
فلوموهمء كما فعلت أنا معكم, على عدم العناية بواجب العنايةء وعلى الاعتقاد بأنهم شيء بيغا هم بغير 
تمة. إن فعلتم هذاء فسأكون قد عوملت متك بالعدل أنا وأبنائي.". 

[253] لوسيل "متعجبة": كيف لإنسان ألا يحقد على قاتليه؟ 

رجمل الكهف: أنثِ لا تحملي مشاعرا إلا تجاه الأمور الي تبمك. وبالنسبة لسقراطء جسده لا 
همه قدر أهمية فكره؛ إذاء فهو لم يحقد على فاتليه. هم يقتلون جسده فقط وليس فكره. ناهياكِ عن 
أنهم رعاياء من وجحمة نظرهء أناش مساكين أطفال صغارء لا يُلامون على ما يفعلون. هل لاحظتٍ 
آخر همومه في هذه الحياة؟ هل لاحظتٍ بم كان يفكر بعد صدور قرار الإعدام الهائي بحقه؟ كانت 
هذه آخ ركلمات سقراط للعامة قبل ايداعه السجن اننظاراً لتنفيذ حكم الإعدام. وخلال هذه المدة, 
رفض جميع محاولات أصدقاءه لتبريبه والنجاة بحياته. من يكترث لهذا الجسد الفاني مقابل ما قد يقال 
عن سقراط الفكرة الذي فر من السجن لنوفه من أذية ذلك الجسد! 

لوسيل "بألم": لقد تفطر قلي وأنا أتخيل الأمر. 

[254] رجل الكهف: ونجد بعده بألفي عام جوردانو بروئو الذي أوقعت به الكئيسة لتسجنه بتهمة الهرطقة 
فبقضي سبع أعوام في السجن يناق فيا صنوف العذاب وهو يأنى التراجع عن أفكاره العلمية التي 
رفضتها الكنيسة. وحين يأسوا منه وأصدروا حك الإعدام بحرقه حيأ قال بكل جسارة للقاضي: "رما 
أنت تقول هذه الجمل بخوي مها أكبر من خوني أنا متتها”. هل من بسالة أعظم من هذه؟ وعندم 
ثم اقنياده إلى ساحة الإعدام» سيل في الشوارع, ليكون عبرة لغيره» مُكبلَ الفم +طريقة بشعة أرب 
نفسي أن أصنها ك- لموفهم م نكلاته؛ ثم غلق عاريا رأسأ على عقب وخرق حي حتى صار رماداً 
ذفن أن يرف له جفن. هل كان مازوشياً؟ أم إنهكان يحافظ على بقاء ينوه كما يفعل أي إنسانٍ 
آخرء لكن كينونته كانت تتمثل في فكره لا في جسده؟ 

ج85 


ما المقف ؟ اباب الرايع 
[255] لوسيل "بعينين دامعتين": هذا مقزلٌ جمدا دون أن أعرف التفاصيل. لكن أللهذا الحد بخان 

ثواليث تمع من الخارجين الأحرار؟ وألهذا الحد يمكنهم أن يتخلوا عمن خوفهم من الموث في سبيل 
كلماتهم ؟ 

رجل الكهف: هكذا يكون من صعد البرج؛ ينقل ماهيته من جسمه الفاني إلى فكره. وما هذان 
إلا مثلان يفصلها ألفا عام؛ والنئيجة واححدة في كل الأزمان وكل الأماكئ. من يصعد البرج يخافه 
ثواليث القمع ويحاولون عقابه» لكنه يكون قد تجرد من جسده الفاني على أي حال وتحول إلى فكرة. 
ماهيته أصبحت تفوق حدود جسله المحدود؛ وبالتاليء فهو لا يمككن أن يكون غرائزياً بعد ذلك. لهذا 
السبب؛ نجده مستعدا لتقبل الموت في سبيل عدم التنازل عن يفكره. وما يز ثواليث القمع هو أنه لا 
يكلم إلا لع الجسد.ء والذي يصبح تدريجياً بلا قهة عند صاحبه بشكل تلقاني كلما ارتقى البرج 
صعودا؛ وبالتالي» لا قبئة حقيتية لهذا العقاب الذي لا يخشاه إلا الرعابا العالقون في ذواتهم الحيوائية, 
المنقادون وراء غرائزم؛ إذاء يعمل ثواليث القمع على تنمية هذا الأمر فيهم كي #مكنوا من تهديدهم 
بعتوباتهم. لقد رحل جسدا سقراط وجوردانو برونوء الآبلين إلى الفناء على أي حال؛ ورحل 
جلادوها إلى مزبلة التاريخ» لكن بفي سقراط وجوردانو برونو القكرء وسيبقيان ما بقي إنسانٌ على 
قبد الحباة. وان كان هناك من درس قد علمنا إياه التارية فهو أن الفكرة لا يمكن فعها؛ فهي خاادةٌ بعد 
فناء جسد صاحبها رم أنوف ثواليث القمع. هذا هو إكسير الخلود الحفيقي. هذا هو سر الخلود الذي 
بحث عنه جلجامش. تحرر من غرائرك؛ واصعد البرج» وتابع الصعود حتى آخر رمق في حيانك. انقل 
ماهيتك من جسدك الفاني إلى رسالة لا يمكن لها أن تفنى. 

دالي "بجدية": هذا خطيرٌ ما تقوله با رجل الكهف! 

[256] رجل الكهف: هذا هو الواقع بل جانبٌ فقط من الواقع. وأذاء فإن الرعايا تتم بريجتهم» إلى أقصى. 
الدرجات؛ على أن يمقواكائنات غرائزية مبريجة بشكل كامل. وثم في هذا أدنى مرتبة من الحيوانات كا 
أشار عبد الرحمن الكواكجي في كنابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد*. واصفاً الرعايا بأسراء 
الاستبداد. قائلً: "... فالأسير إذن دون الحبوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه... يعيش 
ماس ضع القصدء حار لا يدري كيف يبت ساعاته وأوقانه. ويدرج أيامه وأعوامه.كأنه 
حريص على بلوع أجله لييستقر تحث التراب... أما مأنات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على إذتين 
إثنتين: الأولى منها إذة الأكل؛ وض جعل بطوهم مقبر للحبوانات, إن تيسرت. وإلا فزابل للنبانات. 
و جحي سات لي الوجود» كا قبل» ايب بين المطيخ والكنيف, أو جعلها معامل أعدت 
لحي الكت ون ا اي الرععة باسترام اهران امي .موت ددامل جره على 
5( ش 0 07 لك ووطيتا توايد الصديد ودفعه. وهذا الشره البيهي في البعال هو مأ يعسي 
1 اد فإذا بلغ الشاب ربطه أولياؤه على وتد الزواح كي لا يفر من 

شت أي يجني هو على لله كا سبنى عليه أود, م هو يعو ليق على سه 


ق8 


قي رعةٍ الأدمغة ما المنقف؟ 


أملواق لهل وقبود الخوفء ويتولى المستبدون التضبيق على عفّله ولسانه وعمله وأمله. وهكناء 
بيش الأسبر من حين يكون نسمة في ضيق وضغط» يرول ما بين عتبة ثم ووادي ثم, يودع سمأ 
يسبل سما إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيعاً دنياه مع آخرته» لببوت غير سف ولا مأسولف 


عليه.". 
دالي "متكرا": يا له من كلام بليغ تقشعر له الأبدان. لا جب إذن في أن الشكوك تحوم على أنه 
قد اغتيل بالسم ول يمت موتا طبيعيا. 


[257] لوسيل "باستغراب": وكيف ببفههم ثواليث القمع عالقين في غرائرهم هكذا؟ 

رجل الكهف: الأساليبُ كثيرة وهي تتطور داماً وأبدا. فثنية الثقافة الاستبلاكمة بين الرعية أحد 
جواهها. والموضة, الني باتت مسيطرة على كل صغيرة وككيرة من جوانب الحباة» والتي هي متغيرة 
شكل دائم كي يبقى البشر. في سباق موم للعمل الدؤوب من أجل شراء المنتجات الجديدة أولاً 
بأول لا لأنهم بحاجتباء بل فقط لأن علههم شراؤها. ولتري ؟ أنهم مسلوبو الارادة» فقد تمادت الموضة 
لتطال أشكال أجساد البشر. فباتوا يقومون بعملياتٍ جراحيةء لا مبرر طبي لها على الإطلاق» فقط 
ي تعاثى أشكالهم مع الموضة الدارجة. فلم يكتفوا بأن يكونوا نسخاً في عفوطم وطرق تفكيرهم لهسب» 
بل باتوا يتسابقون في أن يكونوا مُسخاً في ملابسهم وأنماط معيشتهم وأشكال أجسادهم أيضا. 

لوسيل "بحزن ": كلامك صحبح. 


فينصب نفسه حامياً لهم. كرا كان واضصاً في الحكاية التي قصصتها عليكما الليلة الماضية. وهذا يعود على 
لثالوث بفوائد عظهة من ضمنها -فها بخص ما نتكلم عنه الآن- أن تتمسك الرعية بهذا الحامي ويخضعوا 
لأوامره برضوخ كاملي عن طيب خاطر. وعليه؛ فإن أي إجراء يراه الدالوث مناسبا للتحكم إمصادر 
المعلومات لمتاحة للرعايا يصبح سهل التنفيذ بحجة حمايته لهم. فقد تتم الرقابة على المطبوعات 
والغشورات وما يُمرض على الشاشات وما يقال في الخطبء بل وبحرية الولوج إلى الانترنيت؛ وغيرها 
ان الوسائل التي قد يرى الثالوث أن من مصاحته إجراءها لتوجيه المعلومات التي يُسمح للرعايا 
املاع علهاء سواء الصحيحة منها أو الكاذبة؛ فالمعيار هو فتط مصلحته الشخصية؛ لا جودة 
العلومان ودقنها وأهمبتها. وكيا قال آرثر سولزبيرجر: "احج المعلومات الصحيحة عن أي إنسانء أو 
“ما إليه مشوهة أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف» إذن فقد دمرت كل جماز تفكيره ونزلت به 
ل م دون مستوى الإنسان". 

لوسيل "بجماس": هذا ما يفعلوئه فعلا؛ يقيدون مصادر المعلومات ويقومون بتوجيه ما يُعرض منها 
ها يتتاسب وأهواءهم, 
[259] 
تل الكهف: وببذاء لا ييقى للرعية إلا ثالوث القمع خاصتهم كصدر أساسي للمعاومات. فيقوم 


وو 


[قكة] رجل الكهف: كما يعمد كل ثالوث دائماً إلى ابتداع الأعداء ظاهرياًء يبي رعاياه في خوف, 


# ا ححد 


البابُ الر| 

ما المنقف؟ 98 5 8 

لك أنهم الدخبة المثقفة في ابجقع, بنشر | نت بعد تشذيها بي 

مرترفته» اأذمن يتم النوجٌ 2-2 ة والسياسية المعة في الغرف الأخرى. والأديان الأخرى, 

ا مو كيد لماه يكنا فيك لقن 

العلوم امختلفة» والتارية» والآداب, والفلسفات, وأخبار العالم, و, في لل ال مور. فيظن الرعية 

والعلوم ؛ والتاريج ٠‏ الامانما . فوه اد كا نل مض خا 

أ. بأتوا بعرفون شيثا حقيقيأً» بيها هم لا يعرفون إلا ما يراد لهم ن روه وإن ثآن من محض خيال 

جك 0 حقبنى, قاما كما + ذّق الطفل الصغير أي شيء يقواه |, 

قائله: لكن يؤخدٌ به بسناجة على أنه أمز حقبني, يصدق “يء يهو 
أبواه وإن كان خاطياً أو من ابتداع خيلتهما. 

لوسيل "وصي تصبٌ المزيد من النبيذ": صدقث. هذا ما يحصل بالفعل. 

[260] رجل الكيف "وهو بشعل غليونه": كا إنه من المعروف أن لكل إنسانٍ وفنا محدداً في هذه الحياة. 
وأذاء فإن توجيه طافات أدمفة العيا لتتحصر في قسم الفرائز يجعلهم مبريجين ليقضوا حيواتهم لاهثين 
وراءها. فالمغريات لا نمائية؛ لأن رجالات الاقتصاد خلاقون دائما في إيجاد المريد والمزيد من الأمؤر 
المادية التي يجحذيون الرعايا إلها بأسالييهم وححميلهم الماكرة في الإعلان والشسويق ؛ فيقضي. المساكين 
حبواتهم هدورون لي حلمَاتٌ مفرغة من العمل لتحصيل المال للوصول إلى ما أمكن من هذه المغريات. 
ومن يصيبه اليأس» وبعجزر عن مقارعة أقرانه, بلتقطه رجالا الدين ليعدوه بإعطائه بعد ماده كل ما 
ينه نفسه وبئس من إمكاية تحصيله إن هووس حرابه 


م فبع المسكين في شركممء فهو لا ياك 
شيا ليخسره على أي حال. 
دالي "متاطماً بجماس": هذا يفسر التناسب العكسي نا مسستوبي الثروة والتدين عند الرعايا حول 
العالم بصورة عامة. د: 


[261] رجل الكهيف: بالتأمد هو واحلٌ من أسباب عديدة. لى١‏ مد 


لكن مقصديي هباء هو أن جود توالين إل 
ككل 6 لخي التي وني فاع ليدية التي لذ ار 00 


نه؛ وبالتالي, زنادة رفاصته إشباع غرائره التي لا 
029 ره 2 وا تعس 
“وله للحصول على مبتفا د الموث. وهكذا. فهم جميماً في سباق 
ل الصغا بود و 
رء اق لدعهم لا الوقت ولا الجهد لنزف 
بر في | ج منبا * البرج, 
لعينين سارحتين": أن 3 3 حََ م صعود برج 


ي بريجة الأدمغة ما المنقف؟ 


على أنهم نماذج للشخصيات الناجحة, فمسون قدوة للأجبال الناشئة. اسألي أي طفل أو مراهق عن 
ذروته ومثله الأعلى في الحياة وراقبي الإجابات. م هو عدد العلياء والفلاسفة والباحئين والمنقفين الذين 
سيم الإشارة إلههم؟ 
إوسيل "بحزن": أعتقد أن النسبة لا تكاد تذكر. 

إو26]) رجل الكهف: هذا مؤكد. ففالبية الرعابا لم يسمعوا بمعظههم على أي حال؛ فلن خرج من الغرفة قد 
حلت عليه اللعنة ولن يتم الترويج له ببن العامة. وإن اضطروا إذكره في وسائل الإعلام, فسيشيرون 
إليه غلبا على أنه مارق أو مخبول. وهذا في مقابل ترويج وإشهار الناس الفارغين أو المرتزقة من أثسباه 
المتقفين وأدعياء الثقافة, ونشرهم في كل مكان في الإذاعاث والقنواث التلفزيونية والمجلات والائتزنيت» 
يك يصبحوا قدوة الرعايا ومثلهم الأعلى ومصدر ثقافتهم. والتلفاز أشهر وسيلة لنعل هنا. هذا الجهاز 
الكربه الذي بات يعد من أثم متطلبات كل مازل؛ بل وسبق السرير والثلاجمة في الأهبية بالنسبة 
للكثرين. يتجمهر حوأه أفراد الأسرة طيلة الوقث يتلقون ملاهةٍ ما يمرض لهم والذي تتم صياغته 
واخراجه بأمبى حلة ليعطي أقوى تأثبر مكن. وما من توصيف لهذا أكثر دقة بما قاله مورتهرآدلر 
ونشارلر فان دورن في كتابها كيف تقرأ كدابا*: "... إن مُشاهد التلفزيون ومسهع الراديو وقارئ 
الجلة يتلقى مركا كاملا من العناصر -من البلاغة اللغوية البارعة إلى البيانات والإحصاءات المنتقاة 
بعناية- لتجعل من السهل عليه أن بقرر رأهه بأدنى حدٍ من الجهد والصعوبة. وهذا المع غلبا ما يكون 
فالا حتى إن المشاهد أو المسقع أو القيئ لا يقرر رأبه أبدا. وعوضاً عن ذلكء فإن المتلقي يُدَخلٌ 
هذه الآراء تجمعة في رأسه. كرا مدل شربط الكاسيت في آلة النسجيل؛ وبسدهاء يضغط المفتاح 
المناسب ليكرر الآراء حيثا وجد ذاك مناساء ومبذاء يكون قد قام بأداو مقبول دون الحاجة إلى أن 
يفكر." لقدكتبا هذا عام 2 فلك أن تتخيلي التعلور الحاصل في فعالية هذه الأدوات مدذ ذاك 


الوقت وحتى اليوم, 
لوسيل "بحزن": يا إه من توصيف دقيق. فملآ إن هذا هو ما يحصل بالشبط؛ فالداس يكررون 


ما يسمعون فقط. ش 

|1264 رجل الكهف: هذه جوانب فتطء ولبس كل شيء. ما يُقام به لبريجة أدمغة الناس والتحكم 
ألكارم. وبعدهاء يغدو الناس نُسخاً متشابهة يرددون كالببغاوات ما ثم حشوه لي أدمغتهم معتقدين 
بسذاجة أنهم يقولون آراءهم الشخصية حول هذا الأمر أو ذاك. 


ك1 هال "بمرن": فملاء بمدكل غسيل الدماغ هذاء ومني ف نات على ككل أساييه» ال العام 
[266] عل الكيف "بنضب" تنأ بسكل ما تحدثنا عنه طوال اليوم؛ وبعد هله البريجة التي قضينا 
لسر اناق سرلاء ل اكد لمكر ل أي عقل هذا الي سطذكر به مق السباد؟ م الي 
في لك من دماغك الحر الذي ولدت به لنستعمله في التفكير؟ بماذا ستككر؟ مالذي ستصل [إيه؟ 

0 


عد م ع بسع ع د سس وم جمد عا مويه 


الاب | 

ما المثقف؟ “> ليع 
اك لذي جا وقيدهاء فيا ' 
إذاكانث المدخلات مقيدة وموحمة» وطريقة المعالجة قد ثم 7 ب ف 00 0 
خرجاتها سهلة التنبؤ به لا توجدٌ أفكار تمبط من السماء على 0 00 في الأدمفة, 
وإذا كان لدينا مليون دماغ قد بريجوا بذاتٍ الطريقة, ثم أعطيتهم العلوماك: قاتباء ليها يصاون إلى 
ذاتٍ الننيجة. وبالتاليء هي عملية سهاة التنبو بنتائجها لي ناظر خارجي. تامأ كما يقوم صائعوا 
الروبوتات ببريجتها؛ وإذاء فهم قادرون على التلبؤ بما ستقوم به. 
لوسيل "ألم" إنهم مخدوعون بشدة. 

[267] رجل الكهف "بحرم": بالتاقئد م كذاك. بعتقدون أنهم يفكرون ويصلون إلى النتائح بأمستخدام 
أدمفتم وما هم إلا ببغاواتٌ يكررون ما قد شي داخل رؤوسهم. بل وإن اعنقادهم بأنهم قد فكروا 
بعقوهم يجملهم, وبصفاقة, يحسبون أنفسهم جديرين مقارعة أهم الفلاسفة والباحثين والعلماء وكأنهم على 
قدر المساواة معهم فكريا؛ وبالتالي» فمكهم الحك على إنتاجاتهم الفكربة. كيف لاوهم قد استعملوا 
عقوهم أيضا! 

2681] لوسيل: كلايك صحيح» أراهم ملؤون مواقم 
أن بإمكانه الحم على أهم الأعمال الفلسفية 
والباحثين, ش 

دالي "بأم": إنه أمثز مخجل. 

[(1269 .برعل الكيف: بل إه أمزكارني. هذه الفوضى الفكرية لا تبشر بأمي خير. فكرا أن المريض لا بيكنه 
أن يطلب العلاج إلا إذا اعغرف مرضه أولا, فكذلك لعل لا مكنم أن يحرروا أدمفتهم إلا إذا اعتزفوا 
أنهم بحاجة لهذا التحرير. ولهذا السبب, ببرمج ثواليث القمع أدمغتهم بطريقة تجعلهم يعتقدون أنهم 
أحرار. فهم كالمريض الذي لا يعم كرضه؛ وبالتالي» لن يفكر مجرد تفكير بعلاجه. 

0 ل لكني الخال أام لجؤون إل ليث الت في أنه ؛ 


التلفزيونية» أو مواقع الانترئيت مثلا, وشاهد مدى تفاهة الأسيإة ؟ 
حلولاً لها. 


التواصل الاجتاعي ضجيجا. فقد أصبح المراهق يعتقد 


مور حيواتهم. انظر إلى القنوات 
و المشاكل التي يطرحونها ويريدون 


“م مغرقون في ذواهم ومسلوبو الإرادة مقيدو التفكير ؟ إناء لا 

0 ويدوا دون الرجوع إلى ثواليث الة . لقد قلت لكما هذا 

5 -- “بده فسناسف دور تاو 0 فهذا امراهق 

سل رين 0ك اسيل وهو يمامأ قول الب ل فافتم إنتاجاهم الذكرية والعلمية, تجده 

00 7 عن الطريقة | لصحيحة لدخول المرحاض موا!, , 7 الأفضل لانو 

و الجاع أو د الشرب؛ وعل هذا فقس. و عن الطريقة 
دلي 'بجماس": هذا ما قصدته. 


مكلهم انخاذ أمسط القرارات ا1.) 


في برية الأدمغة نا المنقب؟ 


رج رهل الكهف: لقد تمت بريجته على أن دخول المرحاض أو الدوم أو الجماع أو تناول الطمام 
والشراب بطريقةٍ ما قفد تكون ذات عواقب وخهة عليه؛ وبالتالي» فهو يكترث لهذه التفاصيل وهسأل 
عنبا. وبنفس الوقتء؛ قد تم افهامه أن ذاك الفيلسوف ما هو إلا مجرد مجدون؛ إذاء فهو مستبزئ 
أتكاره بسهولة. كما تم إفهامه أن ذلك العالع ما هو إلا شمخض فد استخدم عقله. تماماكما يفعل هو؛ 
وعليه. فهو مؤهلٌ للحكم على أفكاره بندية. ناهيك عن أنه قد تم إعماء بصيرته ليرى الأفكار العظبىة 
ما إلا مجرد أفكار لا تلامس واقعه وحياته؛ بيها الآكل والنوم ودخول المرحاض أمودٌ تلامسها. 

دالي "بحزن": جيب هذا النناقض. 
رجل الكهف: ليس عميباًء بل هو مفهوم ومنطتي إلى أبعد الحدود. فكر به معن. 

[272] لوسيل: كما يحزنني أن أرى نسب مشاهدة أي مادةٍ معروضة سواء على التلفاز أو على الإنترنبت 
تتناسبُ طردأ مع مستوى تفاهة محنواها. وكذا الأمر بالنسبة للكتب والمجلات الأعلى مبيعا والأغاني 
الأكثر رواجا. 

[273] رجل الكهف: ألا يُعتبر هذا مؤشراً خطيرا؟ ألا يوضم لكِ أن غالبية البشر. على هذا الكوكب هم 
كاثناتٌ غرائزية فقط فارغون فكريا ؟ آلا يوضم لِكِ أن الناس يعيشون في غيبوبة بانتظار الموت؟ ألا 
يماك هذا تحكين رساك وأنتٍ تقولين: "أني نوع من الأشخاص هذا الذي أعيش بيهم بحق 


السيأم؟". 
2741]) لوسيل: لا شك في هذا. لقد بريجهم ثواليث القمع كما شرحت قامأء إدرجة أن كلا منهم قد لبس 
درعا واقيأ يحميه بما قد يصله ممن صعد البرج. 


2751 رجل الكهن: بالتنكد. فهذا سقراط المسكين لم يصدر قرار إعدامه عن قاضٍ تابع لثالوث القمع 
اشكلي مباشر. فالنظام هناد كان يقي يإجراء قرءةٍكل عام لجمع سعة آلاف رجلي من عامة الشعب 
ليكونوا الّضاة في ذاك العام يتم توزيعهم على عشرة محاكم لكل منها سئاثة رجل. ولقد تغب عن 
محاكة سقراط نحو مئةٍ منهم؛ وبالتالي» فهو قد مثل أمام خمسمائة أو خمسمائة وواحداً- من عامة 
الشعب كان مصيره معلقا بين أيديهم.كها إنه من المرعخ جداً أن حشداً غفيراً من الداس قد حضر 
لحاكة. ولو أرادوا الحفاظ على حياة ذلك الشيخ المسكين لفعلوا. لقد فهم سقراط هذا؛ إذاء نمجده 
بقول في "الدفاع*: "... ما سيجعلني أدان؛ إن حدث وأدنث» ليس هو مليتوس ولا أنبتوس؛ بل هو 
افتراء هذه الكثرة وقدحمم 3 وني أموث أدانت؛ وستدين فها أعتقدء كثيرين من الآخرين من الرجال 
الفضلاء؛ ففن المتوقم ألا يننبي النطر عددي.". من قدل ستراط هم الأثينيون أنفسهم الذين أفنى 
سبعين عاما حاولا تعلههم المكرة "... وذلك ليس فقط بغبر أجرء بل وكذلك دافماً من جيبي في 
#تود من رضي في ارج إلى لا ل في عملورة #لوطبفرون". ذا أكث ما خم و وو يم 
أن يحارَبَ من قبل من يفنى حياته من أجل تنويرهم. وتاما كا تنأ سقراط» أدين بذاثٍ الطريقة بعده 
عددٌ لا بحصى م8 ل ار والفساء الفاضلات حتى يومنا هذا. يدو أن ماقاله في محاورة 

و59 


220 ند 
ف طش 8-3 مع اطق تهات -ء 


ما المنقف؟ الاب ار, 
أرميقييية مر ستيذً بر ايقية هر لتاهة ول تعلمق علل الألبتين وعد ول مز .ريي, 
وعدن 0 فالأثبنيون في الحقيقة, على ما أعتقد أنا؛ لا جالون كديرا بأن يعتير المرة فسه ماهرا | 
وذلك مادام لا يقوم بتعليم حكنته. ولكن ما إن يعتقدوا أن أحداً يريد جعل الآخر على بشله. هرام 
يثورون...". 

[276] دالي "بأل" بالفعل» هذه حقيقة يترتب علها ألا أربد تخيله. أن تتكلف مخاطرة | سن 
الغرفة, وعناء صعود البرج, وبعدها قطني حياتك محاولاً إنارة عثول الرعاياء بكل شفافية, لا داذ إل 
إلا واجبك الأخلافي نحومم الذي ألزمك به ضميرك, ثم تلافي منهم صنوف الإذلال والعقاب. لامكن 
أن يوجد أل يفوق هذا الألم. لكن ألا يحب أن برد المثقف عليهم ؟ ألبس من العدل أن بثور ضدم؟ م 
سيقتلونه, الأمر لبس مزاحا! 

[276:1] رعل الكهف: قال ستراط قبيل موته في محاورة *أقريطون*: "... لا يحب... رذ الظا بالطل ولا 
ذعل السوه في حي أني حفص من الناس ثمما يكن ما نعانيه على أيدبهم... إنه ليش من الصواب؛ على 
أي شكل» لا ايكاب الظلم ولا رُ الظلم بالظلم ولاء عددما نعاني الظلمء أن تأر بالرد بالشر...", وا 
أجرؤ أنا على مخالفته في هذا. 

(يلاحظ رجل الكيف أن عينا لوسيل الكبيرتان مفرورقتان بالدموع, فعرف أنه قد ألقل ها 
ألكاروء كما أدرك أنه كان مننملة جدا. فتهدء ونظف ظيونه؛ ثم ملأه بالغ وأشعله) 
1277 رعل الكيف "بهدوه' ه لكل ما تحدانا يه منذ الصباح حتى الآن كان يجيب على سؤلك 


3 المثقفون مختلفون هكذا؟" و كيف نجد الداس مقتعين قام الاقتساع بأمور متناقضة وكل نهم ا 


بدعي أنه استعمل عقله ووصل إلى تلك القناعات ؟" يا لوسيل ؟ 
لوسيل "بأم": أجل, لقد أ 


[278 0 يع 
لل هذا الاختلاف في مدارتهم وجميعهم, إذا استثنينا ذوي الأمراض النماغية 84 .| 


دمفه يخترض أنبا تعمل بنفى لا سح ل خدل 
أن ص “با تعمل نس الكاءة كي ميض أمعائي لوت ٍ 
ت العقلية للبشر نات عن اختلافات بي 

وم ا ا ف عل كر لاد مه الات الس لس 
تفسيرا؟ باد تجدهأ في أدمغتهم. هل إديك أي تفسير لهذا؟" والآنء هل د 


3# ميد ميد بير بير بير يربو 


فو 


ما المثقف؟ 
البابُ الخامس 
في المركزية العرقية 
(يفتح داني عيلهه وينظر حوله ليجد نفسه وحيداً داخل الكهف. وإذ بصوث جون ليدون يثناها 
إلى مسامعه وهو يفني #تاوعتدآ. فتبسم قائلا لنشسه: "ما هذا الرجل! إنه لا يكل ولا يملء وكأنه 
يحمل ههوم البشرية كلها على كتفهه!" ثم غسل وجمه وحمل جماز تسجيله وخرج من الكهف ليجد 
لوسيل ورجل الكهف جالسين هشربان القهوة ويغنيان الأغنية) 
[279]) دافي "مبتسما": لن تكون نهايتك أفضل من نهايته. 
رجل الكهف "بلا مبالاة": ومن يكترث! 
[280] داني "ضاحكا": عليك أنث أن تكترث إن كنت لا تربدئي أن أنعتك بالجنون. 
رجل الكهف "مقدماً فنجان القهوة": "... على هذا سأرد بكلمة الحق التالية: أنث لم تُصبء أيها 
الصاحبء إن كنت تعتقد أنه وجب على رجلي ذي قهة مما ضئلت أن يحسب حساب إمكان أن 
يحى أو أن يموت. إنما عليه أن يعتبر شيئاً واحداً في سلوكه: وهو إن كان يسلك سلوكا عادلاً أم ظالاء 
وإن كان عمله عمل رجلي فاضلي أم شرير...". هكذا كان سقراط ليجيبك كي قال في حاورة "الدفاع*. 
دالي "متعضا": ها قد بدأنا! 
[281] رجل الكهف: نحن لم ننته حتى نبدأ. في الواقع, نحن لا ننته أبدا. لكن يبدو أن النبيذ قد أوقف 
عقلك يماما وتحتاج وقتا كي تجعله يعمل بكفاءة وكأنه محرك ديزل قديم. 
دالي "مبتسما": بل إن الحوار معك هو ما أوقظ عقلي طوال اللبل. 
رجل الكهف: اذا ؟ هل كدت تتذكر توم وجيري» أم كنت مسافراً إلى المستقبل تائها في الفضاء ؟ 
دالي "ضاحكا": أتوسل إليك دعني أستيقظ أولاء ألا يوجد فترة استراحة؟ أعترف أن دماغي 
حرك ديزل قديم. 
[282] ربمل الكهف: ال تقرأ الرسالة التي أرسلها تشارلز دارون من البرازيل إلى أختته سوزان عام 
6 
دالي "ساخرا": لقد أرسلها إلى سوزان وليس إلي. على أي حال؛ ماذا قال فهها؟ هل سيعود 
قريبا؟ 
[283] رعل الكهف "ربا على كتف داني": "... الشخص الذي يحرؤ على إضاءة ساعةً واحدة من 
لوقت لم مكتشف فهة الحياة..." إنها نصف طرفة عين با صاح, أني استراحة ترهد في غضون نصف 
طرفة عين ؟ عندما توت سترتاح إلى الأبد. 
كو 


1 
1 
١ 
ا‎ 
1 


ما المنقف؟ الاب الما 
0 6 02 
فيه طوال اليوم. لقدكان دماغي يعمل, دون أن أستطيع كحهء على ربكل ما أشرن ليه بابو 
قافة بلنظر إلى الثقافات الأخرى؛ حيث يقومون بتفيم عادات وتقليد وأخلاق الآخرين بلى وحن 
أطعمتهم وأزيائبم, من خلال منظورهم الثقالي الحاص. مع أن حككهم هذا عار ثماما عن أني موضوعية. 
لوسيل "موافقة": وما أكثرهم! 

[285] ذالي: بل إن الأمر ليتجاوز ذلك. فإن الداس من كل ثقافة غالبا ما ينظرون إلى ثقافتهم بكل ما 
تحتوبه من ملابس تقليدية وأصداف للطعام وعادات وطقوس دينة» على أنها أفضل م نكل أقرلها من 
الثقانات الأخرى؛ ويثباهون بإرنهم الثقافي هذاء مما بدت سذاجته. ودائماً ما برددون؟ أنهم 
محطوظون با تحتويه ثقافهم. م أن الواقم بقول إنها جرد إحدى الثفافات 5 العالم لا متاز عن غيرهاء 

٠‏ بل رما قد تكون في الواقع أسوأ من نظيراتهاء بيد أنهم دام ما يصرون على أفضايئبا. وهذا ما عصي. 
عن تفسيره. كيف لهم. والحالة هذه أن ينظروا إلى تجتمعاتٍ قد سبقتهم في سام الحضارة, تنتاز عنهم 
بكل شيء؛ ومع هذاء لا يرون فيها إلا أشياء سابية متجاهلين عمد ا كل الإيجاييات: أو أن يقوسوا 
بالاستخفاف بأميتياء يها رون في مجتمعاتهم المتأخرة عن ركب الحضارة» الفارقة بالجهل والتخلف 
والفقر والفسادء كل ما هو جيد؛ متعامين عا هو واضح فيا من أموركارثية لا يمكن تقبلهاء أو ابم 
يقومون بالاستخفاف المتعمد بوزن هذه السلبيات وتأثيرها علهم. أليس هذا غير منطفي ؟ ألبس من 
المنطقي أن يسارع أبناء كل ثقافة في نش لكل ما تناز به الثقافات الأخرى كي يجستنوا من واقعهم 
المماش» ذل هذا الثمسسك العنيد بمامملكون من نواح ثقافية الية أكل عليها الدهر وشرب؟ اليس هذا 
ما تفعله الشركات حول العال؟ لم لا تقوم به الثقافات أيضاة 200 

رعل الكيف: لقد أجبتك ع نكل هذاء لكن بيدو أن طول الحوار قد جعاك تنسى بعضا ما فيه. 
دالي "بخجل": هذا متوقخ جدأ, ولهذا أنا أسجل كل محاوراتنا كي أعود إليها مستقبلا. 

[286] رجل الكهف "بابتسامة": لا 

عادلة. فالشركاتٌ هي مؤسسالٌ 


بين الايرادات” هُ والئثار» 0 مكان 
بن الببرادات الرجالية والنفقات الإجالية. عليه, فهم دائا ما . الأولى قدر الإمكن؛ 
وخفض الثانية قدر الإمكا. او 


ل وفي ابئية تنافسية 0 
لشركتك ألا تعلن الرفلاس عاجلا أم آجلا. 


تلجأ إلى الاسستفادة من تجارب الآخرين لك 4 - 
ستل لبي بي باعل يا فقا وإن الثقافات التي طُوّرت تاريخبا في رقع + . 


*ندة عن تجثع ما في هذا جنع 


رية لا التنافسية, ولهذا السبب؛ يسمى انتشار أفكار - 
> الغزو الثقاني". ها ل يكن هذه الأككار فد اضطر ثالوث الخ 
عو 


ب 


5 الوكزية العرقية ما المثقف؟ 
إلى تبنها نقلاً عن تجربة شركةٍ احتكارية أخرى , لأنه وجد فيها ما بحفظ بقاءه أو يُدعم من سلطته. 
فإنه غالبا 7 يكن سبب انتشار هذه الأفكار ف محاولة ثالوثٍ آخر مد أذرعه إلى رقعة جغرافيةَ تقع 
ارح نطاق تفوذه الأصالي. وعليه. سيحاول الثالوث, المعتدى على مملكته. محاربة هذا القدد الذي 
يبدد بقاءه. 
دالي "متاطعاً بخجل”: لم أثتبه لهذا. 
(1]287 رجل الكهف: أما الخطأ الكارني الذي وفعت به؛ في مقارئتك تلك, هو ظدك أن الرعاياء من كل 
غرفة هم الذين يتوجب علبهم نقل الإيجابيات إلى ثقافتهم متئاسياً أن الرعايا ما هم إلا البروليئاريا في 
تلك الشركة وليسوا مجلس إدارتها. مجلس إدارتها هو ثالوث القمع. 
داللي "منكرا ":كلامك صحي تماما. 
[288] رجل الكهف: على أي حال. عودة إلى نقطتك الرئسية. فإن توصيفك الذي بدأت به كلامك 
فكن التعبير عنه ,كلمةٍ واحدةٍ صكها وبليام سومنر عام 1906 في كتابه “أساليب شعبية*: 
'استعراقية هي الاسم التقني لهذه النظرة للأشياء التي يكو فيا جموعة الفرد هي المركز لكل شيء 
وكل الآخرين موزونون ومقيمون بالإحالة لها...". 
ثالي "بتعجب": استعراقية! ما هذه الكلمة القبيحة! أياً تكنء فإن قبحها يواني قبح ما تصفه. 
[289] رجل الكهف: في الواقع» إن المصطاح الذي صكه هو "3وامغدءءهصطاع" والذي أَفضَلٌ أن 
أعبر عنه ب "مركزية عرقية". وما استعمالي لكلمة "استعراقية" -وهي إحدى المرادفات التي ُستعمل 
لهذا المصطلح- إلا لأني وعدتك أن أعبر عنه بكلمةٍ واحدة لا كلمتين. 
داللي "ضاحكا": على أي حال, م أسمم بهذا المصطلح من قبل وأنا سعيدٌ بوجوده. 
رمل الكهف "وهو يشعلٌ غليونه": هناك داماً أول مرة. 
دالي "مبتسما": صدقت. 
ل الكهن: وسواء كنا نتحدث عن مركزية عرقية. أي عن قيام الأفراد بتقييم كل الثقافات 
3 بناة على معاييرهم الثقافية الخاصة والتي يرونها صواباً مطلقاً. أم عن تحيز إدى الأفراد للنظر 
“حنائية» فإن كلا الحالتين مردها إلى عاملين رئيسيين. 
دلي "متلهنا": ما هرا ؟ 
نعل الكهف: هل نسيت أن ثالوث القمع فيكل غرفة يروج بين الرعايا أن غرفتهم هي أفضل 
/ 8 وهل نسيث ما قاله بيرتراند راسل في كتابه “النظرة العلمية": "... إنه عند الغالبية 
ثدق أية قضية إذا كررت على نحو يثبتها في الذاكرة. فعظع ما تصدقه لأثنا سمعناه مؤكداً 
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اسسكم 
ما المثقف؟ لباب ال 
ولسنا نك أبن أكد بتصديقناء وحتى لوكان تود 77 
غير مؤيد بي ل 1 ابلق عن الملودات الوط الني. روجا كل ويه مين درو 


والتي بدورها عندما يثناقلها الناس ستصبح علق في أذهاهم أيضا كبن سكن كل الو 

ضبان استقرار الرعالا حسما بريجهم عليه إدرجة أن يكونوا مستعدين للتضحية حاتم في سبيله. . 

كونوا مفتنمين: دون أدلى ريب» أن غرفتهم هي أجمل الغرف واكلها وأكزها مطالية؟ لن مزي 

مطقا دون تأكده من أنهم قد اقتدهوا بهذ مم الاقتناع. وإلاء تمد نضحي بوجودة إن هو تبارن و 

هذا الأمر. إنه ليس أمرأ ثانوياً, بل مسألة بقاء أو فناءٍ بالنسبة إ4, 
دالي ل صحيح: لقد نسيثٌ هذا, 

[293] رجل الكيف: وإن ننيجة هذه البريجة يكون | وصفها مارك توين في كتابه "ما الإنسان" أن ".. 
ش الم لا تفكر وما تشعر فقط. ومن جمة ثانية, تأتهم مشاعرهم من خلال أمزجتهم» لا عقوهم. كل أب 
يمكن أن تجلب -بواسطة الظروف لا المادلان _ على موائمة نفسها لني نوع من المكومات أو الأدبار 
التي يمكن بتكارها. مع الوقت, إنها سستلائم نفسها مع الظروف المطلوية. لاحقأء ستفضاهم وستقئل 

بشراسة من أجلهم. ولثل هذه الحالابٌ إديك التاريعةكله: اليونان, والرومان, والفرس؛ والمصريون, 

ولسروس. والألمان» والفرنسبون, والإبكليز, والإسسبان» والأمريكيون, والأمريكيون النويون, 

وليأانيون» والصينيون. والهندوسء والأتراك. لف من الأديان الممجية والوديمة: كل نرع حكرمة 

أ لطر عل لله من ل يكل أل تدرف لب داك ادب اير لصي 

ونظأم الحكومة العقلاني الوحيد. كل مهم يقر كل الأخرين. كل مهم هو جار ولكنه لا يشير هذا 

مم ور وله حولي كل منهم يتشد جازياً أنه الطفل المدلل للرب.كلٌ منهم؛ بدون أدفى 
شك وان وهو بدعوه كي لدحمه في وقث الحرب .كك مهم يُدهش عندما يذهب دعم الرب إل 
الأعداء, أكنه, بح العادة, قادرٌ على تربر هذا واستئناف الثناء عليه, باختصار» كل الجس 
البشري راضء راض داماء راض باسقرار, لمكن لشيء أن يرب رضاه. سعيد ومن ولخو بغض 
2 عن دينه؛ وسواء كان سيده غرأ أم قطة مازلية...", 


"! فعالاً, إن كلامه صحي قاماً. إنه يصف الواقع. 1 
لكل الخيقنة مأ من تتبين ريصيل ,برو حال الناس كتوصيف بيليامين فراتكلين 000 
لاغة ترض أنها متك كل الحقيقة؛ وكل الآخرين الذين يختلفون عبا مغرقون في الحطا ر. 
سل في طقس ضراب » يرى وك الذين أمامه على مسافة ما بن الطريق ملطرينا لعج 
“سس في المقول على جانبي | 4 من هو قريبٌ منه يظهز له بوضوح مع أنه في أ م 
غارق في الضباب نمام حال أي أحرٍ مهم ", 


ا 


وون وليل فيا قد قيل من قبل شمخص يتحدث بدون معرفة عن أشياء لا نظير لها". أي. غير 
بوجودة: أو لا مُناظر لها حقبقي على أرض الوا فإنه» كلمت كارل سيغان, "لا يمكنك إقناع مؤمن 
بي ثيه لأن إعانه غر مبني على دليل... : وهذا يجعل الأمركما وصفه توماس بأين: إن النقاش 

شننص تذلى عن استعهال سلطة العقلانبة» وفلسفتُ تتضمن النظر إلى الإنسائية باحتقارء هو 
أشبه بإعطاء دواء ليِتء أو محاولة هدي ملحدٍ بواسطة الكتاب المقدس". وبرأي آرثر كلارك: "ليبس 
هناك شي8 على الإطلاق» ا كان سخيفاًء ' تكن أعدادٌ ضحمةٌ من الناس مجهرة لتؤمن به وغالباً 
هاس شديدء إدرجة أنهم سيفضلون القتال حتى الموت على تغيير أوهاتحم. بالنسبة لي» هذا تعريف 
عمك جيدٌ للجنون". 

دالي "مقاطعا": هذا واقعٌ مؤم. 

[26] رجل الكهف: فلا تجب إذن أن ينتبي مارك توين, في آخر *ما الإنسان"؛ إلى نظرة تشاؤمية من 
بحاولة إصلاح الأم قائل: "... آخذا بعين الاعتبار ما يمكن لم تحمله ومع ذلك مقون سعداء؛ فأنت 
جني زيادة عن اللروم عندما تعتقد أن يامكاني أن أضع أمامم نظاماً من الحقائق الببسيطة الباردة الني 
تأخذ منهم بيجتهم. لا شيء يمكنه فعل هذاء.كل شيء فد ثم تجرببه دوفا نجاح. أتوسلٌ إليك ألا ثقلق 

[297] داليي "متعجبا": ولماذا تقلق نفسك إذن ؟ كل الداس سعيدون ومتأقلمون مع واقعهم. وهم لا 
يفكرون. هم لم يتكروا عندما قبلوه: فكيف للم أن يفكروا في تغييره؟ 

رجل الكهف "مشعلا غليونه": ما رأيك أن أنتبي من الإجابة على سؤالك الأول وبعدها نبحث 
هذا الأمر؟ 
دالي "بابتسامة": #حببح, أكل من فضلك. 

هذا رعل الكهف:كان ذلك هو السيب الأول. أما عند النظر إلى السبب الثاني» فإنا نجد أن الطبيعة 
لرتهم, 

: 1] 

7 دلي 'بدهشة" كين هنا؟ 

1 7 الكهف: لقد قلت لك إن إدراكنا للواقع محكوم. بإدراك أدمفتنا له. بكلماتٍ أخرى؛ محتكومٌ بما 

ريد لنأ أدمغتنا أن نراه في هذا الواقع. وما من إنسان مستطيع أن يمضي. في حياته دون أن يكون 

“تنا نيا سياة جر ا اد ٠‏ ذلك الذى يمنح دماغه للنظر إلى واقعه بسوداوية, 

ركز جيدة تستحق أن تعاش. إن ذلك الذي يجنح و بسوداو 

على السلبياتٍ فيه لا الإيجابيات. سيقع بسهواة فريسةٌ للاكتداب سمماكانت حياته جيدة إن 

رت إها أنت كراقى ا 

ثب خارجي. 
لوسيل "مقاطعة بحاس ": صحيح » ف قصص اكتئاب واتحار المشاهير بقليلة» مع أن حياة الواحد 


اب ير 


[300 ا 


وو 
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منهم بحسده عليها الغلبية الساحقة من الناسء وهذا دام شير استغرابي, 


رعل الكيف: لأن دماغ هذا المسكين لسبب أو لآخر. ل يركز إل على السليات و وبى. 
سيكون خلاقا في ابتكار السلبيات؛ غير مبصر. لي إيجابيبات؛ ولوكان كلك كدوز لأرفر كو 
فليست الوقائع هي ما يحكم نظراتدا إلى الحياة, بل ما بريد أدمغتنا أ , 


في نديد سوء 
حقيقة له متاو 


قد يؤدي به أكتابه امرين 
لوسيل: صحيح. لفد تحدثيا عن هذا مسبقا. 


[301]) رجل الكهف: وعلى النقيض ماما لهذاء سيكون الآخر الذي قد قام دماغه بالتعاني عنكل 


السلبيات في حياته» ما بلغ بؤسهاء والازكي على الإيجابيات فيهاء ؟ 


و اختراع إيجابيات وهية برض 
بها دماغه الجزِل, أمثال هذا هم الذين تصخب بهم 


الحباة في الجفعات. يخلقون أوهاما تجعلهم بين 
للحياة, ويتعامون بالكامل عن كل ما من شأنه أن يُنخصها علهم. وهذا ما يفضله الانتقاء الطببعي لي 
البشر. ولأتوخى الدقة» إن هذه احالة لمتطرفة نادرة ججداًء بيد أن الانتقاء الطبيعي يفض لكل ما 
اقترب منها أو لامسها. ش 
[302] دلي "بجراس": ماذا؟ 
رجل الكين: أن الحياة عب ركل با 


ريخها لم يكن تلك الحياة السعيدة الهانئة, بل دائاً ماكانت حية 
قر المنس البشري منذ أن تتق الوعي أديه. هل نسيث مدا 


تعسةٌ صعبة. ولولا هذه المزة, 
[303] دالي "ضاحكا". كلا أرجوك, هل عدن إليه! 
0 0 ان أيه قد عحاة الوم خب هل لك ل ل ا 
2 م أله مالض أن حك قرا سعد امزلم عل لسع 
٠‏ 00 0م على هذه الشكلة؟ اليس هو 


5 الذي 
جدر بالاكتئاب والانتحار من ذلك المراهق : 
اي ف 8 جمدبدأء أو من ذاك العاشق الذي مهرته محبوحه, أو من ذاك الشاجر الل 
كسر صفقة تجارية ؟ : 
دالي: لا مجال للمقاائة 


ة هذها باذ 
بطرت اال ٍ نملنية, جوهريةٌ لبقائداكافراد في بذ 
لأسهء بل ول | بحيو ةلمن جنحت أسفت الاقم مع ويم مي 
التكاثر. ل أمثال ؤالر و استلاماء لأنهم هم انين امستطاعرا البقاء على ف 
يل المنشائم لمر 


٠>“‏ وبين هذا وذاك درجاتث لا حصر لها. 


في الر كزيةٍ العرقية ما المنشف؟ 
دالي امذكرا": أعتقد أن تحليلك منطتي. 

0 ملل الكيف: وإذاء فإن دماغك قادر على جعاك تتأقلم على العيش في أصعب الظروف وأشدها 
. وؤلك بتعاميك عن كل ما قد ينفص حياتك, والتزكيز على أشياء تدفعك للتعلق بها. والآن؛ 
يي إلى النقلة الالية وهي أن أدمفة ابشر تجتح إلى الرتابة؛ ترتاح لما هو مألوف» فالجديكُ دما ما 

كان مصدر قلق للدماغ. وعليه» تجيح أدمغة الداس عادة لتاقم مع واقعهاء بحكر العادة ثم ما تلبث أن 
تأبى تغييره وأن كان هذا التغيير نحو الأفضل. فالتغيير دائمأ ما يتضمن تحديات جديدة الدماء بشي 
عباء فبحثُ الناش على رفض هذا الجديد الممهمء والركون إلى البالي الملوف بسعادة وحبور. وكلم| 
تقدم الإنسان بالعمر. أي كلما اعناد دماغه على مط ثقافي معين لفئزة أطول» كلم| زادت صعوبة تقبله 
لأي تغيير مما كان طفيفاً. ولوكان صنفا من الطعام أو أي شيء تافه من هذا القبيلء لها بالك 
بالأمور الآكثر أهمية! 
دالي "منكرا": هذا يفسٌ الكثير. 

[306]) رجل الكهف: ولزيج مما سببق, يجنح الناس عادةٌ إلى التزكبز على إيجابياتٍ ثفافائهم» والتركيز على 
سلبياتٍ غيرها. لفن يريدُ أن يفتح عينيه ليقول: إن واقعي يحتاج إلى تغيبر؟ هذه جماةٌ يزب علهها 
عمل عظم» وأدمغسنا تجح للكسل والتراخي. 

لوسيل "مفكرة": لهذا إذن يقاوم الناس التغيير» بل لا يفكرون فيه. 

[307] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": ليس من الغريب إطلاقاً أن تجدي شخصاً قد اضطر لتغيير 
شي ما في حياته, كتغبير مسكنه أو عمله, أو اضطر للميش في ثقافة مختلفة,بتحرق شوق إلى 
ماضيه الفائب, ويتفنق قلبه حنينا إلى ما اعتاد عليه في اسايق حنتى وإنكان واقعه الجديد التي 
يعبش فيه من وجحمة نظر موضوعية» أفضل بما لا يدع الا للمقارنة مع مأ يحن إليه هذا التعس. بل 
قد يكون هذه امقارة ضرا من الجنون إذا فنا با كير منطقي. لكن دماغ هذا المسكين لا ممم 
الموضوعية ولا للمنطفية, فترينه كدراً غير قادر على تبصر. إيحابيات واقعه الحالي؛ وغير قأدر على 
تم ما ون يديه مضي اام فيإ اين إلى ماضيهابأس. قد هدو هذا لل نظرة سطحية أس 
ل( يمكن تبريره» وفد تقولين إن هذا الإنسان مختك عقليا أوأبله. إلا أنه ليس كذلك. هو فقط أسير ما 


ألفه دماغه سابقاً. والذي يفتقده حاليا. 

[301] وسيل 'بجراس": هنا يفسر إلذن تشكيل المهاجرين عادةٌ لمجموعاتٍ ثثافية داخل البلدان المضيفة» 
يلون إلها ما أمكنهم من إرائهم الثقافيةء مقاومين الاندماج في هذه الثقافات الغريبة» وقد يبقون على 
59 الحال أجيالاً عديدة, 


[09 / 550098 
, تحتويه ثقافاتهم وبستهرئون به. 
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[310] رمل الكهف: قلت إك إن بين الناْ على ثقافته بالكامل وبين من بهم بعشقها درججات لا حصر. 
لها. هل تريد لكل البشر أن يكونوا صنفاً واحمدأ أو صدفين؟ آلا تذكر أني قلت إن البشر. لشكلي 
حيواتهم الختلفة بكل ما مروا مها من خبرات وتجارب» رأنه لا بنارا اثثدان في تفاصيل حيانييا؛ 
وبالتالي» فكلٌّ منها سَتْشْكِلٌ دماغه ظروف مختلفة تجعله أسيراً لها؟ 


دافي "بخجل": ضميح. 
[311] رجل الكهف: وعليه؛ فإذا حفر سببٌ ما شتخصاً ما على النقمة على ثقافته: أو حفزه سببٌ ما على 
عشق ثقافةٍ أخرى بعينباء فإنه قد بنساق وراء هذا. وبشكل عام» إن احقالية استجابة الشخص لهذا 
المذثر تبلغ أوجما في مرحلة المراهقة ثم تتراجع بوثبرة ثابتة. وليس من الضرءوري أن يكون هذا التغيير 
نقلة كاملة في الثقافة بل قد يكون محصوراأ في جزئية معيدة منها أو تفاصيل بعينهاء نتبجة موثر ما 
سبْب له عقدة نفسية معينة أو كِب تعرض له في الطفواة. وهداء تزداد احتالية أن يستجيب هذا 
الشخص للمؤثر ذي الصلة استجابة إيجابية. وستجد ء والخحالة هذه أن الشخص سيعمد إلى المبالنة 
في القيام بما قد كُبث عنه أو المبالفة في النبج منبجاً يثبث لنفسه فيه أنه على عكس العقدة التي قد 
تنشكلت في ذهنه. في الواقه» إنه من السهل جداً على العين الخبيرة أن تقر فها إذا كان تصرفٌ ما من 
تصرفات أي شهخصٍ نا عن عادةٍ أم عن ردة فعل. 
[312] دالي "بدهشة": هل تريد أن تثول إ نكل تفضيلاتدا وتصرفاتها محصورة بين عاد وردة فعل؟ ألا 
يوجد من يفير من عادة ثقافية» أو يخالف بعض النواحي في ثقافته, فقط لأنه قد اقتدع أن هذا هو 
عين الصواب 1 
رعل الكيف: بلى طبعأء لكن من الواضم أنك لم تستيقظ بعدا كفاك تعمعا فها لا يعمم فيه إلا 
جاهل. لا تطالبني تعموابٍ لا يمكنني القيام بها. لست ساذجا لأضع التعمهات هدا. أنا أجيبك على 
الكلات لني تشير أنت إبها لسب. عندما تتحدث عن أمور كهذه فهداك عدة لا نهائي من مز 
الاساكت الرياضية. علينا دراسة كل حالة بعينها لنهم سبب سلوكها هذا المسلك أو ذاك. وأحيطاك 


' : ف ُ 
“أ همأ من سلو نوم ه إنسان على وجهالأرش غير مره أي لا يكك تقصي لاقع ورا 
والسد من الذي حفز عليه, لو أتبحث لك المعلومات الكافية عن هذا الشخصء كم والوقت 


اللازم للتحليل. لكن بما أننا اتفقنا بالأمس على أن الأفكار لا تببط على الناس من السماء؛ فبالتالي؛ 


عندما * اق ماء 2 ١‏ : 
يرا ا لالض كس قاسو ايأر هر لق .لهذ كن 
إلى ذ "سمب أن هذا الحافر قد يكون مؤثراً خارجياً صادفه في مسي 


حياته. إلا أ.. هذا المؤثر عبيه ل؛ يو ١آلى‏ ل 
اسع 00 وي يئر بذلك الذي لا يماك عقدة أو كنا ذا صلة قدر تأيره بمن كنأك 
١‏ / التيشيح في الدماغ؟ الأول لا توجد عبده مشكلة السااء فل الأظلج" 


سيدع ذلك المؤثر يمر الكااق .1 ان ” ذا المؤم 
0 00 ددر اكلا ون قي لبلا ولكي تجعله ممدكل استجابة إيمايية لهذا المؤد 
: ' ) عليك القيام بعمل جاو ي تقنعه به, وبمدها ذقط قد يستجي 


02 


ف إكزية العرقية ما المتقف؟ 


و جر ان جزل اذهب عا 0 يومف أنيد ملز الاستية ار عن قال أن لير عاد 


؛ ضعت لكا با مس 
دالي "بنتسامة خبولة": لقد توسلت إليك أن تبح لي المجالكي أسنيئظ قبل أن نبدأ حوارا, 
إكنك أببث. 


(3ة] رعل الكهف: لا أعتقد أن عدم استيئاظك هو المشكلة لأنك كنث تفكر في هذا الليلة الممضية! 
على أي حال؛ بشكل عام» يلجأ الناس إلى الالتزام بإطار ثقافي محدد كث بريجتهم عليه مدذ الطفولة. 
وهكذاء فإهم سيختافون في طباعهم وتصرفاتهم ونظراتهم للأمورء حسب اختلاف تجاريهم في الخيأة؛ 
كم ييقون عادة ضمن ذلك الإطار العام؛ وا إذاء يمكنك أن تجمعهم في ثقافة واحدة» فاختلافاتهم هذه 
غر جذربة ثقافيا. وان تعرض أحدٌ ما أثناء بريجته في فترة الطفولة إلى تشديدٍ عال على جانب» أو عدة 
جوااب, من هذا البرنامج الثقافي العامء فإنه عندما يكبر قد ييل إلى أن يكون متشدداً ليه أكثر من 
اللازم. أو إنه سجيل؛ غالبا مع وجود محفز ماء للانقلاب على هذا الأمر بعينه» والقبام بعكسه كردة 
فعل؛ وكأنه بهذا يعاقبْ من جعل هذا الأمر عتدة إديه. إنه كالقنبلة اليدوية الي شيعب مسمار أمانهاء 
جامرٌ للانفجار حالما تتاح إه اللحظة المناسبة للقيام بكل ما مُنع عنه سابقا. وإناء فإنك ستجده عادةً 
مالغ في القيام بما منع عنه؛ عندما لا يستطيع أحدٌ منعه مقارنة يمن يفعل الأمر ذاته بحكر العادة. 
دالي "بانتباه": فهمثٌ عليك. 
4 يمل الكيف: والآن, هل حللث لك المعضاة التي جعلتك مستيقظاً اليلة الاضية 7 


نالي "بابتسامة": أعتقد هذا. 


رعل الكيف: إذن. ف واستحم ودعنا كل شيئا ما قبل أن ناقش أي موضوع آخركي لستيقظ 
قاما. ْ 
دالي "فاج" وهو كذلك. 
بل لد يد بر بيد لد لد لذ لذ ا 
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ما المثقف ؟ 


البابٌ السادس 
في ماهيةٌ الثقافة 


(نثنشى ثلاثتهم قاصدين الشاطئ بعد أن استحموا وتناولوا فطورهم) 
[315] لوسيل: كنما تتكلمان عن الثقافة منذ أن استيقظ داني. فهل لنا أن نحدد ماهية الثتاؤ ؟ 
رجل الكهف: يجيا على هذا رويرت بيرسدت في كنابه “النظام الاجتماعي” يقوله: "إن بيس ر. 
السهل لقول على وجه التحديد ماهي الثقافة...' ففالبً يقوم كل أحي بتعريفها من زاوية ما م توا 
ونع به كا وغرضه من استعالها فيه. وهذا ما فعله رو. رت ارنساات ننه لي موضع لاميق ب. 
الكتاب المذور : "...على أي حالء كي نتجدب قدر الرمكان الصعو بات الني تعلق بالمصطاحان 
لفنية, وكي تحتفظ هزاا البساطة والشمولية, سختوي تعريف الكلمة على الحو العال: لقان مي 
ذلك المركب الكامل الذي حتوتي على كل طرائق تفكيرنا وأفعالدا وكل ثنيء محصل عليه كأفراد في 
3 ف جد ما يمنعني من موافقته على هذا التعريف إلا أن ثفهم العبارة الأخو: 
على نحو مادي لا ثقاني. 


لوسيل "وي تتعثر": فهمثٌُ قصرك. 
[316] رجل الكيف. ومع ذلكء فكي أنه لا يمكن تجاوز تشارلز دارون عند الحديث عن البيولوجيا, فإنه 
لا يمكن تجاوز أمدوارد تايلور, المنأثر بتشارلر 


الأنثرويولوجيا. والذي يول في كنابء "الثقافة البدائية*: 
الأنثروبولوجي الواسع, ني ذلك المركب الكامل 1/: توي المعارف» والعقائد, والفنون, والأخلاق, 
والأعراف, وأى م ج! ها بواسطة الفرد لكونه جزءاً من مجع ما...". 
هذا التعريف عتبر التعريف الكلاسيكي الأشمل للمفهوم الثقافة, ولن تجدي أي تعريفات شهولية لاحقة 

سي ع ا 
الأموال والمتلكات. ويتعبير أكثر | . 


بير اكثر اختصاراً وتحديداً: هي بم مكل المهات المنتشرة والتي تنتقل من فرد 
إلى آخر. 
[317] دالي "لتعجب", الميات! ماه ١‏ 0 تى اشر 50 5 ذه الكلمات 
الغريمة التي تأتينا بها؟ يدت في العبباج استعراقية والآن مهات! ما هذ 
رمل الكهف: ايان 


البسعبييو. في مصطلم صكه ربششارد دوكز ونشره لأول مرة في كتابه *الجبن الأناني 
8 ّ 0 5 مسد فكرة الوحدة القارة على الانتقال الثقافي, أو الوحدة القئمة على 
0 و 0 »كيان قادرٌ على الانتقال من دماع إلى آخر...". فكما أن الحياة قائمة على 
م 0 ل من جيل إلى آخر اوامسطة التكاثر البيولوجي, فك ذلك الثقافة قائئة على 
“اناد في الجيل نفسه, من جيل إلى آخر. فكل فكرة هي ميمء وكل معلومة في 
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في ماهية الثقافة ما المثقف؟ 


ميم وكل لحن موسيفي هو ميم؛ وكل طريقة عمل شيء ما ههي ميم .كل ما ابتدعته الأدمغة البشرية 
هي مهات. باختصارء كل ما تكتسبه كفرد منذ لحظة ولادتك هي مهات. 

[318] لوسيل "مفكرة": هل المقطوعة الموسيقية هبي ممء أم كل علامة موسيقية داخلها هي ميم ؟ وهل 

كل نظرية علمية أو فكرة فلسفية أو منظومة دينية هي ميمء أم إنبا تجتغ لهاتِ أصفر ؟ 

رجل الكهف: في الواقع» تصدى صاكك المصطلح نفسه للإجابة على هذا السؤال وان إختلفت 
الآراء حوله. بِدَ أني أميل إلى تأده عندما قال: "...إن كانت جماة موسيقية واحدة من سمفونبة 
بيتبوفن التاسعة مقيزة وخالدة في الأذهان على نحو كاف يسمح بتجريدها من سياق السمفونية كلها... 
يمكن القول عندئذ إن هذه الملة الموسيقية نشكل مها...". وأضاف: "إن ميم نظرية دارون هو 
القاعدة الأساسية للفكرة المشتركة بين مختلف الأدمغة التي تفهم النظرية... وان كان بالإمكان تشسيم 
نظربة دارون إلى مكونين فرعيين» بحيث يؤمن بعض الأشخاص بالمكون 4 ولا يؤمن بالمكون 8, فيا 
يؤمن بعضهم الآخر بالمكون 8 ولا يؤمن بالمكون ل. لابد عندئذ من النظر إلى المكونين ل و 8 
باعتبارهم| مبمين مستقلين. أما إن كان تقريباً كل من يؤمن بالمكون ل يؤمن أيضا بالمككون 8, أني إذا 
كان المهان مرتبطان على نحو وثيق...ء فيصبح من الملائم أن نجمعهها في ميم واحد.". 

[319] ثالي: إذنء المهم أن يكون للميم معنى مميز؛ فإن كانت علامة موسيقية واحدة أو حرف واحد أو 
كلمة واحدة تحمل معنى بميز إذا تم تناقلها بمفردها فهي مم. وإذاكانت جماة كاملة قد تفقد معناها 
الخاص إن خذفت منهأ كلمة فتصبح بكاملها مها. وإن طريقة صنع شي, ما هي بكاملها ميم. وكل فكرة 
ميزة بذاتها هبي ميم ء وكذلك كل معلومة؛ وهام جرا. 

[320] رجل الكهف: صحيح فكل التفاصيل لي حيواتنا هي مهات. بدءأ من اميم الذي يحدد لك طريقة 
التحية المناسبة وذلك الذي يحدد لك طريقة جلوسك الملائمة لكل مقام والآخر الذي يحدد لك طريقة 
الأكل المناسبة, إلى ذلك المم الذي يحدد لك ما هو الإله وااآخر الذي يحدد لك ما هو الوطن, 
وهكذا دواليك. 

لوسيل "مبتسمة": شكرا على التوضيح. 

[321] رجل الكهف: هذا وإن مجموع المهات الموجودة في دماغ فرد ما نشكل ثقافته تماماكما أن جموع 
الجينات في حمضه النووي تشكل جسده. 

[322] الي "مفكرا": إذاً. الثقافة كلمة واسعة جداًء فهي تشم لكل شيء غير مادي! 

13231 رعل الكهف: بالضبط. فأنت تشمل بهذه الكلمة جميع الأفكارء والأسباءء والمعلومات؛ واللغات, 
والأديان, والعادات, والتقاليدء والأعراف. والا'بديولوجيات, والحك, والشعارات؛ وأساليب 
المعيشة, والرياضات الختلفة, والفنون الختلفة, وآداب المائدة. وطرق طهي الطعام؛ وطرق صناعة 
الأشياء؛ وأفاط البناء. وفنون العهارة, وفنون القتال» والنظريات السياسة, والنظريات الاقتصادية, 
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ما المثقف؟ لباب الادمر 
والعلوم؛ والفلسفات؛ والموضات» والأزياء؛ وما إلى هنالك من أمور يتناقليا البشر فكرة. ري 
باكتشافها أو ابتكارها أو تعلمها, قد 


[324] لوسيل: إذأء هي باختصار, جميع النتاج القكري للجنس البشري؛ كل الأفكار والممارق, 


[325] رجل الكيف: جبح. وعليه» تكون ثقافة الفرد الواحد مُقدرة ممقدار ما حنوزه من هز, المعارن, 


1 ا 
في رخ كل مار 
[326] دالي: وهل يكن تقس المعارف الإنسانية ضمن جموعاتِ مستقلة: أم إنها لا بد أن اك جموية 
واحدة عشوائية الحتوى ؟ 


رجل الكيف: في الواقع, لن تجد تصنيفاً متفقاً عليه للمعارف الإنسائية. ففالباً ما اعناد الباحلون 

لسجها حسب ما يخدم أغراض بثهم لآن هذه المعارف متداخلة ببعضها البعضء سواء من م" 

تطورها التاريخي أو نشاركا بالمياتء فيندر أن تجد فرعا مها مستقلا ناته لا يؤثر ولا تأر ذو 
إن هذا ما أراه. مع وجود هيكليات محددة لكل فرع منهاء كما يعرف أي طالب جامعي, لكن تين 
هذه الفروع» أو قل التخصصات, في بوثقات جمعية هو أمرٌ متروك لكل باحثٍي ينظمه حسب 
الطريقة الني ينظر بها إلى الأمر. ومع هذاء إن كدث مُهةأء يمكندا النظر إلى الموضوع نظرة علوية 
متجردة» لا نظرة من زاوية معينة» وثرى ما يمكننا أن نصل إليه. 

[327] دالي "متحمسا": يبدو هذا متعاء فلنقم بهش 


رجل الكيف "متكثأ على شجرة ناظأ إلى الأفق": ا له من منظر ساحر. من المؤكد أن هلكات 
أول جملة في تلك الحكاية. 


[328] لوسيل "متعجبة": تفق معك أن جال الطبيعة يسلبُ الألباب؛ لكن عن أي حكاية تتحدث؟ 


رجل الكهف: إنها قصة الإنسان؛ رحلته بحثا عن المعرفة. 
[329] «الي "بجماس": اقصصها علينا. 


رجل الكين "شارد الذهن مركا نظره على الأفق": ليس الآن يا صديقي. ليس الآن. فهذ 
طويلة متشعبة جدا. كا 


4 لا يحوز لي تدئيس طهارة هذا المكان بقذارة الإنسان. 

أجبني على سؤالي. كيف يمكننا تقسيم المعارف الإنسانية؟ 00 
رعل الكهف "وهو مخرح غليونه من جيبه": إني مقتمع تمام بأن نظرية المعرفة 3 5 4 

عير لتنا لكل شيء. هي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه ذا 00 وإاية يغلا 

٠‏ وعيمهء فإلي أجمد نفسي- مدفوعا لتقسم | رف 1م 

المعارف ضمن مموعاتٍ وفقا لطريقة معرفتنا مها وتقيهنا لها. 


[330] «الي: إذن, 


قبل أن نبحث في أي أمر 
السعولوجية. أي , تجميع 
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يي ماهيةٌ الثقافة ما المثقف؟ 
دالي "بحاس ": جميلٌ جدا. 


[331]) رجل الكهف: وبالتالي» فإلي أرى اليوم المعارف الإنسانية مقسمةٌ إلى ثلاثة أقسام رئيسة. أولها من 
الجهة المبى هو ذلك القسم الذي يحتوي الأديان» والفنون بأنواعهاء والعادات, والتقاليدء وما إلى 
هنالك من أمور نحكم عليها من وجحممة نظر ذانية لا موضوعية. حيث لا توجد قوانين موضوعية مجردة 
الحك على ما تحتويه هذه المجموعة» بل إن القوانين التي تحكمها هي قوانين ذاتية. أي قوانين وضعها 
الافراد حسب ما ارتأوا هم؛ لا لأي سبب آخر. ففهبا مجد اختلافات صارخة بين تقيهات الداس 
لحتوياتهاء ولا يمكنهم العودة إلى مرجعية موضوعية للاحتكام» ويترك فها تحتويه هذه المجموعة هوامش 
كيرة للناس» وآراؤهم لها أهمية كبرى في قهة محتوياتها. 

[332] لوسيل: هذه هي المجموعة التي يتشاجر الناس على تفيهات محتوباتا إذن. ولا يمكن لهذا الشجار 
أن ينتبي لاثنفاء وجود مرجعية موضوعية يمكن الاحتكام إليها. 

[1]333 رجل الكهف: صدقت. أما في الجهة البسرى فإننا نجد المجموعة التي تحدوي عكس ذلك. وهي 
جموعة العلوم الطبيعية؛ بقسميها النظري والتطبيقي, معكل ما تحتويه من فروع ومجالاتٍ مرجعيتها 
قوانين علمية مجردة وموضوعية. حيث تنتفي الذاتية في التقييم هداء أو التحيز, أو حتى إبداء الآراء. 
فيجب أن يحتكم دائما إلى القوانين الطبيعية» التي تكون لها الكلمة الفصل, لا آراء الناس وما يرغبون 
أو يفضلون. 

[334]) دالي: إذاء تحتوي هذه المجموعة على كل العلوم وتطبيقاتباء حيث لا مكان للآراء الفردية وللنزاع 
حول ضعة الأمور حسب ما يرى كل فردٍ من منظورهء أو حسب ما يرغب أن تكون عليه القوانين 
والقواعد» بل الكل مضطرون للامتثال للقوانين الطبيعية الصارمة الحبادية التي هي المرشد والحام. 

[1335 رجل الكهف: أصبت. وبين هذا وذاك توجد ججموعة غضخمة جدأ من المعارف قد خرجت من عباءة 
الأحكام والتفضيلات الذاتية, التي تخضع لها عناصر الجموعة الجنى, لكنها في الوقت عينه لم تصل بعد 
إلى إتباع المنبج العلمي بالكامل وأن تخضع للسلطة اللامحدودة لصرامة القوانين الطبيعية, بل لا مزال 
للعامل الشخصي تأثير فيباء وان كان يتناقص تدريجياً مع الوقت بنناسب عكسي. مع زيادة صرامة 
القوائين الني تتطور فيها يوم بعد يوم. يمكندا تسميتها بمجموعة العلوم اللإنسانية والاجتاعية. هذا لأنها 
لا تحتوي علوم طبيعية, بل تحتوي كل العلوم التي تهتم بدراسة الإنسان والجفعات البشرية. على 
رأسها الفلسفة وعم الاججتاع, ثم تأتي باقي العلوم الأخرى كالأثثروبولوجيا والدبموغرافيا والتاري 
والسياسة والاقتصاد والأديان واللغات ونحوهاء وما ينضوي تحت كل من هذه العلوم من فروع هي 
كر من أن تحصى. وكما هو ملاحظء فإن دراسة هذه العلوم تختلف كثيراً عن دراسة العلوم 
الطببعية» التي يمكن فيها تحييدكل المؤثرات أثناء دراسة ظاهرة ماء وحيث لا تأثير لشخصٍ الباحث 
في ننيجة بحثهء وحيث يمكن القيام بالتجربة وتكرارها ثم تعمجهاء إلى ما هدالك من أساليب تصبغ 
البحث العلمي. وهذه أمور لا تزال متعذرة على أعضاء هذه الجموعة؛ أناء فإها لم تصل بعدُ إلى تلك 
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ما المنقف؟ لبا السادس 
الطلتة التي وصلت إلها العاوم الطبيعية, 
الموضوعية ١‏ نيو 


٠‏ ".ساك يد قلت إن الأديان تنثى إلى هذه المجموعة, أل يى. 
و ويل يسبب تلاء قد قلت إن لان “لي الى هذه الجموة» أ تكن في لمر 


الأول 
قبل قلبل؟ 


انون بأنواعها؛ لكل فن من الفنون يفي للمجموعة أرق أما دراستها فلا بنبغي أن مخض 
ادارسن» بل لها قوعد وقواين؛ ناء هي في الجموعة الوستلى» وهكذا دواليك. كا أن اسن ر. 
حيث هي فلسفلة» لا ثثتبي إلى هذه المجموعة لكن دراستها تثقي إليها. 
[337] دالي 'متعجبا"؛ ولأيي جموعة لي الفلسفة إذن؟ 
رجل الكيف: الفلسفةٌ. من حبث هي فلسفةء موجودة كظلة تظلل البوتقات الثلاث. مدارس) 
تتدرج على هذه المظلة. وأوضع لونين يصبغان هذه المظلة هما امثالية المسيطرة على القسم الأمن مناء 
والمادية أو الواقعبة المسيطرة على القسم الأببسرء بمدارسهها المختلفة» إضافة إلى كل التوجمات الفلسنية 
والمدازس المتنوعة, 
[338] دالي "بتعجب": لماذا؟ 
رجل الكيف: لأن الفلسفة تتدخل في كل المعارف الإنسانية» وفي كل فروع المعرفة, كا وفي 
المباحث الثلاث الرئيسة لها. باختصار لا يمكن الهروب من الفلسفة. لا يمكن لإنسان أن ييرب من 
الفلسفة» ولا يمكن لفرع من المعارف الإنسانية أن رهرب منبا. 
1339 لوسيل "مذكرة": وماذا عن عل الننس؟ لم تشر إليه, 
- الكبن: عم النفس» كا اه اييوم» هو في اللحظة الحالية يضع قدما في العلوم الإنسابة 
والأخرى في العلوم الطبيعية, وإني أراه متجهاً سرعة» بالتزامن مع تطور علم الأعصاب والعلوم الأخرى 
ذات الصلة, لبصبح و7 عن 5 3 
بح بعد بضعة عقود علأ حفبقياً بشكل كامل, 


لوسيل "بتعجب": | أفهم عليك, 

عل لكف وهر يعمل شين" اوضع إل لامر 
340 دلي "فصول" تنضل. 

دعل الكهف: في الماضى السب ير 00 

وهزيلة, لكا كانت ايت معارف البشر. مادية صصرفة؛ كانت بسيعة 

[341] دالي "متعجبا": .مانا ؟ 

بعل الكيف. ان 0 

اطر البوم إلى الناس البسطاء الفقراء, هل لديم وقتث ليتفكروا ل أي ف 
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ا 
! 


ا 
| 


في ماهيةٍ الثقافة الا 
وي؟ هل يدعون انك مامسُيسو ووو 
لممل ,كادي يحصلوا لقمة عبشهم ؟ ربو 
دالي: هؤلاء المساكين لن نوا إل بتأمين قوتهم بالطبع. 
4 رعل الكهف: وهكذا كان الثسان الأول يكدح كل وقه في تين ونه والمفاظ على حيه. در 
كن لديه الرفاهية اللازمة للتفكر بأني شيء» أو ابتداع | م 


٠ أ شي؛ لا يخدم الحفاظ على بقاءه‎ : ١ 
6 مباشر. لكن مع بدء الااستقرار الشسبي, وبالعدريج, بدأاث الأفكار المجردة والمبتافيزيقية‎ 
ْ لتتطور تدريجياأ بيطو شديد لتصل عظمة مسيطرتها في يام أذ‎ 
نحت أقدام المادة, لتصبح الأخيرة ماص إلا تجليات لعالم مثالي مبتافيزيقي. لكن في البداية. فإن كل‎ 
," اليوم بالمصطلح المعاصر "الممب. العلمي النجر, بي‎ 

[34] لوسيل "بدهشة". كآن لدى الإنسان البداني علوم تجرييية! كن هذا ؟ العلوم معقدة جدا! 

تراند راسل في كتابه *النظرة العلمية* بشوله: "لأن بدت الطريئة 

فهي في جوهرها يد في البسساطة. هي تتلخص ,لا حطلة 

تسري على حقائق من نفس النوع. 

المرحلتان, وها الملاحظة أولً. واستنتاج توي ثنياء كلتاها ضروريان» وكلعاها قابلشان ابيز 
أل غير حدٍ تقريبا. ولكننا جد أن أولّ رجلي فال (الناز تحرق) إأماكان بمستخدم الطريقة العلمية في 
ثثرها إن كان قد سمح لنفسه بأن يحرق عدة مرات. فهذا الرجل قد مر فعلا بمرحاتي الملاحظة 
والتعمم...". وهكذا بالنسبة لباقي معار, أب هذه العصور الغابرة: كان ت كلها أموراً مسيطة من هذا 
لنن. اناء فإني سأعتبر المعارف الإنسانية في تاك العصو كلها على ضحاتيا. حيث ل فدرن ول 

ناب ولا أديان ولا خيال خصب. تذقي إلى جموعة العلوم الطبيعية. 

“في "ابتسامة": ملاحطة لطينة. 


ف "وهو يتابع المسير": لكن بكل أسف, في وقتٍ لاحق, انتشرت الخرافة بين الداس 

لب ف ع لتق ونيا اي سرماة مس ب 0 
بن كلرياضيان , أصبحت قامة تحت سيطرة الجموعة البنى حالي. في هذه امرعلة.أم يكن هناك 
روأ من موعاتٍ أيضا. كعال المرحلة السابقة عليباء لكن مع تغيير عنوان المجموعة. لم يكن هناك من 
بس اللمية يمكن الاحتكام إليماء لآن الفكرة التي سيطرت كانت تقضي. بكلمات بيرترائد 


في كتابه 0 العلم في الجعر*: "... .. الال ١‏ ليس ذاني امحتوى سببيا...". وعليه. فإن 
كاه رام في اع ".ناليم 


- -سويحم هد 


جد عسو سحت نعي تت - ومس بجيو يد دجوي جد 


ستيج سبجو د وس و 0-3 


ما المنقف؟ البابُ السادس 
والموت سببه خروج الروح؛ والصرع سببه الأرواح الشريرة الني وين وهكذا كن لكل 
أمر طبهي سبي خرافا ما. وكانت هذه الأسباب تختاف من ثقافة إلى أخرى ومن وقنت إلى آخر. 
أ عليه فقا والفلك تنجياء والكهياة خهياء. والنشر السحر والدجل, وازدهرت الحرافان, 
وزيطت الماورائيات في كل ما يمس حيوات الناس. وبكل أسفء لا مزال أدر هنا الث الحرائي 
مستشرياً كالسرطان في أدمغة معظم الناس حول العالم حنى هذه اللحظة, 


[345] لوسيل: ومتى بدأت العلوم تحصل على جموعتها المنفصلة إذن؟ 


رمل الكيف: القصة طوبلة. ففي الحقيقة» كان الشامانات والكهدة والسحرة والمشعوذون قد قابرا 
بتطوبر شيءٍ من العلوم في الواقم؛ وإلا لا يكن إمكانهم الاستفادة من اللواهر الطبيعية للنأثير على 
لناس وإقناعهم ما يرد ثواليث القمع أن يقنعوهم بهء لكنهم كانوا يخفونه! عن الرعام وينشرون بيهم نلك 
الخرافات؛ وهكذاء كانوا تمكنون من إقناعهم بما عليهم إقناعهم به بما من شأنه تدعيم سطواتم علهم. 
بيد أن انيج العلمي كا نعرفه اليوم تعود بدايته إلى غاليليو غاليلي. ويكلمات بيرتراند راسل في كتابه 
"أثر العلم في امجقم": "رماكان أهم عامل لي القضاء على النظرة التي سبقت النظرة العلمية هو قانون 
الحركة الأول الذي ندين به إلى غليليوء وإنكان ليوناردو دافنشي قد سبقه إليه إلى حد ما.". 


[346] دالي "بجماس": مالذي تغيّر؟ 


عل الكيف: يجبيبك يرتراند راسل في كتابه “الدين والمم" بقوله: "...إن العصور الوسطى 
اعتقدت أن بعض الأشياء تحدث بطريقة منتظمة, مثل شروق الشمس وتعاقب الفصولء في حين 
إنها اعتبرث الأشياء الأخرى علامات ونذرا نشير إلى أحداث آنية» أو أها دعوة إلى الناس كي يتوبوا 
عن خطالام. ولكن منذ أن جاء غليليو ورجال العلم ينظرون إلى القوائين الطبيعية على أنها قوائن 
متفيرة ومست ثبعة. فهذه القوانين تخبرنا كيف أن الأجسام تتحرك في ظروف معينة وبذلك 
تستميع أن مكنا من حساب ما سوف يحدث في المستقبل, دون أن يمني هذا أن ما حدث ل بد 
وأن لحسقر في الحدوث... مثل هذا امنهوم كان أصعب من أن بمستوعبه العقل في العصور الوسعطي» 
الذكي فهم قوانين الطبيعة على انها تيك 
غير العتادة وغير المتكررة إلى إرادة الرب مباشرة 
اروخ سبينوزا في “رسالة في إصلاح المقل*: " 
يقول نهم إني ل أثبت شيئا, نظرأ إلى كرن 
البرهان: لا شيء مما يوجد في الطبيعة 


ده زا ,هاا لما خلص إلبه 
يب 0 ثمن يعيشون في هذا الزمان: لن يعتبر هذا برد 0 
ان لالة» ال خاي اسيتدها بيت وسار لرحرة ر 0 اي ب 
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ما المنقتف؟ 


الثقافة 
٠‏ عامه 5 1 30-0 03 
4 أكبد ةا حددهما بيرترائد راسل في ما وراء المعنى والحقيقة" وهما: أنها نمحدث 
١‏ كرا انح ,, ,1. يكون بالصورة التي لا يمكن لمقدمةٍ أساسيةٍ أخرى أن تتناقض معهاء 


.ا زائو نحسوسة» وأن ٠‏ 


ص ديل العامة في زه 
إن أن تخبل نه لبس كذلك حتى اليوم بالنسبة للكثير من الرعا. 


0 
"بإثارة": إذأ يعود الفضل إلى غاليليو 5 وجود الطريقة العلمية. 


من لي لبليو فنط؛ بد أنهكان من أهم مسببات تلك القفزة في الفكر 


لكيف: بالتأد ليس لفا 
جل ا ٠:‏ يا لما مك ا 370 ينا 00 ٠‏ العا الحديث 
0 يرترائد راسل يؤكد بكل وضوح في كتابه النظرة العلمية*: "... أعتقد أن العالم الحديث 


كن ليرجد لو أن مئة من رجال القرن السابع عشر قد قُيلوا في طفولهم. وعلى رأس هؤلاء امائة 
1 هنا وأحيطكما عليأ أن أول صرح علي ثم بناءه في العام هو المعية الملكية في لندن على يد 
للك تشارل الغاني عام 1660. 
(34]) لوسبل "مقاطعة": وماذا عن الفلاسفة؛ ألم يكن لهم يد في هنا الأمر؟ 
جل الكهف: هل تمزحين معي ! كيف لا! وهل يقوم صرح فكري دون فلسفة؟ كنت للتو سأتكلم 
ف لولم تقاطعيني. إن الفضل يعود لفرائسيس بيكون في تأسيس المذهب التجربي. ولمعاصره؛ 
الأخرعنه فلا ربنيه دبكارت في تطوبر المذهب العقلاني. لياتحق توماس هوي بالأول والتعس 
6 سيعزا يولي - | وجورج يركلي وديفيد هيوم على التوالي. 
المتطقية. ولديك بيرترائد راسل 


ارو سبينوزا بالثاني. وفي عصر الأنوارء إدينا جون لوك 1 
ولك فلاسفة حلقة فيينا أصحاب التجريدية المنطقبة» أو الوضعية 
وكارل بور في القرن العشرين والقائمة تطول. 
لوسبل "بخجل ": أعتذر عن المقاطعة» إنه الله للمعرفة. ْ 
3 رعل الكين: لا عليك. على أي حال, فإنه منذ أواخر القرن السادس عشر» أو لنقل القرن 
السام عشر, بدأت ل جدي ترتسم ملامح امجموعة البسرى من المعارف الإنسانية؛ والني 
غات متوسعة منذ ذلك الوقت؛ بتسارع مضطرد؛ لتضيف إلى جعبتها مزيداً من الفروع الرلية 
ا علي شريمتي إلى بروز هذه الجموعة في كتابه “مسؤولية المثقف” بقوله: لمي 
لأس خثر؛ عنداكان يقال في ووب جء :إن هذا ان يني لا المن. ال كل 
انشامان العلمية مقتصرةٌ على المراكر الدينية...وكانت كل العلوم تنحث إشراف الدسن ورم 
ل في رن السيع عشر, حيها يقال: جاء العلاء» كان السؤال الذي ليح هو: أني علماء؟ عاماء 
أن أ العبء غير الدبيين ؟". 
"لي "مبتسي": ملاحظةٌ لطيفة, 


0 5 ٌ 
“ل اله وي وقت ماخر عن فلك بززت ملام المموعة الوسعلى» هذا بأسحاب بعش 
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يي 2 بانتجا مسمس« ت «مستسه ست + حماسن :سور امو جح ا 1 0 ٠د‏ 


- > ع لصت انهه هناد طهد امم سجاه وت 2اهن اقل 


ع قا لقن لل امع طلا مده طق ا 1 


مضل 
البابُ السادس 
9 أ , 3 زأثها٠‏ 
١‏ ارد آله ترامد مبجية لها مقدة بهذا العلوم الطبيعية. وهكذا تشكلت إربها 
نون من الجموعة اذى الست نير مستفرة. 
الجموعات اليلاث. بيد أها جموعات غير 


5 "؛ ماذا تعنه ؟ 

دا متعجبا"؛ ماذا تععي 0 
5 0 زرخه محتذبة علميةٌ - م6 هُ إياها ١‏ 
السرى تتضخم مجتدبه فروعاً به جديذدة محرو من علوم 


ظ بعل 3 0 لوسعلى تجتذبُ المزيد من مكنونات امجموعة بجني مُحولة إياها 
1 ل , اسادة. وهنا ما قصدئه عندما قلت عن عل النفس إنه البوم في مرحلة وسعلى 


' فنون إلى علوم | حي يوون ين‎ ٠ 
وساي الاثسانية إلى العلوم الطبيعية. وبالمئل» فإن بافي الفروع تحذو حذوه بسرعاتٍ‎ 
, من‎ 


َك 3 . 0 هْ | . 
متفاوثة. وشبنا فشبئاء فإني أعتقد أن المجموعتين الهنى والوسطى ميتظياه ان حتى يختفيا في مستزل 
ليصبح كل شيء مرهونا بتواعد وقوائين منطقية مضبوطة بحيادية وموضوعية؛ وعلبه؛ تكون موحدة 
عالميا. 


[352] لوسيل: وماذا عن الرياضيات؟ ا 1 
رجل الكهف: الرياضيات لغة؛ لكها ليست لفة حرفية. بل هي لغة رقية. وبالتالي» حالها قم 
الفلسفة واللغات الأخرى, هي كالمظلة التي نظل لكل شيء. فلا يوجمد فرع مسن فروع المعارف 
الإنسانية لا يستخدم اللغات. لكن لكونها لغة طبيعية, لا لغة مبتدعة بشرية؛ فإن دراستها تنضوي 
تحت قافة العلوم الطبيعية, مخالفة بهذا اللغات الحرفية والفلسفة اللدان تنضويان تحت قائمة العلوم 
الإنسانية حتى الساعة. 
دالي "مفكرا": هذه نظرة مثيرة للاهتام. 
[353]) رجل الكيف: إذا, أنت ترى هذا التقسيم المعارف الإنسانية منطقيا. 
دالي "بسعادة": منطتي جدا. فنحن ننظر للمعارف حسب القواعد التي تمكها. وهذا تصني 
حيادي مولي بتجاوز الكثير من العثرات. 
13541 رعل الكهف: لكن تيه إلى أنه شمولي جدا. إنه كنظرة علوية من نافذة طائرة. كما إنه ديهابيي 
ولقد طرحته عليكرا باختصار شديد؛ فإنا لو أردنا الخوض في التفاصيل فلن ننتبي منها حت المسأء. 
دلي 'باتسامة رضى": لكنه أكثر من كاف الآن. شكراً لك. 
13551 رعل الكيف: وأنت با لوسيل. هل عرفت ماهية الثقافة ؟ 
لوسيل "بابتسامة": بالتأيد. شكرا إك. 
يعل الكيف» دعونا نحث الخنطى إلى وجمتنا إذن. 


37# اد عيذ بإ بود بيذ مد بيد مود وو 
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ما المثقف؟ 
البابُ السابع 
في الختلواتٍ العشرٍ نحو المرفة الموسوعية 
(الثلاثة جالسون على الشاطيئ جانب موقاو للشواء يثناولون الطعام) 
(356]) رجل الكهف: فيم نفكر يا داني؟ 


دالي "مستغرقاً بأقكاره": إني أنظر إلى البحر وأرى فيه الثقافة الإفسانية. إنهاكالبحر في اتساعها. 
وأفكر في نشي » هل يمكن لي إدراكها؟ تبدو لي هممة مستحيلة. أشعر أني ضائع تتقاذفني أمواج بحر 


الثقافة, 
[357] رجل الكهف: ألم نسمع ما قاله الشاعر الروماني سكستوس برويرئيوس في إحدى قصائده: "يكفي 
في الأمور العظهة أن تريد"؟ 


دالي "ضاحكا": هذا كلام شعراء. الإرادة وحدها لا تكفي للقيام بشيء. 
ا رجل الكهف: ينفق معك جورج هيجل في “أصول فلسفة الحق" فيقول: 7 لكن يلبغي عليبا 
أيضاً أن تكون قادرين على تحفيقه ؛ وإلاء فإن الإرادة مكون تافهة باطلة...". 
دالي "بيأس": هل رأيت. قلثُ لك هذه هي المشكلة. أنا غير قادر على تحفيق ما أريد. 
[359] رجل الكهف: لم ؟ 
دالي "بقنوط": ألا ترى أن المعارف الإنسانية متسعةٌ انساع البحر؟ هل تستطيع شرب البحر 
كله؟ 
[360] رعل الكهف: على رسلك يا صاح. صعب أنه يستحيل على إنسان أن يحبيط بالثقافة الإنسانية 
كلهاء لكن ألم تسمع بالحكمة التي نقول: "ما لا يدرك كله لا يرك جله"؟ 
دالي: بالطبع. 
[36]. .يمل الكيف: أريد أن أقوم بتعديل هذه الحكة لتصبح "ما لا يُدرك جله لا ترك كله". والآنء 
درك كله لا يترك جله, وما لا يُدرك جله لا يرك كله". 
2 1 
[362] دالي "تعجب": ماذا تعني هذا ؟ 
بعل الكهف: ما لا كنك أن تحيط به بمعرفة تامة, كحال بحر المعارف الإنسانية, لا تتركه 
الكامل, بل اعرف منه قدر استطاعتك. وفي أثناء فيامك بهذاء فإن ما لا تستطيع أن تعرف عنه 
الكثير, فلا تتركه بالكامل دون أن تعرف عنه شيئاً واحدا على الأقل؛ به أو أهم ما فيه. 
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ما المثقف؟ البابُ السابع 
[363] دالي "بدهشة": وكف لي أن أقوم بهذا ؟ 
رجل الكهف: الأمر بسيط. انبع نصيحة توماس هكسلي. 
[364] دالي "بتعجب": أي نصيحة؟ 
رجمل الكهف: "حاول أن تتعلم شيئا ما عن كل شيء؛ وكل شيء عن شيءٍ ما". 
داللي "ضاحكا": نصيحةٌ لطيفة. لكنك تقولها ببساطة وكأنها أمد سهل المثال. 

[365] رجل الكهف: دعبا شكر سوية في خريطة طريق نضع فها برنامجاً قد يساعدك في الوصول إلى 
أفضل ما يمكن إنجازه من هذه المهمة. وبهذاء تكون قادرا على تحفيق ما أردت» كما اشترط جورج 
هيجلء فيكون لإرادتك معنى. 

داني "بجحماس": دعنا نعل هذا أرجوك. 

[366] رجل الكهف: قبل أن تفكر يا دالي في أن تحوز المعارف الإنسانية كلهاء عليك أن تتأكد أنك مم 
إلى أبعد الحدود بواحدٍ على الأقل من مجلانهاء وكل ما يحيط به ويتفاعل معه من مجالاتٍ أخرى: 
وليكن هذا المجال هو نفسه نجال عملك. 

دالي: هذا بدهي. لا بد أن أعرف كل شيء يتعلق بمجال عملي ! 

[367] رجل الكهف: قد يكون بديبيا بالنسبة لكء لكن الغالبية من الناس لا تتقن أعمالها؛ ومعظم الباقين 
مغرقون في التخصضص. إدرجة العمى الكامل فها يخرج عن النطاق الضيق الذي مم متخصصون فيه» 
والذي يقومون به بشكل روتيني الآلات. 

دالي "بتركيز": صدقت. 

[368] رعل الكيف: وبالتالي» لا يجوز لك أن تفكر في أن تصبح مثقفاً ودف إلى تغيير العام إن 
تكن قادرا على إفادة انجمع في مجالي واحدٍ على الأقل بكفاءة عالية. وان إقلة قليلة من الئاس تقوم 
فعظم الناس يعملون لهدف واحدٍ فقط. هو كسب امال؛ لذاء فهم لا يكترثون لأي شيء سوى | 
الأمر. لكن إن أردت أن تصبح مثقفاً عليك أن يكون متحرراً من عبودية المال: وأن تنظر إلى مجال 
عملك كفرع من فروع الثتافة؛ وهذا ما سيحفزك على تعام المزيد والمزيد فيه. 

دالي: أصبت كيد الحقيقة, 

[369]) رجل الكهف: إذن. إن فعلت هذاء تكون قد انتبيت من الشق الثاني انصبعة توماس هكساي' 

ويبقى عليك فقط الشق الأول منها. 
دالي "ينفجر ضاحكا": وكانك تقول لي إلي قد قطعثٌ نصف الطريق وأنا ل أغادر مكتي بعدء 
[370] رجل الكهف: أنت تقول هذا لأنك لا تعي > يتطللب من ميق نيط سال فاع وبكل 
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ي امنملواث العشرٍ نحو المعرفة الموسوعية ما المنقف؟ 
يبيلق به. على أي حالء أتمنى أن تكون قد أدركت مقصدي بعمقه وثموليته كم أقصده أنا. لا بالمعنى 
.ملحي لعبارة "أنا مل بعملي وماهرٌ به" كا يعنيها معظم الناس. 

دالي: أعتقذ أني فهمتك. 

ررجج] رجل الكهف: إذأ لنتابع الرحلة. إن اللغة همي ما يميزنا عن غيرنا من الرئيسيات, وإن الثقافة تنتقل 
بواسطة اللغة؛ إناء فعليك أن تكون ضليعاً بلغتك الأم واللغة العالمية السائدة ولغة البلد الذي تقيم 
فيه. 

[د<3]) دالي "متعجبا": اليس هذا بدييا أيضا؟ 

رجل الكهف: قد يكون بدييا بالنسبة لك. لكن كثيرا من الناس لا يجيدون حتى لغاتهم الأم. 

[373]) لوسيل "باستغراب": إذا كنت قد اتنقلتُ إلى بل جديدء فل علنَ أن أتقن لغة بلدي الأم؟ 

رجل الكهف: لأنها اللغة التي اسيُخرمت لبريجة عقلك, وه لغة الثقافة التي بريحتٍ علههاء فلكي 
تفكني من تحرير نفسك عليكِ إتقاها أولا. 

[374] دالي "مفكرا": وماذا عن اللغة العالمية السائدة» ماذا تقصد؟ 

رجل الكهف: في الوقت الراهن إنبا اللغة الإنجليزية. هذه اللغة التي يمكنك استخداحا أيها تجولت 
في العالم.كيا مها اللغة التي تنشر. فباكل الأبحاث العلمية؛ وتترجم لهاكل الكتب الهامة؛ ومحتوى 
الإنترنت ببذه اللغة هو ثري جدا؛ يمكنك البحث عبن أي شيءٍ تريده بواسطة اللغة الإنجليزية. إناء 
فهي ضرورية. إن تعلمها يفتح للانسان آفاقاً لا حدود لها. 

دالي "مؤيدا": لا شك في هذا. 

[1]375 رجل الكهف: ثم إن تعلم أي لغة هو وسيلة لتطَلِعَ على ثقافةٍ جديدة؛ فإن اللغة هي أهم عامل في 
بير الثقافات. لا يمكن أن تجد اختلافات جذرية بين ثقافتين يتكلمان نفس اللغة. وبالمقابل؛ لن تجد 
قفتي متطابقتين تتكلان لغتين مختلفتن. وأنت إذ تتعلم لفة جديدة فإما تتعرض لثقافة جديدة كانت 
محجوية عدك مسبقا. وأناء إن كنت تعيش في باد ماء سواءكان بادك الأم أو أي بلد آخرء فتعم 
لغته لن يفيدك فقط في الحديث مع الئاس وإجراء التبادل الثقافي معهم وقراءة الكتب لحسبء. بل 
سيفتح لك الباب على تعم ثقافة هذا البلد أثناء مسيرتك في تعلم هذه اللغة. 

[376] لوسيل "مفكرة": لكن إلى أني حد يجب على الإنسان أن يتقن هذه اللغات؟ 

رمل الكهف: ليس المطلوب أن يصبح الانسان من فطاحل اللغة؛ فهذه قد تكون مرحلة أعلى إن 
أراد الشخص أن يتخصص في إحدى اللغات أو الآداب أو مقارنة اللغات أو البحث في تطوراتها أو 
دراسة فلسفاتهاء لكن المطلوب هو أن يكون الإنسان قادرأ على ممارسة المهارات اللغوية الإساسبية 
سهولة» أي القراءة والكتابة والسماع والحادثة. إضافة إلى إنقانه للقواعد التي هي العمود الفقري لأأي 
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ما المنقف؟ البابُ السا 
غة. لمكن أن يصبح الإنان من مالم يكن قادرا على قراءة الكتب وكبايةالتصوص بثبات. دون 
أخطاو إملائيةٍ أو نحويةء وممستخدماً علامات التزقيم كما ينبغي لها أن ُستخدم. هذا الممستوى الذي 
يجب أن يكون عليه في هذه المرحلة. 
لوسيل "بابتسامة": فهمتٌ قصدك. 
[1]377 رجل الكهف: وأنا إذ أقول هذاء فإن هذا المستوى لا يجعل الإنسان متتفأء بل يُملكه الأدوات 


اللازمة كي يصبح مثقفا. تماماك| أن تملك ششخص ما لكاميرا تصوير احتزافية لا يجعله مصورا محترفاً, 
لكنه يجعله يمتلك الوسيلة اللازمة ليصبح كذاك. 


دالي "مبنسيا": نشبية جميل. 
[378] رجل الكهف: أما الآ وما إن أتقنت اللغات المذكورة, واللاتي قد يكنّ واحدة أو إثدئين أو ثلاثة 
' على حسب اللالة الخاصة بكل إنسان, فعليك أن م بثقافة بلدك الأم والثقافة العالمية السائدة وثثافة 


البلد الذي تعيش فيه. 
[379] دالي "مستنها": هل لك أن تشرح؟ 
عل الكيف: عليك أولا تع ثقافك الأم. حتى وإن كنت قد انتقلث للميش في بار آخرء فهذه 


اثقافة هي التي بيجت عقلك. ألا تذكر أن طريقة عمل دماظك محكومة بما مررت به من تجارب وما 
قررت بوعيك العيش في مط ثقافي مختلف؟ 
دالي: صحيح, أتذكر هذا. 


[1380 رجل الكهف: إذن, إن أردت إبطال عمل البرنامج القديم عليك أن تتعلم تلك الثقافة بوعيك هذه 
المرةء لا بالتلقين كما تعلمتبا مسبقا؛ وهذا هتم عبر دراسة تاريخ المنطقة, والحضارات التي تعاقبت 
علهاء وعاداتهاء وتقاليدها. والأديان لمنتشرية فهساء والأديان السابقة على أرضهاء وكل مكوناتها 
الثقافية. بهذه الطريقة, تستطيع فك شبفرات البرمجة لديك؛ وستستطيع تفهّم طريقة تفكير الرعايا 
في بلدك الأم» كما والأسباب والعوامل التي شكلترا. 


دالي "إيجاب": صدقت. 


[381] رجل الكهف: وعليك فملُ الأمر نفسه بالسسبة لثقافة البلد الذي تعيش فيه. كما عليك فهم 
مكونات الثقافة العالمية السائدة, والئي ضٍ في الوقث الراهن الكتافة الغريبة. 

[382] داي "متعجبا": ما أهية هذا ؟ 

رعل الكيف: عليك أن تت أن كل إلساني يتصرف بناء على منظظوره الثقاي الخاص. وبلتالي؛ 

فعليك أن تتعلم الثقافات الختلفة. وأهريا هذه الثقافات الثلاث التي ستتعرض لها أكثر من غيرهاءكي 
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تقفةة 0-3-3 


ي اللوات العشر نحو المعرفة الموسوعية ما المنشف؟ 
تستطيع أن تفهم تصرفات 0 حواك؛ وأن تستمجع لبس نظاراتهم لطر إلى الأمور من 
منظور كل منيم» لا أن تكون عالقأ بنظاراتك الأصلية لحسب. بالإضافة إلى أن هذا سجكنك من 
لهم انيات الأمور الي عرض عليك عبر وسائل الإعلام امختلفة» كما والأحداث الدولية والثقافية 
والتاريخية التي تؤثر في واقعلك. 
دالي "مفكرا": هذا #حيح. 
[1]383 رجل الكهف: إذأء فقبل أن تصبح منقفاًء علييك أن تفهم مكونات مجقعك الثقافي وخلفياتها, 
ومكونات الثقافة 0 في العالم التني تؤثر عليك رغأ عنك. عندما تدرك هذه الأمورء ستستطيع 
أن تحرر نفسك من التأثيرات الفير مرغوب بهاء كم| وسنستطيع قراءة الواقع بموضوعية أكبر. 
(384] دالي "بشغف": ماذا عن الحضارات الأخرى ؟ 
رجل الكهف: إن تمكنت من أن تُحخيط با سبقت الإشارة إليه فهذا خيرٌ عظمم لا يحوزه غالبية 
الناس, وتحمتك تلك قد تكون محخصورة بثقافة واححدة أو إثئتين أو ثلائة حسب حالتك الفردائية. 
وكرا كنت فاهياً لهذه الثقافات أكث ركلما كان هذا أفضل. وكعال اللغاتء التي يمكنك أن نتعم المزيد 
الثقافات. لكن يمكنني تأجيل هذا إلى مراحل لاحقة لأن هناك أمورا أكثر أهبية الآن. 
[385] دالي "بجماس": ماي ؟ 
رجل الكيف: فبل أن أشبر إلهاء أريد أن أكون صربحاً معك. إني أعتقد أن ما سبقت الإشارة إليه 
عو أرض عين على كل إنسان سواء أراد أن يصبح منت أم لا. فهي كلها أدوات ثقافية أساسية لا بد 
أن بجوزها أي عاتل يعيش داخل مجقع ما لأنها ضرورية لتحقيق تف متبادل منطتي بين أبناء العع» 
كا وتحقيق منفعة متبادلة بينيم. واعلم أن الإنسان عدو ما يجهل. وعليه, فعندما بنشارك أبناء جع ما 
العبش فبه وهم لا يدركون خلفيات بعضهم الثقافية؛ فإن من السهل أن يلعب بهم ثالوث القمع ويجعل 
بعضهم أعداء لبعض. هذا ولا بد من فهم اليثافة العالمية الي دلت كل منزل رغياً عن أنوف ساكنيه 
للغرض نفسه. 
دالي؛ صدقت. 
رعل الكهف: وببذا أنتقل إلى أول خطوة لا تتعلق بضرورة وجودك كفرد داخل التقع؛ بل تتعاق 
كونك محبا للتعل. 
|86 
/ الي "بلهفة": ماه ؟ 
٠‏ دعل الكيف: عليك أن تكون مُأ بالعلوم 


المديدة على المستوين النظري والتعطبيتي. وهذه 
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66 ا شيا تس ةسوصويحية 


ع لس ممت الستصمدد ممسموف ٠‏ ع جد 


[387]. هاي "يكير" لماذا؟ لكل الاختلاف عن أي مني وك 
ف اك له الها مخدلت نتلااف عن أي منج ل ياد 
رجل الكهف: أو 0 ا ّ خر. فعليك أر 
تتعلم هذا المميج بشكل مستقل. إن الطريقة التي ينبجها العلماء مختلفة بالكل, عن الطرقة الني يير) 
عامة الناس. عليك أن تكون مدركا قامأ للفرق بيهما. كما وإن اينات لطبي تتدخل في كل شي 
في حياتنا المعاصرة. كل شيء على الإطلاق. فبدون إدراكك للعلوم الختافة ونهمك لها لن تن ل 
شيءٍ من واقعنا المعاش. إضافة إلى أنه, كما أشرتٌ بالأمس» ل يجوز لك البوم أن لير ماي وود 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي العلم فها بخص بحئك لان "... المشسكل المركري في نظرية المعرفة, 
بور في "منطق البحث العلعي". وبالتالي؛ إن لم تكن مطلعا على العلوم فإن جنك سيكون بلا ممنى 
اما 
دلي "فتركيز": أكل من فضلك, 
[388]) رمل الكيف "رهو يشعلٌ غليونه": هل إدينا شي» ما يمشرب؟ 
لوسيل "تبحثُ في حقيينها”: تفضل هذه الجعة. 


[389]. رعل الكيف: شكرأ لك ايا إن العلوم قد قدمت إجابات على معظم تنساؤلاتا. لا يكن إن 
اليوم أن تفهم العام والكون والحياة والظواهر الطبيعية, بل لا يمكنك فهم نفياك. دون أن تبحث عن 
الإجابة العلمية والتفسير العلمي للظاهرة موضوع البحث. ألا تذكر تلك الحقائق الصادمة الني حدثيمم 
عنما بالأمس؟ كيف يكن لك إدركيا دون أن تكون قد اطلعت على العلوم الأساسية؟ 
دالي "ضاحكا": كن أرجوك, لا لريد العودة لذلك الآن. 


13901 رمل الكيف: تالا با أن تطبيقات العلوم تحبط بدا تقامأ من كل الاتجاهات. بل في تلامس 


جسدناء فلاابسنا هي من متجاتهاء كي| وأطعمتناء وعلبة الجعة هذه؛ وبالتالي, إذك عندما تطلع على 


0 تلم نفسك كيف تعمل الأشياء. وك ؛ نع وكيف يتم إصلاحما. فلا يوذ 
6 كن تملا عن واه دوس وما أكار الصا التقان. من مف لقيال 
ْ 1 قعهم لا يفتهون منه شيئًا. 
[391] لوسيل 5-5 ان أسعيتهم أنصان 78 
الكيل: ل 1 
نه مون لق ني هدم الحا أ يزيا من هقافر 
لخر :الى را . ابلك 
6 ممة. أن أب اقفن عم دكذا في الواقع. ما هو السبث بلك 
نعل الكيف: دعن لا زوز | ْ د أءلا 
لموضوع, ولتكئل خارطة الطريق التي ترسمها لك أولا. 
ش 2 دعي أل أي الآن وأهتم بضي 


2 


0 
1 
0 
١ 


0 


ن؛ عليك يا صاحبي أن تكون مُلِتا بالأعلامء سواء المعاصرين منهم أو الأسبقين. 


| 
نا عل ": ماذا تقصد ؟ 
67 دلي 1 حن « 0 0 0 ءا 
١‏ 5 أكيف: إن الحضارة الانسانية شي طريق طويل يرصفه الداس عير العاري. بعصس هو ع 
0 1 


ان للم الفضل في تغبير مسار هذا الطريق. لذاء عليك أن يكون على دراية بهم. علييك أن 
بن أسماءهم» والحقب الزمنية التي عاشوا فيهاء وأهم أعالهم وآثارهم. والجالات التي نشطوا فهها. لا 
0 . ككون مثقفأ وأنت لا تعرف هؤلاء الأشخاص. سقر أسماءهم علييك في الكتب؛ وفي 
ان ل ا الى 6 انك ا فى ل | الفضارة الإفساتية ف تصل إلى نما 
جا ات .غدهاء وسيفترض من يشير إليهم أنك عارف يهمءكما إن الحضارة الإنسانية م تصل | 
ال . ثافية عبر تاريخية. الثى دارث ينهم وكنتيجة مباشرة 
لأعاهم. العام الذي تعبش فبه اليوم لم يكن ليكو نكما هو عليه دون وجودثم. لهذا السبب» لا يجوز 
مطنا تجاوزهم أثناء مسيرتك الثقافية بأئي حال من الأحوال. 
الراقصين والمغنين والممدلين الاباحبيين, 
رجل الكهيف: لقد شرحت لكا السيب في الأمس. 
: ا الطبيعة والسياسية للعالل سواءكنت متفقاً 
رجل الكهف: عليك أيضاً أن تكون مُلَِا بالخريطة الطبيعية والسياسية للعام» سواء كنت متفق 
مها أم لا؛ إنبا أمز واقع. وكما كان الأمر مع الأعلام؛ فإن عليك أن تكون عارفا للخرائط السياسية 
لدول العام وعارفاً لطبيعة نظام الحكر في كل دولة» ونظاهما الاقتصادي, وعملتهاء والدين السائد فيهاء 
تماء وما إلى ذلك. عليك أن يكون واعيا للدبموغرافيا العالمية» واتنشار الأديان الكبرى, واللغات 
لأكثر انتشاراًء والأنظمة الاقتصادية والسياسية امختلفة. عليك أن تعرف أسماء ومواقع البحارء 
اخبطات؛ والقارات. والدول الهامة, والمدن الشهيرة, وتوزع الثروات الطبيعية والاقتصادية في 
الل 


لوسيل "مقاطعة": هذا كثير. أشعر أن عن دراسة الجغرافياك| كنت أدرسها في المدرسة. 

1 ' 0000 
_ بعل الكيف :كل ا 5 نا لا أطالبك بهذا. علي معرفة الدول العظمى في البداية. ثم الدول 
بعة »ثم تقشرين بتجء اأبد الأقل وزن .حلي معرفة المعلومات الرئيسية بيت لم 
0 لسميي اسم دولة, أو تمر عليك في كتاب تقرئينه أو مقال أو أي كان, ستكرنين على دراية 
ياد لرئيسية عنها. ومع الوقت, ستزداد معلومانك تبعا لأهمية الدول» وما يحدث فهاء وما 
ثيه مد وى إره ادي ف هن معد ف هكد القن ناته ماغك. لا يمك 
أن ثدات» وتابيها المداري, بعد أن مكو قد صععت هذه لبود ا ٍ 

منفة وأنت لا تعرفي أبن تقع دول الال أو أن تقع القارات والحيطات. إن هذا سير ”٠م‏ 


الإطلاى؛ فهو سيجعل المعلومات عشوائية تامأ في دماغك؛ ولن تستطيعي استخلاص أي 
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الاب السابع 
ما المثقف؟ 
متا سلوة منها. 
لفحل" أنت على ححق٠‏ 
4 أ يكوني مطلعة على المدارس الفلسفية الكبرى» والديانات الكبرى, 
هود ريجل الكيف: والآن عليلب أن كر بى .١‏ بكرن ؤاهية لها لأا هي من ترسم خريطة ال 
والأنظلمة باتتصادية والسياسية الرئيسية. عليكِ أن توي ي من ترسم خريطة المار 
الثقافية وتؤثر في كل الثقافات. 


دالي: ' أفهم تصدك. 
[ووة] رم شي جا ير عسي حلي أن ويا ويس هق تتديع قنز مل ف مال 
كات مثل: شيوعية؛ ور أسالية, واشتراكة» وثيوقراطية» وأوتوقراطبة » وتكنوقراطية» وأوليغاركة, 
ودموقراطية» وأناركة. وعلانية» ووجودية» ومثالية» ووضعية؛ ومادية, وعدمية» ولا أكتراثبه, ولا 
دينية, ولا أدرية؛ وربوبية, والحادء وهام جراء كما والأديان الرئيسية في العام: الممسيحية؛ والإسلام؛ 
والبوذية, والهندوسية؛ والوبودية؛ وسواها. على أن تبدأ في كل ما سبق بما هو يلامس وائمك 
ومجتمعك والجفعات الحيطة فيك, ثم الأكثر النشاراً في العلم» ثم الأبعد والأقل أهبية. علييك الاطلاع 
على كل هذه التوجمات حتى تصبح مألوفة لك وأنت تفهمها نام النهم. 
دالي "بيأس": هذه مَهمَةٌ كر 5 
[400]. رجل الكهف: لكما مهن لا يمكن التنازل عنبا؛ فهذه التوجمات هي ما رسم خربطة العام الثقانية 
وي ما يتحك بها. إن لم تدرك نامأ ما تعنيهكلٌ منها لن تستطيع التعمق في فهم وإدراك أي أمر 
ثقاني, ولن تلك الأدوات التحليلية اللازمة. ستكون.نظراتك للأمور ضحلة جدأء وستختلط علييك 
المفاهم» ولن تتستطيع فهم أي أمر ثقافي ولا تحليله تحليلاً صائباء ولا تفسيره تفسيراً ساواء وا 
يمكنني أن أقول إلا ما قله كارل ماركس في مقدمة الطبعة الفرنسية لكنابه الشهير *رأس المال”: "ول 
أستطيع أن أساعد ها إلا بشي واحد؛ وهو تدبيه القارئ المتعطش للحقيقة وتحذيره منذ البداية من 
هذه الصعوبة: ليس في العلم طريق واسمٌ وتمهد, ولا يستطيع بلوغ ذراه المشرقة سوى ذلك الذي لا 
يخشى عناء تسق مسالكه الوعرة.". هل كنث تعتقد أن ارتقاء البرج هو كالمشي- في الحديقة؟ أو أن 
خوض غمرات البحر هو كالسباحة في بركة السباحة ؟ ْ 


دالي "بخجل": كلا. 
[401] رعل الكيف "مشعلا غليونه": هل تنم دعوتك عادةٌ إلى بوفيه مفتوح ؟ 
دالي: نعمء كثيراًء بسبب طبيعة عملي , 


[402] رجل الكيف: 
: 0 تتصرف هناك ؟ هل تأكل صنفا واحداً أم ماذا؟ 
' عنلب الامر حسبٌ الموجود على المائدة؛ لها لا أعرفه لا أقتربُ منه عادة. 
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ي العلواتٍ العشر نحو المعرفة الموسوعية ما المنقف؟ 

مل الكيف: ما رأيك في أن تتذوق قليلً من كل صدف» ومن ثم تحدد الصدف الذي يعجبك. 
الأصناف التي اشتبتها نشسكء فتكمل وجبئك منها. وبهذه الطريقة, عكون على دراية مجميع 
اماف الفربية؛ وعليه, فإنك لن تفوت على نفسك فرصة تذوق صنف لم تكن تعرفه وقد يعجباك 
كثيرأء وأن رلك أحدٌ ما عن أي صنف ستكون قد تذوقته مسبقا؛ وبالتالي, لستطيع إبداء رأيك 


]403( 


يه عن خبرة. أليس هذا تصرفا حكيا؟ 
داني "ضاكا": بالتكد إنه كذلك. لكن عن أن آمل أن يتبقى لي المزيد من الطعام عددما أعود 
لأستزيد مما أتجبني. 
[404] رجل الكهف: إذاكان هذا مضموناء هل ترى ذلك التصرف حكها؟ 
دالي؛ ليس هناك أفضلٌ منه. 
[405] رجل الكهف: عظيٌ جدا. بعد أن تسلّحت بكل ما سبقء فأنت مؤهلٌ الآن للدخول إلى البوفيه 
الثاني المفتوح , 


[406] دالي "متعجبا": أي بوفيه هذا؟ 
زغل الكيف: لقد ساعدتك بتصيف المعارف الإنسانية في جموعاتٍ ونحن في طريقنا إلى هناء هل 
لازلت تذكرها ؟ 
دالي: بكل تأكد. 

[407] رجل الكهف: أربدك الأن أن تتخيل تلك المعارف الإنسانية كأصناف طعام على المائدة المفتوحة. 
فعليك أن تتذوق من كل جموعة منباء وأن تدرك مكونات كلي منهاء وترابطاتها وبعضها البعض. ثم بعد 
هذا استزد تعمقا فما يحذبك منبا. وببذه الطريقة؛ فأنت تتعمق في فرع أو أكثر من فروع المعارف 
الإنسانبة, لكنك في الوقت نفسه لست غريباً عن الفروع الأخرى, كما أنك مدرك لترربطات 
وتداخلاث وتفرعات هذه المعارف. وهكذاء تكون قد ألمت فسك في المائدة الثثافية. ما رأيك 


بهذا؟ 
دالي "ضاحكا": وكرة عظوة. ولو أن لعابي يسيلٌ على تخيل الأمر كبائدة طعام عليبا أصئاف 
الطيام الشهي, لا الجارات الضخمة. 


[408 5 « 0 5 
أ بن الكهف: إك عن كور هر غرائزه ومارس هواية الثثافة يشعر بإِذؤ تفوق إذة الطعام 
وأشراب والجنس وغيرها من ملذات الرعاا. أل يقل أفلاطون في "لجهورية": "...لبس هداك من 
حقيقيٌ صافيةٌ فملاً ماعدا إذة العتل..."؟ لكن لا يمكن للانسان أن بلغ إذة المعرفة هذه إلا 


ل 


ا ا بر 1 2ز12 اا ا م ما 


ما المثقئف؟ لباب السلج 
رجل الكهف: ييل فكريا لا جسديا. 
[410] لوسيل: هل لك أن توضم, 
رجل الكهف: إن اللذة؛ ب لوسيلء مرتبطة يبلوغ القدرة. فلا يمكن للرضيع أن يباذذ بأشهى 
الأطمة قبل أن بلغ ينا كن فيه من أكها. وقبل هذا اليسن» فإنه قد يتا لذ الأطعمة إن 
وضعث في لله؛ فلا هو قاد على المتع بأكلهاء ولا جسمه قادرٌ على هضمها. 
[411] رجل الكهف: والطفل غير فادر على إدراك معنى الإذة الجنسية قبل أن يلغ جنسيا. ثم| وصنبٍ 
له متعة المارسة الجنسية فهو لن يستطيع تفهمها. وغلباً سبرى الأمر مفززاً ولا معنى إه مطلقا. قطدة 


شوك لات أللّْ منه. 
لوسيل "ضاحكة": صعبير ثماما, 


[412] رجل الكهف: وبالمئل» فاللذة العتلية لا يدركك كبها إلا من خبرهاء ولا بخدبرها إلا من عمل على 
تحرير دماغه ثم تطويره بالشكل الصحيح, وعندها فقط سيستطيع انع بالملذات الفكرية النفي تضاهي 
جميع ماذات الجسد. فكرا أن الرعشة الجنسية التي يستاذ با البالفون هي أكبر من مإذات الطمام 
والشراب التي يستال بها الأطفال؛ فكذلك الرعشة الدماغية أعظم إذة من الرعشة الجدسية. وأعتقد 
أن نسبة الفرق بين هاتين الاثئنين تفوق فسبة الفرق بين أدناهم| والتي هي أدنى منبا. لقد قالها 
بصرباحةٍ الدوس هكسلي: "المثقف هو الشخص الذي وجد شيئا واحداً أكثر إثارة للاهتام من 
الجنس". وأذا يا دالي» إن عملت جاهدا على تطوير دماغك لتصل لمرحلة المائدة الفكرية تلك؛ 
فسيكون تذوتها أكثر إمتاعا وأعظم إذة بالنسبة لك مما لوكانت عليه كرائدة طمام؛ وإن كدت لا 
تستطيع إدراك هذا الآن كما لا مستطيع الطفل إدراك كنه الإذة الجنسية. 

داللي "مفكرا": لا يمكنني مخالفتك طالما أنني لم أجرب هذا. 

[413] رجل الكيف: "لقد قتُ؛ لبعض الوقت, بتفحص مختلف الأعمال التي يتعاطاها الناس في هذا 
لعل وحاولت أن أختار أفضلها... يكنبني أن أقول. إنه م بيدُ لي شيء أفضل من الإثنام الدقيق لما 
عرمت عليه؛ أي, استغلال حباني كلها لتطوير عذلي وتقصي جذور الحقيقة... لأن الثار الني ذقها 
نا في سبيل ذلك من الحلاوة بمكانٍ بحيث أرى أنه لا شيء في هذه الحياة يمكن أن يفوقها أذ 
ونقّاوة... صارت روحي مفعمة بفرح لا يقدر أي شي آخر أن يدخله علهنا.". هكذا وصف١‏ ربنيه 
ديكارت جربته 3 صعود البرج. 

[414] دالي "بماس": هذا محر جدا. لدي فضول كبري أختبر هذا مثله. زدني أرجوك» ماذا بعاد؟ 

رعل الكيف: لفد وصلت الخطوة النهائية, ماذا تريد بعد؟ المائدة كلها بين يديك؛ والطعام الذي 
عليها لا ينضبء امأ كم ل وكنت في الجنة. إنها الجنة على الأرض يا صاح. يمكنك أن تتذوق وفسانة 
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المواتٍ العشر نحو المعرفةٍ 7 ما المقتف ؟ 
...مين أن تأكل من صنف آخرء فالقرار قرارك. يمكنك التوسع في السياسة. أو التتاريه: أو 
اباقتصاد؛ أو الانثروبولوجي» أو السوسيولوجي» أو الببولوجي, أو السيكولوجي. أو 
الكوزمولوجي» أو الميثولوجي » أو الأنطولوجي » أو الالسفولوجي » أو الاكسيولوجي . أو أي مدرسة 
ززرنية, أو الفلسفة بعموتحاء أو أي دين من الأديانء أو مقارنة الأديان بالطريقة التي تراها مناسبة, 
اليعل, عن ثقافاتٍ أخرى وحضاراتٍ أخرىء قدية أو حديثة. يمكدك أن تتعمق في أي فرع نحبه 
وأنت لست غريباً عن غيره. أو إن أردت؛ يمكنك أن تمضي- بقبة حباتك تتنقل بين هذه الفروع 
سصاعا بلح عليك دماغك. 
دالي "سرور": هذا رائه! أحببثُ هذا كثيرا. 

(415] رجل الكهف "نافثاً دخان غابونه": وعلن أن أكد على أمر بالغ الأهبية؛ وهو أن مرورك بكل تلك 
الماحل يجب أن يكون مرور الفاهم لا الحافظ. تذكر أننا لا نريد ششخصاً حافظا. أربدك أن تكون هادف 
الفهم؛ وبطبيعة الحال» فأنت تتعرض للمعلومات الثي ستستخدمما ككخزون حنظي في ذآكرتك. عليك 
أن يُعنى بالأمرين معا. فدرسة الحياة تختلف عن المدرسة الحكومية؛ فالأخبرة تتتحدك بما حفظتء أما 
الأولى تتمتحئك بما وعيت. 

لوسيل: ملاحظةٌ قمة. شكرا للتذكير. 

[416] داني: لكن لَم تُبرني لِم لا أجدُ معظم المثقفين ي#بجون هذا النبج؟ لِمَ أرى معظمهم منعزلاً عن 
لواقم يقرأ الكتب لخمسب؟ أراه إنساناً نظرياً فقط يناقش أمور كلها بعيدة عن الواقع» بيها لا يفقه أي 
شيءٍ فا يلامس الحياة المادية الني يعيشها! 

رجل الكيف "وهو ينظف غليونه": على الرنم من أن "المثتف" هو مصطلتخ حديثٌ نسبياًء لكن 
عبر التاريخ كله كان هناك بصورة أو بأخرى "مثتفون", هم بناؤو البرج. اختافنا أو اتفقنا على تعريف 
المثقف. فإن هذا ليس موضوعنا الآن. على أي حالء فإن المثقف بالصورة التي تطرحما أنت هوكائن 
حديثٌ جدا. لم يكن مثقفو الماضي -أيً ماكانوا- على هذه الشاكلة بتانا. وإني أرى مرد هذا إلى عوامل 
ثلاث. 
[417] دالي "بلينة": ماه ؟ 
رجل الكهف: أولهاء هو الرأسمالية القذرة. التي شجعت؛ لأسباب لسدا بصددها الآن» على تقسيم 
الأمال. والتخصص في اختصاصاتٍ محددة. ومن ثم على التخصص همن التخصص أدرجة أن "... 
لتر نفسه في عصر التقسياتٍ هذاء رما أصبح جرفة مميزة..." بكلمات آدم فيرغسون في كتابه 
مقلة في تاريخ اججفم المدني*. إذاء فبات هذا الكائن المنقف مقتنعً أن ممته محصورة في التعامل مع 
تجرنات والأفكار, مع الورق والأقلام, لكن ليس من شأنه أن يقوم بأي أمر آخرء لأن الأمور 
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ما الليتف؟ لباب 
الأخرى يقوم بها عامة الشعب من وحمة نظره. إنه أرستقراطي فكرن. 
ية : ذا فى *الجمهورية" و “القوان.. * 
[418] لوسيل باهةام": ألم يحث أفلاطون على هذ في *الجمهورية و"القوانين*؟ 
ويل تقد ليع و لز هذا من رز ما اي من مصالب لات البفية م يود ام 
يتحول إلى حوارٍ في الاقنصاد وفي الاقتصاد السياسي لكنثُ تطرقتٌ إلى الموضوع بتفصيلانه. 
دالي: صحيح, لسدا بصددٍ هذا الآن. 

[419] رجل الكهف: وثاني العوامل هو وسائل الإعلام. التي روجتء بتوجيه من ثواليث القمع, لهز, 
الصورة اللفطية عن المثقف كي تنّر الناس منه. ألا تذكر أنهم بروجون لمن صعد البرج على أن 
مجنون؟ أناء فهي نصوره في الحكايات والمسلسلات والأفلام إفسااً معدا ومنفصلا عن الواقع. ١‏ 
يضع نظارات مميكة, لا يتم بجندامه ولا بمظهره. متعضٌ» عابس الوجه. معوز. شرب التهرة دام دون 
سكره بدخن التبغ بشراهةٌ أو يكره التدخين ها شديدا. فتلقف الناس هذه الصورة وتقمصها 
بعظهم » فاعتيروا أنفسهم مثتفين » واعتبرهم الاس كذلك, والجدير بالملاحظة, أن ذلك الذي يربد أي 
لوث عرضه على الرعايا ليأخذوا منه ثقافتهم» يعرضه علبهم في وسائل الإعلام بحاة أثيقة, دبلوماسياً, 
ذا كاريزما جذابة, تماماً بعكس تلك الصورة المفينة. 

دالي "مفكرا": صدقت. هذا ما يحصلٌ فعلا. 

[420] رجل الكهف: وثائهاء هو أن الكثيررن بلجؤون إلى القراءة ككخدر فقط أي هربا من الواقع. ذكى| 
أن هناك أناساً راون من الواقع بلجرهم إلى التدتن» وآخرين بالموسيقى, وصنفا لش بتعاعلي أنواة 
ليوات أو الهلوسات أو إدمان الكحول, وغيرهم إدمان ألعاب الفيديو أو مشاهدة الأفلام؛ فأيضاً 
يوجد فسمٌ من الداس يدمن القراءة للهروب من الواقع فقطء مستعملها كخدر, وكؤسياة أقضية 


لكت هلا قف ننس لبو هم الوق ومن ث ليم محميه: هو يرب ميد فقا عيش دغل 
فقاعة من عالمه الخاص» فن البد 


تبي ألا يقارب قراءاته مع ما بحخاول الهرب منه. 
لوسيل "يركز" ابلك منطتي. فعلا أعرف فماذج كديرة من هذا الفط من التقفين؛ لكن | 
يخطر لي أن أحلل الأسباب ببذه الطريقة. 


؛ "... من الصدب عليه أن بخطأ هدفه لأن قدميه الاثنتين مزروعنان بقوة في الأرض 
ونضفوطان عليها بوزن جسم الى ن عبد - 

لوزن جسمه ملا. المتوحشون الافريقيون يعبدون الأفعى لأن جسد ذبلها 
: ورةء تبعا لهذاء تعرف كل أسرار الأرض. إنها تعرلهم ييطها وه" / 
تصا ناج مع الأم. ونفس الأمر ينطبق على زوربا...". هكذا قال الاي ف 


7 ال “يه عك]د شه » 0 ارثه 
نودنا اليوناني مضيفا: "... نحن الأناش المتعلمون عبار عن رؤوين فار 
24ر 


المي نمو المعرفة الموسوعية ما المنئف؟ 


المملرا 
: . إيئال ذلك المثئف يصدق فم هذا القول لأنه منفصل عن الواقم: يعيش في عام 


5 الهواء."” إن 
ش ؟ وى من حوله. لا بلمس الأرض؛ وبالئالي» لن يعرف أسرارها. ليس مزروعا فيها؛ 


خر 1 
اياي يخم أهداة. 
دلي «يزيلة": يا له من تشبيه رائع! 
5-58 يكين: إنه تعلم خرائط عن الواقع لكنه لم يطابتها مع الواقم. إنه في الحتيقة قد قايض الواقع 
“لي بل ع فقا وما فائدة خرائط ( لمستفاد منها على الأرض؟ ما نفعها إن | تكن بموزتك 
تستخدها في زيارة الأماك الشتلفة التي تصوّرها لك ؟ تراه بريد منافشة ما بعد الحداثة وما قبل 
ري وهو لا يدري ماذا يحصل اليوم. تراه برغب في معرفة ما قبل الانفجار الكبير وهو لا يعرف 
كف تحصل انفجارات الوقود في محرك سيارته. بريد منافشة ما هو داخل الثقّوب السوداء وهو لا 
بف كف يثقب ثفبأ في الجدار. يريد أن يبحث أصل نشأة الحياة وهو لا يعرف ككف تتشكل 
الأجنة في الأرحام. ريد أن يناقش الفيزياء الكنومية ويبدي رأيه فيا وهو لا يعرف كيف يوصل لك 
رايا إنه شغول معرفة إمكانية السفر عبر الثقوب الدودية وهو غير قادر على شراء تفاح لا توجد 
يه ثوب دودية. يريد ابتداع نظام عالمي جديد وهو لا يعرف كيف يعمل نظام التشغيل في حاسوبه, 
ويد البحث في السفر عبر الزمن وهو لا يعرف كيف تعمل الطائرة التي يسافر بها من نطاق هنا 
لزمن. يريد تغبير العام وهو غير فادر على تغيير إطار سيارته أو أسطوانة الغاز في مطبخه. يريد أن 
شع نظام اقتصادياً يعجبه وهو غبر قادر على فسخ ملف من حاسوب إلى آخر. هذا إن كنت 
محطوظاً به يريد هذه الأمور, ولم يكن من ذلك الفط الذي لا يقرأ سوى الروايات والأعمال الأدبية. 
[423] لوسيل "بجماس": فعلاًء إن غالبية هؤلاء هم مدمنون للأعال الأدبية فقط, 
رعل الكيف: هذا متوقع ومنهوم. 
(44]) لوسيل "بتعجب": لياذا ؟ 
رعل الكيف: لأن الذين يريدون استمال التراءة كخدرء للهروب من الواقع. فإن الأدب التخيلي 
« أفضل ما يككه مساعدبم في هذا. فهو انوع الوحيد من الكتب التي تقوم بخداع الدماغكي بيش 
نفصلا عن الواقع, 
أث4] ون ,. 
3 مذهولا": ماذا تعني ؟ 
عل الك إن دما م عطور يعمل ع الجردات. الدماغ تطور يتامل مع الاقع. تطور 
“0ن يذل جمدا فيحصل على ثرته. يذهب للصيد» فيعود بفريسة. مشي.٠‏ فيصل إلى وتمضه. 
0 قله بطبخ. فيأكل. يني منزلاً. فيسكن. يصنع شيئا. فيستخدمه. أما الكسب من القراءة 
كر ملوس, ولهذا السببء فإنك في أثناه قراءتك لأي كتاب, خاصة إن لم تكن شغوفا بمحتواه. 
صمح شارد الذهن بسرعة, وستئيرٌ بسهواة اهام دماغك أنفه الأمور في محيطك. 


25 


002 


ما المثقف؟ 00 
7سا اه يح الى زنا قر راحب تا هذا 
لوسيل مقاطعة بزكيز ": صحيح, كلنا قد اختبرنا هذ 


[426] رجل الكيف: لهذا السبب, فإن على الإنسان أن يقرأ فقط ما مكون شغوف بقراءته ي بحصل 
دماغه على كسب مباشر من القراءة بحصوله على إجاباتٍ يبحث عنها على سبيل المثال. وإلا. لحن إر 
كان الكتاب الذي يقرأه هو من أعظم الكتب قاطبة, لكنه غير متم لقراءته؛ فرن ذببة تحوم حول, 
ستكون مثيرة لاهقام دماغه أكثر من ذلك "الهراء" الذي بين يديه. ولذاء فين عليه أن يقوم. لحل 
هذه الإشكلية: بربط كل ما يقرأه بالواقع, 


[427] دالي "مفكرا": ماذا تعني؟ 


رجل الكهف: عليك أن تنطلق في قراءاتك من الواقع في نمحولة ملك نفهمه. ومن ثم, عليك 

إسقاط كل فكرة تقرأها على الواقهكى ييقى دماغك محفزا وواعيا أن ما تقرأه يلامس الواقه نمماكان 

1-3 د 

مجردا. لكن لو كنت تقرأ يدف الهروب من الواقع فإن القيام ينا لن يساعدك. لناء فإن الأدب 
التخيلي » على أنواعه , هو ملجؤك الوحيد. 


[428] داني "بتعجب”': لماذا ؟ 


رعل الكهف: لأن الأعمال الأدبية هي الوحيدة التي يستطيع دماغك أن يعيش فييا. فبدل أن ينوم 
دماغك بإاسقاط ما تقرأ على الواقع؛ فإنه يقوم بالهروب من الواقع واسقاط نفشسه ف الرواية, أو 
الغابات لم تكن الكتب موجودة؛ ولا القصص اليالية؛ وبالتالي» فإن دماغك يخدء نفسه بأن يعبش 
وتغضب وكأنك تعيش الاحداث بالفعل. نفس الأمر ينطبق على الأفلام والأغاني, التي هي مبنية على 
أعمالي أدبية على أي حال. هل نيما حديثنا بالأمس عن كيف أن | 
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أمرأ سخيفا. 
جل الكهف: كلا , على الإطلاق؛ إنه لبس مخيفا, إنه أمرٌ واقعي لا يمكنكِ التحكم به. قد يختاف 
هذا التأثر من مخ لآخرء ك| إنه ينخفض كلما استطاع الإنسان بداء جسن نقدي علا 
موضوعي. لكله فى أمرأ طبعيا لا إزادة. بل إن الإنسان ليشار جنسياً لون الحتدوى فيه إغراء 
جنسي. وما انتشار الأفلام والجلات والروالات والصور الإباحية حول العام إلا دليلٌ على نجاهما في 
غداع الدماخ, لفن وجمة نط مولوجية عقلانية لا يجب أن يكار الإنسان جنسيا وصولا مرحاة النذف 
أو الرعشة المنسية ذون وجود موضوع بها - بحسب 3 نموند ذ يد- حقيقي إشارك 
ري و هيه ذا تي ابي سوا ا 
التجربة. من وجمة نظر بيولوجية هذا نكا 
تحمل أدمغة م تتطور في ظل 


لدماء تدع بسهواة ؟ 
لدم يداع لسهوزه 


ولت عن سيب تفاعل م احداث الروايات وتأثربي فيا وأعتيرته 


ط لاطائل منه, بل وعبثي. لكن أخذا بمين الاغتبار أ 
0 5 5 7 ؛) فبعثار 
وجود هرو الوسائط فإن الأمر يصب مفهوما. الدماغ يتخدع' ب 


كر 


ني الخطوات العشر نحو المعرفةٍ الموسوعية ما لتقف ؟ 


الموضوع الجنسي- الوهبي حقيقيا. ونس الأمر ينطبق على أفلام وروايات الرعب والرومائسية 
والبطولية وسواها؛ فيعيش المشاهد أو القارئ الحالة بكل تفاصيلها كما لو كانت تحدث معه شخصيا. 
دالي "مبتسما": أنت داهية. لم أفكر بالأمر على هذا النحو مطلقاً من قبل. 

43] ربل الكهف: ولهذا السبب بالذاتء فإن الأعمال الأدبية هي أكثر ما يتم قراءته حول العالم؛ فهي 
لا تحتاج لأن ينطلق الوفسان من الواقع أثناء قراءتها. ومع أن الكثير من الأعمال الأديبة العظببة هي 
إسقاطات للواقع» إلا أن القارئ الذي يريد الهروب منه لن يلحظ هذاء بل يعيش داخلها في رحاة 
جانية وتجربة خيالية تمامأ كيا يتعاطى المهلوسات من يريد خوض تجربة ذهنية خارج العالم الوائعي. 

لوسيل: إذأء المثفف الذي تتحدث عنه أنث مخدلٌ ثماماً عن هذا. 

43 رجل الكهف: بكل تأكد. هل نسي ما خلصنا إليه ونحن في طريقنا إلى هنا؟ هل نسيتا أن الثقافة 
تشمل كل شيء؟ هي ليست دلك المصطلحات الرصيدة والكلمات الغامضة لحسب؛ هي كل شيء 
يخبط بنا. لا أريد مثففاً يعيش في فقاعةٍ ذهنية. أريد متقفا يغير حال الرعايا. يساعد أولئك المساكين 
داخل الغرف المظلمة. يقوم بتحسين الواقع. كيف يإمكانه فملٌ هذا إذاكان هو نفسه منفصلا عنهم 
وعن وافعهم وعما يقومون به من أعهال؟ أريد للمثقف أن يتواصل مع الرعايا بلغتهم ومفاهعهم؛ وأن 
يحاورهم بما مكنهم اسنيعابه, يُشعرهم أنه فردٌ منهم يحس بهم ثمام الإحساسء يفهم علههم ويقهمون عليه» 
بالإضافة إلى تميزه عنهم لكونه مثقفا. 

43 دالي "متعجبا": ماذا تعني؟ 

رجمل الكهف: أريده أن يمنلك قاعدة حوار مع الجميع. إن تكلم مع خبير بالحواسيب أن يكون فاهماً 
بماء وإن تكلم مع ميكانبكي أن يكون قادراً على نجاراته والحديث معه بلفته. وإن تكلم مع مُحاسب أن 
يكون عارفا بالمحاسبة. وان تكلم مع حام أن يكون قادراً على مناقشة القوانين معه. بل أريده إن مارس 
لجنس أن يكون على علم ومعرفةٍ ليجعل شربكه الجنسي يعيش تجربة مميزة. هكذا يكون المثقف؛ ملم 
كل النواحي الثقافية. عليه أن يكون كاثناً متكاملا ملتصقاً بواقعه متعالياً عنه بال تميزه عن غيره. لأن 
تمبير الواقع لا ينطلق إلا من الوافع نفسه ولا يحصل بإسفاط خارجي. وفي ظل النسويق المضاد من 
قبل ثواليث القمع؛ فعلى المثقف أن يُسوّق لنفسه بتقربهها من الرعايا بهذه الطريقة. فضلاً عن أن إلمامه 
كل هذه الأمور الحينية تفيده بشكل شخخصي مباشر. 

1 لوسيل: ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: أن يكون قادراً على القيام بخدمة نفسه بنفسه؛ فلن يضطر للجوء إلى خدمات 

الحرفيين إلا في حدود الضرورة القصوى, فيكون بهذا ممارسا فعليا للثقافة النظرية الني متلكها. 

1 داني "بدهشة" لا مكنني تخيلٌ هذا! ثم إنه لن يستطيع تعلم القيام بتلك الأمور. فالكلامٌ النظري 

حي والعملي شي آخر. 
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رجل الكهف: ولهذا السبب بالضبط أريده أن يقوم بالخبرة العملية. يقول ايدوارد سعيد في كتابه 
“قثيلات المثقشف"؛ "... إن وجود المثقف مرهون بالأساس بالمعرفة والحرية؛ ولكن هاذين لا 
كتسبان معا كجردات... ب كنجارب قد و بها في الوق...". ثم إفي لا أنفق معك مطلقا على أنه 
لن يستطيع تعلم القيام بخدمة نفسه؛ فالجهل اليوم» في ظل التقدم التكنولوجي» هو قرائ شخصي. 
بحض. لا يمكن الاعتذار بالجهل طالما أن يإمكانك استخدام محركاث البحث على الإنترئيت من هاتفك 
الذكي وأنت مستلقي على سريرك. ولهذا قلت لك إن تع اللغة الإنجليزية أمرٌ جوهري في تكوين عقلية 
المثقف؛ حيث يمكنك البحث عن أي شيء تربد تعلمه وستجد مقالات وفيديوهات تشرح لك أدق 
التفاصيل في ذلك الأمر. ستتعلمه لمرة واحدة؛ وبعدهاء يمكنك تكراره كلما دعت الضرورة. هذا وإن 
الساعات التي قد تقضيها وأنت تبحث وتتعام كيفية صبانة شيءٍ ماء أو صنع شيء ماء أو القيام بأمر 
ماء هي تعلم» وليسث مضيعة للوقت. فإن ما تتعلمه وما تمارسه هو ثقافة. لا يمكنك الاكتفاء بالفقاعة 
النظربة مام تلامس معارفك الخبرة العملية. وبهذه الطريقة. ستجد نفسك. رويد رويداء ترداد ثقافة, 
وخبرة بالحياةء وفهأ لواقعك وحيطك, وقربأ من الرعاباً واحساساً 6م 
[435] دالي: لكن الحرفيء بحك العادةء سيقوم بالأمر بسسرعة أكبر وبجودؤ أعلى. 
رجل الكهف: كا أنه سيقوم به بطريقة تجارية. 
[436] دالي "بتعجب"؛ ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: الحرفي يقوم بعملهكي يكسب امال فقط؛ وإذاء فهو مبرمج على أن يقوم بخطوات 
معينة ليحصل بعدها على المال. ما يمه هو المال» وفقط المال. وبالثالليء سيحاول الوصول إليه بأقصر 
الطرق وأسرعها محاولاً بذل أقل قدر ممكن من الجهد. أما بالنسبة لك, فسيكون الأمر تجربة علمية. 
أننق معك أنه سيكون أسرع منك وأنك قد تخطأ مرة أو أكثرء وتتعلم من أخطائك؛ لكن هكنا 
يتعلم الداس. ألا تريد أن تصبح مثقفا؟ 
الي 'يزكيز": 4ل بأد 
[437] رجل الكهف: ناهيك عن أمر جد نحم. وهو أن معظم الحرفيين في دول العام الثالث والدول 
الاح ل م ري ا 
ا 0 5 ياي 7 , 0 2 0 3 بر اكتشانها في شار 
النية انواس 0 ا اا ا إيه مسد من 
9 والدراسات العلمية. وعليه, فنعم سيقوم الحرفي بإنجاز المهمة» ل د 
الخبرة» لكن مالم يكن ملأ بالدراسات الظرية التي تتعلق بمرفته أو منته فقن ...يرف 
قاصرة؛ وسيكون عمله بعيدأكل البعد عن المثالية أو حتى الجودة أحيانا. ويُستئى من ه" - 
التي تعمد على الإبداع أكثر من التقنية. 
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أ رويدا, ترداد ثزاله, 


على أن يقوم بخان 
اول الوصول إله بر 
ون الأمر ربا 5 
أخمائكه أكنكا 


ل ايمل اثالث لاط 
0 انكل 


5 ن امش نحو امعرفة الموسوعية 


ما المفقف؟ 
4 لنتطة! 
عالق أن له النه 
"برهشه العامة . 
لكن با أنك باحث؛ فأنث ستقوم بالالمام بكل الجوائب النظرية والتفاصيل التقنية 
0 ير هريتك العملية لأني شيء. وما أنك تقوم بهذا العمل لنفسك, فستحاول أن تقوم به 
5 رك وكلم| كانث بصيرئنك ثافبة أكث ركل| اقتريث من المثالية في عناك, وسكا 
اذك بالكاقة : لمسه لنثيجة جمده المسذول. أضف إلى أنك. كثشف موسوعي مإ مختلف 
بيين, مستخرج بحلوي وأفكار إبداعية دانجأ فها مجالات متنوعة» وهذا مالا ينعله الحرفي قاصر 
١‏ 0-8 ب 5 505 5 07 
اانظر الحدود بخرثه الروتيلية قي يجاله الضيق, م تفرأ ما كتبه جان جاك روسو في اعترافاته؛ "وما 
بن له ما إدى الإفسان من مبلي حقيقي للعلومء فأول شيم يشعر به حين يقبل على دراسة العلوم 
5 53 5 9 1 1 0 8 وام 
هر ترابطها الذي جعلها تتقارب وتتعاون وبلقي كل منبا الضوء على الآخر بحيث لا .كون له غِنى 
راحد منبا عن الآخر. ومع أن الذكاء البشري لا يقوى على أن يسعها جميعاً. بل إنه لا بد إه دافا من 
أن يتخذ واحداً منها كأساس» إلا أن المرء كثيراً مأ يحد نفسه في الظلام -لاسما في العلم الذي اختاره- 
إذا هو / يلم بقكرة عن العلوم الباقية..."؟ كم من الئاس قد وعى هذه النقطة؟ 
(439]) دالي "مفكرا": أعتقد أنك مصيب. لكن من أبن لي بالأدوات اللازمة؟ 
رجل الكهف: إن الأدوات والمعدات الني تننج في الصين اليوم هي زهيدة اللفن. أنت للست بحاجةٍ 
إلى معدات احتزافية كن يحتاحما للاستخدام البوئي المكف.كلم| احتجت لشو ما اشتره واضفه إلى 
صندوق أدواتك. 
رأ | كن ترفها. وشرت بصمور الحرفين» وتظريت هن الرطاء وأضصيييتء قادرا على إيهإآة 
- مشاركة معهم. ليس هذا سب بل هم سيجدون الحديث معك ممتعا لأنك عام بخفاا 
عالم ونستطيع الحديث معهم حولهاء ولسث ذلك المثقف المتعالي امذني سبقت الإشارة إليد. 
الي 'سرور": فكرة رائعة! 
ول لكين نمه ا 
7 3 أتكلم بالطبع عن الأمور الروتينية والبسيطة. من المؤكد أن هناك أمورا تحتاج 
8 5 تعلمها ببضعة ساعابٌ أو أيام: وأموراً و7 غالية الذن أو ككيرة الحجم لا 
د , 7ل" فأمطداً يكون إيكلها إلى حرفي أرخص كثير وأكثر عقلانبة من أن تقوم أنت بيها. 
“أن تكون حكيم سك 
#خلر في بالي أن يفكر مثتتل. مجرد تفكير, بالقيام بالأعمال الحرفية! 
ادرو 9 ب أن يخطر في لك إذاكان جان جنك روسو قد قال: ".. ني كنت لني 
تتجاوز طاقتي- أعمل كأني فلاح...". 
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3-4 ْ به “في دراسة علم الحبوان”: "... في عا اأدب, 
5 قول 0 . 5 م « 
[442] رجل الكيف: اسمني 0 والكنب في مصدر للاثدين. بها في العلمء كما في الحباة, البير 


عا الأ 1" أ ' 0 
التعم والمعرفه هما “ي 000 الكتب» هي مصدر ا خيرة. ١‏ أي مصدر المعرلة في 
الأشيا ]0 منفصلا عن التجربة العملية مكنفيا بالمعرفة الظرة. 


"رن |" مقنة قاماء 
دالي "متكرا": مقن ٍ 1م متم الع آلا 
ني , علين كسر تلك الصورة الفطية لل , فهي صورة مشوهة ومنفصلة عن الواق, 
[443] لي . 3 ته في ذيك الفة؛ أثيء أن تكون ذلك المثقف الحدود البصرة لني 
١ ١ ١ : :‏ ا :. : ١‏ و ٠‏ 
عا اللي كل 9 00 ل يح المعرفة. فالمعرفة لا تحددُ بم برغب به الأشخاص 
ا ل ا لحي *: "الشخص الذي يُعتبُ شعخصا را 
امنفردون. كنب توماس سوبل في كتابه “المنقفون واكاع ' 0 ا 8 
الف عا لبه مف من في خاصء ونا كل أ وس و و وول -- 
السكان على نطاق واسع. الشخص الذي لدبه معلومات أكثر في أمور دنيوية أكثر اسيم ل 
النجارة: أو نواقل الحركة الأوتوماتيكية على سبيل المثال- أقل احقالاً في أن يقال عنه واس اممرلة 
بواسطة هؤلاء المثقفين الذين يعتبرون ما لا يعرفونه لبس معرفة... إنه من غير المؤكد» بأي حال من 
الأحوال» أن النوع من امعرفة المملوكة بواسطة المثقفين هي بالضرورة أكثر ترابطا منطتياأ في ره 
في العام الواقعي.". هل فهمة| الآن لم يتوجب على المثقف أن بَطّلمَ على -ويمارس- الأنشطة الني ا 
م اعتبارها أنشطة غير ثقافية؟ إن هذا الاعنار بحد ذاته خاطن! فكيا كان واضحاً من تعريف الثقاة؛ 
لا يوجد شي اسمه أنشطة غبر ثقافية! 
لوسيل "بابتسامة": فهمثُ فكرتك. ٠‏ 
للك رعل الكهف: لا شك في أن القراءة هي امود الفقري في يكوين المشف. إل أني أرى يكل 
فأ كولكل العظية سهاة الكسرء ولا مُستفاد منها إلا كقدالي يستخدمه هار لليحة»كا 
مان عيوب منشرة بكارة في الجنعات. لا اليكل العظمية الجرداء, ولا الكتل للحبه 
04 تخد تور اث/قهات. فقط أولتك القلائل الذين يكسون هيكلا عطميا بكتلة عضلة 
ساون على مي متناسق وقوي بها يكني لحزيق :: ا * 
دلي "مرك" تيه بق تغييرٍ ما في أي مجمع. 
َك ١‏ لشبيةٌ جميل, 
دَ44] رجل ١‏ الك 8 ٠‏ 
لا لكهف: والآن. عوة 5 03 5 ص كك من 
خوض غار بحر الثقافة بثبات وى . 7 ' هل تعتقد أن خربطة الطريق تلمك مفيدة: وتكدك ا 
ذدن أن تكون تان تعقلافك الأمواج ؟ 


دالى " ل 
ل يماس ' بكل تأكد. انا 2).:: و الا 
المرحلة التألية. ما مكنني في كل مرحاةٍ من تملك الأدوات التي سينيد مهالا 


0و 


لباب اللي 
9و 


ل" ظ اللو اليشر نحو المعرفةٍ الموسوعية ما المثئف ؟ 
00 ده وف لك جل لير نسها لس كن هلك أن كلامل 
كللين .ميا لوي كد أك 


في اطراء 
ٍ لير الي "ثخاو ع عن أن أكون: 
ٍ لمرلا وا إلى أبد الحدود في مجلي 0 على الأقل من مجالات امعرفة الإنسانية كل ما يتعلق بهذا 
العنة اللي» 3 
ئلا بلني الأم» ولنة البلدٍ الذي أفهم فيه, بالإضافةٍ إلى اللغةٍ العا 
سل عن لو حملأ بعثافتي الأم؛ وثقافة ١‏ بل الذي أقيم فيه؛ بالإضافة إلى ثقافة 5 السائدة عالميا. 
إدال الو 4م بالعلوم الحديثة وتطوراتباء على الصعيدين النظري والتطبيقي» وفاهياً لمنيج البحث العلمي. 
٠‏ به الأشخار قمأ بالأعلام وأفكارهم وحفههم لزنف 


السبأكرر ولعلوم الأساسية. 
8 بخريطة المعارف الإنسانبة وفروعها وترابطاتها. 
| ومتعمتأ في فرع أو أكثر من المعارف الانسانبة. 
7 57 0زيادة التوسع في الوصابا السابقة على مستوبي التعمق والشمول. 
ممه ان ليللا ٠١‏ [144 رعل الكهف: جميلٌ جداء لقد اتبيث إلى عشر مراحل, وهذا يسهّل عليك مراقبة تقدمك» فكل 
اللثالةا برحاة مها ستعطيك نسبة واحدٍ على عشرة أو عشرة بالمئة. 
دالي "مبتسما": صعيح» أثتبه لهذا. ها مصادفةٌ جيدة. 
44 رعل الكهف: إذن, ل تعد بانس كي كنت أثناء تناولدا للطعام. 
أرا سكل دالي: كلاء بل أنا متحمس جداً لأبداً الإبجار. 
ناو ل بعل الكهف: يسعدني سماع هذا. فلنعد أدراجنا الآن قبل أن يحل الظلام. 
0 عملا 0 عودهم, يخبر الصحفيان رجل الكيف أن عليه| المسير قبل منتصف يوم بعد الغد؛ فيقوم الأخير 
كت 200 "لشادم| إل الطريق الختصر الذي يفضي إلى أقرب معطو مطرقيق خارج الغابة) 


علا علا علد ماد كلد علد عاد مد دا 
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صمي يجيي كد 


- اج جينت طس حتت ححفاةت الجتويص ست لوست تختفتة 
1 ما المثقف؟ 
لباب الثامن 
التنهوة وسستهمون إلى موسيقى الجاز) 
النا ِ 
روب جالسون داخل الكيف صباح الوم اللي راون 
0 هذا آخر يوم لنا برفقناك. 
[و44] لوسيل 'برقة": يؤسنتي ان وف بالمعرفة ملكا ممتعةٌ إلى أبعد الحدود, 
رجل الثهف: ان صأذفناك ونا 
بالوق" بح مكو دفن هبد 
مع ذ 
هلأي” أما المسرات فسركان ما 
1 إن : ٠‏ اله أل ١‏ تك السسركان 
[450] رجل الكيف: مدو أن لا شيء يدوم في هذه الحياة إلا الأ والحرن لمسرات فسمركان 
تي 000 ١‏ 
لوسيل "بلطف" لكن مازال أمامنا اليوم بأكله ولدينا الكثير لنثنافش حوله. 
[451] دالي "بحماس": تجح » فأنا أريد مشاطرنك أمرأ أفكر به مئل أن كنا على الشاطئ. 
رجل الكهف: وما أخرك عن ذلك؟ 
دلي "بخجل": خشيت أن أكون ولحاحا مُرقق. 
[452]) رجل الكيف: كلا يا صاحبي »؛ فالحوار البناء يثري المعرفة ويحرك ركود ا الأدمفة. "...كل ما نحتاجه 
هو النقاش؛ وعندهاء ككون متأكدين من ن أننا تقوم بعمل جيد. لا بهسم ما يمكن أن تكون عايه 
أخطاؤنا؛ لخطأ سيتصادم مع آخر. كل منه| سيدمّرٌ غريمه. ونُستذبط” م ' حكن كنب ارق 
بأكل في *تارية الحضارة في إتكلترا". 
دالي "مبتسما": صدقت. 
[453]) رعل الكهف: فا هو ذلك الأمر الذي جال في نفسك؟ 
.ده إلا لكر في الا والمارن الإنسالية وقد عدت المزم على اباع الخلوات التي 
نسحتي بهاء فوجدت أن الهمة جسهة يصعب على الإنسان إتجازها؛ إنها ستتطلب منى أن أفرغ جل 
ولي ابس وا وق لكب 0 ن إتجازها؛ إنها مني أن أفرغ 
ا ا ٠‏ وله : على رسلك يا صا ٠‏ من قال لك هذا ؟ لقد أث درث لك أن 
ليك اعبار بجنا اللي م اية. أليس للناس هوايات؟ ع فق 
دلي 'بتعجب": بالتائد. 
[455] رجل الكيف: رأ أن تكو ن مقتنا ,ء: 58 
يعني أنك تتخذ من الثذافة هواية لك,. مباكان تحصيلا' الأكادمي 
26 
بر 


ما المثقف؟ 


يي وبماكانت لهرة التي تعمل يبا تبر محنة ثقافية بامتياز» فإني أريدك أن تفرق اما بين ممنداك 
كنك ينذا ذإك العمل الْحترف هو شمنةء أماكونك مثقاأ هي هواية. 
هذه ولزن 
دلي امستفربا 1 أفهه المغزى من هذا! 

...ب لكف الي في عمل نو ب لأ اال مل هو حازك وتاك ولت ل تحصل على 
الال إلا إن أعطاك إيأه خض آخر» أو هذا م أعمنأه, وعليه, فأنت مضطر. عاد لأن تداهن وأن 
إن سل معيناً يضمن لك الحصول على امال 

دالي! هذا يح ٠‏ 
'457] رجل الكيف: والمال هو أنه أداةٍ بِيدٍ أي ثالوث فم, وهو سيتطعه عنك إن : يعجبه نشاطك 
التقافي, الاضافة إلى أنه سفريك به لتبج بيجأ يرضيه في بحدك. وبالتالي» سيستخدمك كاداة لزيادة 


قم الرعان والتحك بهم. وأنا أربدك مثقفاً يساهم في تحرر الرعايا. إذاء وجب عليك ألا تضع بحدك 
الثاني تحث رحمة أحد» ولا في ضوء إشراف أو مراقبة أحد. أتوسل إليك, إن لم تكن قادرأ على فعل 
هنا فأرجوك لا تحاول أن تصبح مثقفا. من الأفضل أن تكون فردا من الرعايا مظلوما على أن تكون 
متف سلطة ظاما. إن إمتلاك الثقافة أعظم شاناً كثير من إمتلاك قطمة سلاح؛ ولا مستطيع 
ضيري تحثل تبعات ما قد تفعله ما إن ثم شراؤك. 1 
داني "في قاطم":كلاء بيستحيل أن أصبح كذاك. لا تقلق. 
458] _رجل الكهف: وإذاء فأنا أربدك أن تخرج من تحت عباءة ثالوث القمع بأن تتخذ ممئة لنفسك أبأ 
كنت, وأن تجعل من بحئك الثقافي هواية. كنب بيرتراند راسل في “الاستيلاء على السعادة": "واحدٌ 
من أسباب عدم سعادة المثتفين في العصر الحالمي هو أن عددا ككيرأ منهمء خاصة أولئك الذين نماراتهم 
أدبية؛ لا يحدون فرصة للتجربة المستقاة لهارانهمء لكن يتوجب عليهم أن يؤجروا أنفسهم المنظمات 
الفنية الني يديرها غير المثتفون, الذين يصريون في إتناجمم على ما يعتبره المثتفون أنفسهم هرا 
خبي...". وأشار إيدوارد سعيد في كتابه “نشيلات المثقف* إلى أن: "... التهديد الخاص للمتقف 
اليوم؛ سواء في الغرب أو العام غير الغربي. ليس الجامعة ولا الضواحي» ولا الروح التجاربة المروعة 
للصحافة ودور النشر.. كن الموقف الذي سأسميه احتزافية. أنا أقصد بالاحترافية التتكير بعساك 
كش كني تقوم به من أجل العبش» بين الساعة التاسعة والخامسة؛ بعين على الساعة والأخرى 
2 نحو ما يُمتبرٌ الساوك المهني اللائق؛ لا شأرج القارب» ولا تشرد خارج الخاذج المقبولة أو 
ودة؛ جاعلا نفسك قابلا للتسويق, وفوق كل شيء أنيقا؛ وبالتالي» غير مثير للجدل؛ وغير 
سي وموضوعي .". يوضم الأمر جان بول سارئر في كتابه *ما الأدب ؟* بقوله؛ "... هناك صناتٌ 
7 واسطة آراء الآحرين. في حالة الكانب, الالة أكثر تعقيداء لأنهلا يوج مخض قد أجبزر 
4 مر لنفسه أن يكون كاتبا. وبالعالي؛ الحرية هي الأصل. ألا مُوْلَلَء بادئ ذي بدءء من 
ل تي الحرة للكنابة. لكن في وقتٍ ما يتبع هذاء أنا أصبح رجلا يعتبره رجال آخرون كاتبا. هذا 
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كم لله لعف عن كا نيه مح نهنع يه 


ما المثقف؟ البابُ الثامن 

الذي عليه أن يستجيب لمطلب محدد, والذكي قام باستئارٍ سواء أتجبه أم لاء مع وظيفة إجتاعيم 

محددة. أي ماكانت اللعبة التي را برغب بلعبهاء عليه لعبها بداء على القثيل الذي يملكه الآخرون 

عنه... وبالتالي» العامة تتدخل بعاداتباء ونظرنها للعالم؛ ونصورها لالمجهم وللأدب ضمن هذا الجقع. إنما 
تحبط بالكاتبء إنها تطوقهء وغطرستها أو مطالها الخبيثة, ورفضها أو هروبهاء هي المعطيات الحتبقية 
التي يمكن بناء العمل على أساسها.". هل لاحظت المشكلة في المهنة الثقافية ؟ 

[و45] دالي "بتزكيز": فهمثُ مقصدك.كا إنني لاحظت أن جان بول سارتر يقر أنه مالم تكن هناد 

معارضة لعملك الثقاني, ومحاولات لكبحه. فإن هذا يعني أنك لا تقوم يبنا ثقاني. 

رجل الكهف: بالتأكيد. فإن لم تلق معارضةء سواء من يبل الرعابا أو من بل واحدٍ من أركان 
الوث القمم على الأقل؛ فهذا يعني, حمنياًء أن مجرى بحدك يتلاءم مع ما هو سائدٌ في الغرفة؛ 
وبالتالي» فأنت لم تخرج بعدُ من الغرفة وم تبدأ صعود البرجح. 

لوسيل "باتجاب": ملاحظةٌ قئمة. 

[459:1]_رجل الكهف: "لقدكان بوسعي أن أربي تامأ في أحضان الجانب الأكثر إدرارا الرع. وبدل أن 
ذل قلمي للنسخ كان بوسعي أن أكرسه تكريساً تاما للكتابة التي كانث... كفيلة بأن تمكدني من أن 
أعيش في سعة, بل في بذخء لو أنثي وافقت على أن أجمع بين جيل المؤلف والعناية بنشر. كب 
جيدة. بيدٌ إنني كدت أشعر بأن الكتابة من أجل كسب العيش لن تلبث أن تخدق نبوغي» وأن تقدل 
موهبتي التي كانت في قلبي أكثر مماكانت في قلعي والني م تنبعث إلا من أسلوب في التذكير رات 
أشم هو وحده القادر على تغذية تلك الموهبة. فا من شيءٍ قوي. ولا من شيءٍ عظيء يمكن أن 
ينساب من قلم أجيرٍ مرتعش.". 

دالي "مردداً بإتجاب": ما من شيءٍ قويء ولا من شيء عظيمء يمكن أن ينساب من قام أجير 
مرتعش. من هو قائل هذا الكلام الرائم؟ 

[459.2] رجل الكهف: إنه جان جاك روسوء الذي يتابع في اعترافاته قائلً: "إن الحاجة -وربما الجشع- كانت 
كفيلة بأن تدفعني إلى أن أتعجل أكثر من أن أنيقن. ولولا أن الرغبة في النجاح قد ربجت بي إلى 
الدسائس» لكان من اتختقل أن تجعلني أناضل لأقول ما قد يطيب للناس» وليس ما هو صادق ونافم. 
وبدلاً من المؤّف البارز الذي كان بوسعي أن أغدوه, فإنني مأكنت لأصبح سوى مُسَوَدٍ للورق! لك“ 
لا! لقد كنت أشعر دائمًا أن مكانة المؤلاف لا نكن أن تصبح مرموقةٌ ومحارمةٌ إلا إذاكان التأليف بعيداً 
عن أن يكون جرفة.". وبشرج السبب بقوله: "إذ إنه من الصعبء كل الصعبء أن يقكر الإنسان 
تكد نيا سيا إا ماكان مضطرا إلى ألا يذكر إلا طب للررق.". وضيف: "ولكي يكون لكب 
قادرأء راي يجسر على أن ينطق بالحقائق الجليلة, ينبغي ألا يُمَوِلٌ على النجاح ويركن إلبه. ولقد 

0 
دفعث كني إلى الناس بضمير مطمان إلى أنني إما تكلمت من أجلي الصا العام؛ غير حافلي بأي 
شيءٍ آخر. فإذا رُفض الكتابء فيا مسا لأولنك الذين لم يشاووا أن يقبديا سه أماآناء قااكدث 
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في مفاتيح تحرير الدماغ ما المثقف؟ 
ايز إلى رضاهم وقبوهم لكي أعيشء فإن مدت كانت كفيلة بأن تعولني إذالم تلق كتبي مشتريا . وهذا 
باإذات هو اإذي جعلها تباع وتروج.". 

لوسيل "بعينين لامعتين": هذا عطي حفاً إنها ملاحظاتٌ حاذقةٌ وواقعية. 

[46] رجل الكيف "وهو ينفث دخان غليونه": وتذكرا ما قاله نشارلز كولتون: "نحن ندين بكل معارفنا 

قرا لس لأولئك الذين وافقواء بل لأولئك الذين خالفوا". 

دالي "مفكرا": فعلأء هذا صحيح. 

رجل الكهف: وللتخلص من هذه الإشكالية, أو الضغوطات كما عبر عنها إيدوارد سعيد, فإن الحل 
يكمن في تحوبل النشاط الثقافي إلى هواية. فالهواية دائما تبتى حرة من أي توجبه أو ضغوط أو 
مؤثرات. 

[461] دالي "فستفه|": وما هي هذه الضغوط التي حددها إيدوارد سعيد؟ 

رجل الكهف: "التخصض هو أُولٌ هذه الضغوط. كل| ارتقى الإنسان في النظام التعلهي اليومء كلما 
تم تفييده في منطفة محدودة نسبياً من المعرفة. الآن» لا أحد يمكنه أن بملك أي شي ضد هكذا كفاءة» 
لكن عندما تتورط في خسارة الرؤية لأي شيء بقع خارج الحقل اففديه شاي 00 
الحب من العصر. الفيكدوري المبكر- والتضحية بالثقافة العامة للشخص مجموعة من ت 
والأفكار الرسمية؛ عبدهاء المهارة في هذا الحال لا تستحق القن المدفوع لها.". ويضيف: "في دراسة 
الأدب, على سبيل المثال؛ واإذي هو اهقائي امحدد.... في التباية» كثقف متخصص تامأ بالأدب أنت 
تصبح مُروضا ومتقبلا لأي شيء سيسمح به من يُمتبرون رواداً في الجال. التتخصص أيضاً يقتل لديك 
حس الإثارة والانستكشاف؛ ركلاهها حاضت بشكل لا يمكن اختزالة في تكوين المثقف. في التحلبل 
لنهائي» الاستسلام للتخصص هو, كما شعرث دوماء تكاسل. حيث يتهبي بك المطاف لتقوم ما 
يقوله لِك الآخرون. لأن هذا هو تخصصك على أي عمال + 

[460] لوسيل "بتعجب": لم أفكر أبدا بالأمر على هذا النحو. هلا أخبرتنا بالضغط الثاني؟ 

دعل الكيف: يتاع إيدوارد سعيد قائلة: "إذاكان التخصض هو نومٌ من الضغط, العام الهاد في 
كل الأنظمة التعلهية فيكل مكان. فإن الخبرة وعبادة الخبير الحاصلي على شهادةٍ هما ضغطان أكثر 
تحديدأ في علم ما بعد الحرب.كي يكون خبيرا عليك أن تكون مزوداً بشهادة من قبل السلطاتٍ 
المنية. هم يقومون بتوجيباكي تكلم بالطريقة النامسبة. ونستشهد بالسلطاتٍ المناسبة؛ وتبقى في 
حدود المناطق المناسبة. وهذه تصدق على وجه الخصوص عندما تكون مناطق حساسة و/أو مربحة 
من المعرفة على الحك.". ويخاض مُصيبا إلى هذه النقطة الهامة: "في النهاية, إن الخبرة» بالمنى الدقيق 
لأكلبة, هبي على علاقةٍ ضعيفة, نوع ماء مع المعرفة...". 

داني "باهيام": هذا كلام لم فى لأذكر فيه قبل سماعي لقصة البرج. أرجوك تلع. 
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البابُ الثامن 
يك م لله دا هو الاتجراف انتوم نحو القوة والسلطة في إتباعها. نحو 
زووه].ارعل الكشة للقي ابل وى بكرن عتما مشكل مباشي من لها" 
. ,امشانات القوة؛ وحو ان 
اعبات و جع اليد 
م عا يجي أ يكين عليه من صعد يج الصدامات ومع الا 
بابساريد .سن اميش بف أن يول التعامل مع الصنامت وبع الاحتزال 


نك كنت أنأقشهم. ليس سل ٠.‏ ,و | تحت اسم الهواية. حرفياً: نشاظ 
الحديث الم ايعواانت: وال شوك أجبعها نحث أسم الهواية. حرق 
تثيل جموعة أخرف من ...ل الضية الأناني. على المنقف اليوم أن يكون هاونا..". 
59 بالعناية والعاطفةٍ بدلَ الريم والتخصص الضبق الأنالي. على 
هذا ما انتبى إليه إيدوارد سعيد. ؛ 
د 4ك أنك ميدق أن أمارس البحث الثقافني كهاو لا كهني» إلا أني م 
[465] دالي "بفجل": المهذرة. لقد فهمثُ أنك ترهدني أن "مارس 7 
أفهم مقصد إيدوارد سعيد بشكلل واسم: 0 
رعل الكين: لا عليك. بصف إيدوارد سعيد الهواية بوضوح أكبر بقوله: "... الرغبة لكي بم 
تحريكك لا بواسطة الريح أو الجوائرء بل بواسطة الحب والاشقام الذي لا يمكن إشباعه في إطار 
وفي الاهنام بالأفكار والقبم بغض النظر عن الفيود المفروضة في المهنة.". هكذا يكون المثقفء وهكذا 
يختلف عن المهني. الفرق بيدبها هو في حرية الأول من جميع القبود بها محدودية الثاني بها. 
[466] دالي "بتعجب": هذه أغرب هوايةٌ أسمع ها في حباني. كيف لي أن أمارس هكذا هواية بحق 
السماء! 
رجل الكيف: هل تذكر نصبحة توماس هكسلي ؟ 
دلي: جل» "حاول أن تتعلم شيتا ما ع نكل شيء. وكل شيم عن شيء ما". 
عدأ رعل الكهن: م ماكتبه مع هاي ميدكن في جريدة *2داة عصلصة87 1”, العدد الصادر 
في 4 مابو 1925: ابولوجيممتبن» لقد غطى في الحقيقة كل العلوم المتنخصصة في الجال» ثم برز من 


خلال أ ة. ل يك: هراد د سبق 
سوارها الأربعة, ا( يكن هراك 01 ألا اق 58 090 7 0 | 5 
إلى اللاهوت, ومن الفلسفة شية على الإطلاق لا يثير اهتامه. فضوله امدد من المو : 


ل تأخ. هو ل يكن يعرف ببساطة شين عن كل شيء. هو ع 


شاعنا عن كل شيء.". هل لاحظت ماذا فعل ؟ 
1 ؛ لقد ركر كل : ١‏ 
> كذ كل جموده على تعلم نمه وما يحخط يهاء ثم بدأ تتشر. خاجما تو الأبعد 
[468 
ٍ عل اأكيده صيع كن مار ااه ليا 
لوسيل بماسها الطفولي": 


| كن هك شي على الإطلاق لا يدير اهتامه. 
كور 


5 .مأ شيا 
إن 1 الالنداء إ4, 

1 لس زر" صمي 
انكام لألفل + 
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مقائيح تحرير الدماغ ما المثقف ؟ 
! 5 الكهف: بالضبط. بكلماتٍ أخرى؛ كان فضوليا. 
9 
والي؛ هذا يح ٠‏ 


ريجل الكهف: في الحقيقة» إن معظم الناس فضوليون بطبعهم. تراهم فضوليين ليعرفوا قصص 
الجوار» وما يمري بين الأصدقاءء وما يفعله الأقارب» وما بحصل مع الزملاء. يراقبون الئاس وينقصون 
إخاره, وبلاحقون أخبار المشاهير في حيواتهم الخاصة؛ وبسألون عن كل صغيرة وككيرة لكن فقط 
يكن أن أسميه "اهتيامات الرعايا". هكذا هم الرعاياء محدودو الأفى تافهو الاهتامات. وبالتالي» 
وإنكل ما عليك القيام به هو إعادة توجيه هذا الفضول؛ من كرنه محصوراً فيا يفمله جبرانك وما 
اشتزاه أقرباءك وما بحصل مع زملاءك؛ إلى أمور ثقافيةٌ بناءة, إلى أمور حقيقيةٍ تفيد بناءك الفكري 
والنتافي. "... إنني لم أبدأ العيش إلا حين اعتبرت نفسي رجلا ميتاً! وبيها رحت أَقَدَرُ الأشياء التي 
كنت مزمعا على أن أتخلى عنها- لقهتها الحقيقية. شرعتٌُ أشغل بالي بأمور أسمى وأنبلء وكائما كدت 
أربد أن أسئبق الزمن إلى تلك الأمور التي كان ينبغي أن أبادر إلى أداءهاء والتي كدت قد أهملتها - 
حتى ذلك الحين- إههالاً شنيعا...". هذا ما فعله جان جاك روسو -إذي قام بهذا التغيير إبان مرضه 
الشديد الذي ألم به- وهو في المنامسة والعشرين من العمر ليصبح بسببه لاحقا أحد أبرز وجوه عصر 
الأنوار. عليكيا الاقتداء به. 

[470] لوسيل "بحزن": صحيئ جمدأء لو وجه الداس فضولم الفارغ ذاك نحو المعرفة المفيدة لتغيرت 
الجتئعات كلها نحو الأفضل خلال بضع سنواث فقط. ْ 

[471] رجل الكهف: قال جان بول سارتر: إن المثقف "هو الشخص الذي يبتم بأمور لا تعنيه إطلاقا". 
وبشرح جبرار ليكلرك فضول المثقف في *سوسيولوجيا المثقفين” بقوله: "... يتجاوز المثقف حمّل 
كاراته الهني... ليتكلم في أمور ليس خبيرا فيباء بل هو يرى نفسه معني بباء بل هو متورط فيها... 
لتقف كائن طفيلي, فضولي بطبيعته, يتجاوز بما عنده من روح نقديةٍ وباحثةٍ كل التزام ممني. وهذا 
ما حدده ماركس إذ أشار إلى أن الفيزيائي المتخصص بالذرة حين يتحدث عن الانشطار النووي فهو 
يتحدث بوصفه عاماً. أما حين ينحدث عن الاستخدام العسكري للذرة فهو يعبر عن نفسه بوصفه 
تنا...". هل فهمت الفكرة با داني ؟ وهل لاحظت الفرق بين كونك متهن وبين كونك مثقفا؟ 

142 فلي "مفكر": نهم لاحظت. إذن بدل التساؤل والفضول لمعرفة توافه الأمور» عل أن أمحخر 
ذات الجهد للتساؤل والفضول لمعرفة ما بيني لي عقليتي المثقفة, 

145 بعل الكيف: بالتيد. إن الداس يحصلون على ألقايم المنوي بناة على ما هم بارعون فيه. وما أنت 
ان لبه هو ذلك الشيء الذي يدير اهتامك ولشغل نفسك به. وعددما تشغل نفسك في الأمور 
ماني فأنت تصبح مثنفا. الأمر ببذه البساطة! وكيا قلت لكء فقط أريدك أن تسألء أرييد مدسك أن 
37 فضول الأطفال الذي تم سمحقه وسلبه منك. في الواقع» علييك التدرب لتعيد اكتسابه من 
دير, 
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[474] دالي "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكيف: أريدكء بادئ ذي بدئ؛ أن تكون مقتنعاً أن كل المعارف الي أكتسبتبا في حياتك, 
دماغك بواسطة ثالوث القمع والرعايا ذاخل الغرفة الي وإدث بها. هل نحن متفةون على هذه النقطة؟ 

[475] دالي "مترددا": أنا متفقٌ معك. لقّد اقتنعث بهذا مسبقاًء لكن كيف لي أن أتخلص من ذلك الإرث 
اأذيء كما أقنعتني أنثء يؤثر في لاوعبي؛ وبالثاليء على نظرتي الأمورء دون إرادؤ مني. كمف لي 
تحبيد هذا الأثر أثناء بحثي الثقافي؟ أليس هذا ضربأ من الخيال؟ 

رجل الكهف "وهو يصب المزيد من القهوة": لقد انسع النقاش كديرا بسؤالك هذا. أريدكا أن 
تركزا معي جيدا كي لا ننيه. 
لوسيل "بجحماس, بمسكةٌ دفترا وقلما":كلي آذان صاغية. 

[476] رجل الكهف "مخاطبا داني": بما أنك متفقٌ معي على ما ذكرت» (إلي أريدك أن تنكفى على نفسك 
بضع سلوات. . وكلاي هذا لا أعني ألا تخالط الناس» بل أعني أن تشى. كل خبراتك ومعارفك 
القدمة وتركر جل جمودك على بحدك الثقاني, تسمع وتقرأ أكثر من ب ٠‏ وذلك محاراة 
منك لكسر تلك الأقفال: التي وضِقت على دماغك وإبطال البريجة القدية. أن تكفا على نفسك معناه 


03 ن تبداكل شيء من جديد دون فاعدة بيانات م فقوم باستخداهها. البياناث موجودةٌ وستلح 
عليك في أن تعمل أو أن تقوم بالتأثير عليك» أكن خلال هذه السنوات سيكون تركيزك على هذا 
الأمر بالنات محاولاً كحه بوعيك. 
[477] دالي "بتعجب": وكيف أقوم بهذا؟ 
رجل الكهف: أربدك عير عي للك يجري مزل ول علها ل سكنت ينهي 
معلومابٍ وأفكارٍ ومبادئ ومسلاتٍ وبديهياثٍ وحقائق؛ وبهذاء أنت تبدأ كطفل صغيرٍ لا يعرف شيئا. 
وأذاء أربدك أن تسأل. اسأل ع نكل شيء. أي شيء بخطر في بالك. ثم كدث تشعر أنه “تخيف أو 
تآفه» لا تهتم لشعورك, فشعورك هذا يجب أن يكون في الدرج المقفول. اسأل تمامكالأطفال الصغار 
عن كل شيء. 
اويل "لقامكه'؛ أكن هذا عضتاك, .سهد ييا 
[478] رجل الكهف "وهو يشعلٌ غليونه": لقد نساءل موريس فريبيل "من هو الأكثر غباكء الطفل 
الذي يخاف من الظلمة, أم الرجل الذي يخاف من النور؟”. 
دالي 'بخجل": أنفق معك, لكن كا أشارت لوسيل؛ أخْلٌ من السؤال. 
[479] رجل الكهف: هل ترى؟ هذا ما تعلمناه داخل الغرف. هل نسيتا حديثنا السابق؟ الأهلُ يقمعون 


38 


مفايح تير الدماغ 1 المققف؟ 
جل الدين هرب من سؤالك ويدعوك إلى إيقاف التفكير, ورجلٌ السياسة يعاقبك على 
0 ل من إعال عتلك؛ والمدرش وزملاء الدراسة يستهزءون بسؤالك؛ ورب العمل يفضب 
7 - وزملاء العمل بسخرون من سؤالك. هكذا قاموا بأدلجتك وبتل شغفك وبجعلك واحداً 

من أن تسال؛ لأنك إن سألت فسنتعلم. ولا يحب أن تتعلم؛ لأنك إن تعلمت 


ده 
||| هابا لا يحب 


من ار كا ان ش 1 
يا بن امف ولا أد يدك أن تخيج من الحطيرة التي هو في 
ولي 'بخجل": ضدقت. 


14 ل لكين "وهو يشغلٌ فيديو على حاسوبه": هل تعلمان من هو هذا الشخص؟ 
نسيل 'بعينين لامعتين": إنه الرائع جورج كارلن. 
رجل الكيف "وهو ينفث دخان غليونه": لفسمع ما يقول إذن. 

4 جورج كارآن: 5 هل كنتم تعلمون هذا ؟ يوجد فدث كاف من الهراء لمسك الأشياء على بعضها 
في هذه الدولة. الهراء هو الصمغ الذي يربطداكامة. أبن كنا لتكون لولا هراءنا الأمريكي المألوف الآمن! 
أرض المريةء موطن الشجاعة؛ الحم الأمريكيء كل الناس سواسية؛ العدالة عمباء؛ الصحافة حرة» 
ستوى معيشتك إن ينخفض» وكل شيء سيكون بخبر تقاما. الرواية الرسمية للهراء الوطني... كل 
اح من هذه البنود يتم ابرهنة على عدم ضحته على مستوى أو آخرء لكننا نؤمن بها لأنه قد ثم دقها 
في رؤوسنا منذ الوقت الذي كنا فيه أطفالا. هذا ما يفعلونه بهكذا نوع من الأشياء؛ يضعوها في 
رؤوس الأطفال ويدقونها فماء لأهم يعرفون أن الأطفالٌ أصغر من أن يقدروا على أن عكون 
إستطاعتهم بناء مجادلاتٌ متطورة لهكذا نوع من الأقكار. وبالمناسبة؛ فإن الأطفال حتى عمر معين 
سرف يصدقون كل شي يقوله لمم الكبار. كل شيء. لهذاء الأطفال لا بتعلمون مطلقا أن يشيروا 
لأسثلة حول الأشياء. لا أحد يسأل عن الأشياء في هذا البلد بعد الآنء لا أحد يثير الأسئلة حول 
3 ماذا؟ لأن الناس مفرطو السمئة وسعيدون. الناس ناجحون بشكلي مفرط في مصالحهم المادية 

ذاتية.., 1 3 م 1 3 
4« : ناء لا أحد يريد أن يقوم بأثي شيء يخي الوضع الراهن. الناس ثم مجرد أدواث. الأمس 1 
“)شاءهم بصمتٍ بواسطة الأدواتِ وألعاب الأطفال. وكنتيجة لهذاء لم يتعلم أحدٌ مطلقاً أن 
ينسارل وجو 

ل حول الأشياء. لا أحد يتساءل في هذا البلد لا أحد... 

نعل لكين "موقفا الفيديو": تم شراءهم بصمتٍ بواسطة الأدواتٍ وألعاب الأطفال. 

0 تسيل "أم": هذا مريع. 

0 لنكان كلامه هذا صادقا على ,دواةٍ تعد الأعظم في العالم -وقت تسجيل هذه 
سودق د حال الدول القابعة تحت حكوماتٍ ديكتاتورية صربحة ودول العالم الثالث؟ دعونا 
ةليه ني سيقو 


يي 


ما المنقيف؟ 


لبي البار. 
[483] جورج كارلن: 0 ليس المهم أن 1 الأطفال على اءة 1 


شراءة مسلد القراءة ١‏ 5 دون ارا 
سيقرؤون, الأطفال الذين برهدون تعام القراءة مسيتعلمون لقراءة, لكن ٠١‏ 
الأطها 


موا , 
1 ل 
أن فنساءلوا عن كل شي 
عن كل شيو يقرؤونه وكل نشيو بيسمعونه. الأطفال يمس !. 5 


| > تيهأن انمساءلوا 

َ 02 م أن يتساءلوا عمن أفمال 
السلطات. الآباء ١‏ ُعلسون أبداءهم مطلقاً أن يتساءلوا ل كمال امالك اتن بج ' م مظامر 
ساطة انرون وهم ل ا أن يقؤّضوا هراءهم الذاني داخل المنزل... 


[484] رجل الكهف "موقفأ الفيديو": هذا ما أريده منك يا دالي؛ أن تتساءل + لل شيء. إن وان 
الأوان» ولم تعد طفل؟ بعد الآن» ليثم تطبيق نصيحة جورج كارن عليك؛ نيك القيام ذه المي 
حنسك بمسؤوليةٌ رجل واع. وتذكر الشل الصيني الذي يقول: "إن الي مسال كون غييا لس 
دائق» أما ذلك الذي لا يسأل ييقى غبيا إلى الأ.ر". 

دالي "مفكرا": هذا صصيح, 

[485] رمل الكهف: عليك أن تتخيل تساك 
لا تنهم ليع الأشياء هي على مشي عليه, خن يهلد الطرينة :أو كلك لراك أن بت 
تطرح الأسئلة, وتتابع . تتفرع في مختلف الجالات المعروية يهو ى, 
الإجابات. وعليك أن درب نفسك على أن ثبي هذه الأسئلة تجول في لاوعيك. لا تكن ملحاحاً في 
طلب الإجابات, بل عليك أن م 


ن ثرأم الأسئلة وتقوم بتصنيفها في دماغك, وستجد نفسك تحل الألفاز 
رويداً رويدا. وأحيااً, ستجد إجابة على سؤال ما وانت تبحث عن الإجابة على سؤال مختاف تارا. 
بل رنا في حقل معرفي مغار ماما هذه 


همي متعة هذه الهواية. 
لوسيل "بحماسها الطفو في": يبدو الأمر مبتعا. 


[486] رجل الكيف, داي! إن طرح الأسئلة هو الوقود الذي تستخدمه لتكوين بداءك الثفافي. وان 
القاعدة تنص على هذه المفارقة: كلما زاد عدد الأسعإة لقي لا إجابات لها عندك. كلا زاد ارتقاءكك 
الفقاني, وكلما زاد عدد الأسئلة الي يوجد لها إجابات عبدك, كل تدنيث في مستواك الثتاني. 

[487] دالي "ضاحكا": ما هذه امفارقة المضرك1 » 


ليست مفارفة مضبركة, دل في حعنيئة. إن الأسئلة هبي المصعد الذي 00 
لارتقاء البرج. هل نسيت أن الرعاا لا بيسألون أن انهم إجايات جاهزة عن كل شيء؟ هل نسيت 
: ف الدع وأققنا علا أ بيع عبارات مل "يل نح سكن 
عرفت أني لا أعرن" أو كل تعلمبُ أكثر, كل أدركنٌ ألي لا أعرف"؟ 


<ذا لانقاك تورين ويلايا ا اتلك الدهشة التي تقول فيه لنفسك: '؟ 
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ل 
أ ما المثقف؟ 
نيح وير الدماع 
٠. 1 :‏ 0 م إإيا 4 5 
و المياة دون أن أعلم هذا بحق السماء. آوم كدت غافلا!". وفي نفس الوقت» سئثار 


7 
0 0 يد 
اي 0 الواقع» إن الأمر أشبه باللعبة التي كلما حللت فيها لغرأ ظهر لك على الفور ألغالٌ 


بوي 50 هذه هي الإشارة الني تقول لك إنك على الطريق الصحبح في المعرفة. لو 

حوليلة ١‏ 1 0 ٍ 5 15 2 5 ماد 

59 لإجابة على سؤال ولم تظهر لك على الفور أسئلة أخرى فأعد النظر فور في منيج بحنك. 

4 دالي "بذهول": لاذا؟ لآ آ 

ْ .لا. هنا عد أنك لم تشقل | تدى أعمة فى إدراك ١‏ ضوع السؤال. هذا 

رجل الكيف: لأن هذا بعفي نك لم تنتقل إلى مستوى أعمق في إدراك الأمر موضوع السؤا 
هو معغى ذلك المؤشر. 
والي "بيأس": هذا سيدفعني للجنون لو حصل معي. 
(4]) رجل الكيف "ينف لبمشى داخل الكهف وغليونه في بده": هل تريد أن تصعد البرج أم تريد أن 
٠‏ تبلى في الغرفة ؟ 
داني "بدهشة": طبع أريد أن أصعد البرج. 

:49]) رجل الكهف: استهع إذن. فإني إذ أغطيتك البارحة الخريطة؛ فأنا الآن أعطيك مفاتيح الخروج من 
الغرفة والصعود على البرج. هل ستضع ملفائك القديمة في الدرج وتقفل علياء وتبدأ بتحويل فضولك 
لنتعم عن كل شيء يخبط بكء وتسأل الأسئلة كالأطفال الصغار؟ 

اماي الم" سأفمل. 

149 رجل الكهف: عليك أن تدرب نفسك على أن تكون موضوعيا فيكل شيء؛ سواء في رخا 
للأسيلة. أو في الإجابات التي تقبلهاء أو في أحكامك على الأمورء أو في نظراتك إلهها. عليك تحييد 
فسك ورغباتك ما استطعت. إن الموضوعية المطلقة مستحيلة على أي إنسان؛ لكن حاول أن 
تدرب نفسك كي تستطيع ملامستها. - 

ذالي: سأحاولٌ قدر استطاعني. 

نعل لكيف: وعليك أن يكون صادقاً مع نفسك من الآن فصاعدا. لا بك نكالرعاياء الذين يقنعون 

سأي مقتنعون مع أنهم منتنعون أنهم غير مقتنعين. يكذبون على أننسهم وهم مدرثون أنهم 

0 علا. أريدك أن تراجع نفس ككل يوم قبل أن ندامء راجع يومسك» ل 6 3 

| ل وبحق غيرك. عدّ مظالمك. عليك اياعتراف بما تجهله وبتقييم مدى صحة ما تعرفه. لا يوجد 

“تن أن تكذاب على نفك والفدعهاء إن "... أشهر مط للكذب هو ذلك الذي يخدع به الإنسان 

اسه | 32 5 "2 1 وبنحةت 4 " 0 
: 0 للآخرين هو جرع نادرة تسنيا..: كما كتب فريدريك نيئشة ي 0 

رم لس ل مادو عت ست د ل كع 2 

وي تأقد. نت تريد تحرير نفسك من خداع الثالوث فلا تخدعها أنت.كلم| لدت اكثر 
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ٍِ 0 
1 ”7 
الوم تباخ ات دسدسددةة 


باق جعت ععت مف سعط عع سح - -. له 
1 


02 هه ++ ماكر!: ل راتت ازا ند اد : 


٠-7‏ و07 الات 


البابُ الئا 
ما المثقف؟ 
شناية وتصارها مهاء كلا ساعدك هذا على تحريرها ومن ثم تثتينها. إن م تكن طبيب نفسك ون 
ضتت 0 
507 طببيك ويكشف أك الضرر الناجم عن البريجة الي تعرذ لها 
دالي "بتركيز": لا أحد سواي, 
[494] رجل الكيف: صبيح, لا يمكن لأحدٍ أن بربد مصلحة نفسك بإخلاصٍ وصدق وتقاء أكثر منك. 
[495] لوسيل "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكيف: أقصد ألا تننظري الفارس الذي سيأتي إلى نافذتكِ ليلا على حصان أ إيض مجنم 
لبأخذكِ إلى ملكته ويجعاكِ أميرة. إن بأتي .هذا الفارس. وان ان أق؛ فإئما هو سيأحزك له زوجته, 
لهارس معت الجنس ويستأنس اوجودك في حياته؛ وليس مطلتاً لأنه يريد إنقاذكٍ من واقلك ونحسين 
حياتكِ. "هذا هو القانون» أبقه في ذهبك: من المهد إلى ١‏ للحد, الإنسان لا يقوم على الإطلاق ولا 
بشيء واحدٍ لا يكون هدفه الأول: ٠‏ بل الأوحدء هو تأمين راحة باله واطمئنان نفسه:' '. هذا هر 
القانون الذي أفره مارك توين في “ما الإنسان* كل الكائنات الجبة أنانبة. ولا أربد أن أستفيض في 
هذا الأمر الآن فيأخذنا إلى عل الأحياء وعم انغن الجار لتطوري, امزا؟ تكونا ساذجين. نعم 
هناك أناث ١‏ لأن من مصلح نهم هم تحفبق ها يعديرة غيرم 


سلاف ساس نار ار روي ٠‏ بل إن الأمثلة عليه في 
[495:1] لوسيل "بدهشة": : هذا موضومٌ مثيرٌ للاههام حقا. 
عم الي إنه كلاه لكن يد لا مسعيض فيه اآن تيده قبل أن تمي من 
لي "يوان" لون 
- ا مق امارد ا 
دالي؛ سأفمل هذا جمر 0 
1497 رعل الكيف: نير , 


: لقد فلت 

لمث العبي.: روفإسلة ا 1 “يات تعلم نظرية امعرفة وطريقة المعرفة العلمية 

تحديل مه 0 لي تطبتها رحلتك الخاصة. ٠م‏ أريده منك هو أ ون كام عل 
سبة ومعطيات. علرا إل ؛ وتجييد العوامل, ' وتحديد ما يمتبر فروضاً منطقية ومقدمات 


7 . ' بل أن يٌ ل كية ١‏ اء المنثشر- 
مي و شم ات 


42 ' 5 


في مفانيح تمرير الدماخ ما المنئف؟ 
اوسيل "يزكر" هذا هم للغاية, 
(498]) رعل الكيف: داني! أن تكون صادقاً مع ننسك وموضوعياً في طرحك للأسئلة يعني بالضرورة ألا 
تطرح ملا يكون إديك إجابة مسبقة عنه. من البديبي أن إديك الآن إجابات كثيرةء حالك كعال 
كل الرعاياء لكن هذه الإجابات قد م وضعها 5 الدرج والاقفال عليا كا اثفشنا. إذاء فهي بحم الغير 
الوجودة.كما إن شعورك لا يجب أن يكون عاملاً مؤرا في تقبهك للإجابات: منطقي» أو غير 
منطني» أو مقبول» أو مستبجنء أو جميل» أو مريج» أو يبعث على الطمأنينة» أو مفزع» أو مخيف» 
وما إلى هنالك من تقيهاتٍ سيقوم بها دماغك لا إراديا. تذكر أن ما يقوم به دماغك لا إرادياً لا علاقة 
إه موضوعية الإجابات» بل إن البريجة الني تعرضث لها بالسابق هي ما يدفعك إلى الشعور هذه 
المشاعر والقيام بتلك التقيهات. 
دالي: صحيح. لقد تناقشنا في هذا. 
[499] رجل الكهف: إذنء عليك أن تض ع كل ذلك جانبا وتتبع الأدلة حيث أخنتك رويد رويدا كن 
يلاحق فطة هربت منه في الشارع. أبا ماكان الطريق الذي ستسلكه: ما كان غريباً ومتعرجاً وغير 
منطتي, فعليك اللحاق بها بصمث وصبر. وبالمناسبة؛ لا نقلق على كل تلك الأشياء الميلة الي 
اعتدث الإمان بها -وأصب على استعال كلمة إمان هناء فالرعايا يؤمنون فقط ولا يعلمون- لأن "الواقع 
هو الذي عندما تتوقفف عن الابان به لا يذهب بعيدا". هكنا أجاب كاتبُ ا 1 
ديك طالبأ جامعيا كديا عددما سأله عام 1972 عن جماة واحدة يمكن بها تعريف الواقع. وبالتالي» 
كانت تلك الأمور التي تؤنسك وتريحك؛ إن كانت قيفي فإنها لن تذهبء بل ستجدها من - 
بعد أن يكون قد وضعت نسختها القديمة في الدرج. أما إن كانت وهماء فعلبك أن تككون سعيد 
تحررك منها. أم إن [ديك رأياً آخر؟ 
داني "بتردد": لا أعرف ماذا أقول» إنه سؤال صعب 
55 رعل الكيف: إذا. فلم لا نسمح بالغدرات وامهاوسات رش 1 لا نتردد بإقرار ضرورة نحرير 
د شد مل سيا مرا د ل س0 
الناس من الأولى, ببذا أراك مترددا بإقرار ضرورة تحريرك من الثانية؟ لم ألهم و 
سؤالي! 
150 دلي "بغجل": أنفق معك على انط جل سانيا يتأن كدت الع سكين حياق 
' صعبة وأنا ناز عن سكل ما اعدت ادعتناد به إن لم تثبث لهي حفيكتة' 5505 
2 1 5 ع 21 تطيو؛ والس 
ص دمل الكيف: هكذا إذن! "إذا كنت تريد أن تأخحد الحيأة هيه 1-5 
سك داخل القطيع, واعشق الراعي» واحترم عضات كلبه. . هذا ما يمو 


. يكل :و ادشت”. هناما 
كتب كلاحظ ركان غليها أن ثقال على لسان زرادشت في هكذا تكلم زراد هل 


الكهيائية كيا نسمح بتلك التكربة ؟ كلاهما 
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ما المثقف؟ 


تربده ؟ 
دالي "بخجل": كلا بالطيم, 

[503] .ربل اأكهشه ألانر أي العا كثمات خراية 1 لا لذ أن عن مضعد ابرج يستو من زا . 
ويتحرر من جسده؛ ويتحرر من كل أشكال العبودية؟ أريد أن أصل مك إلى لك المرحلة التي تقول 
فييأ ما قاله نيكوس كازانتزاكيس على لسان زور اليوناني. والذعي م يكن ليقوله, لسخرية امقارنة, ٠‏ 
لأنه تأثر ما قله فريدريك نيتشة على لسان زرادشت. فإذا لم تكن تربد أن تأخذ الحياة بسهواة تلان 
مع القطيع, فهل يا ثرى ستحرر نفس ك كا فعل زورباء وكيا أريد منك أن تفعل» كي تربى الحياة على 
حقبتها دون أي زيف كا قال فيليب ديك؟ أم إنك تريد أن تكون بين هذا وذالد ؟ 

[504] «الي "متعجبا": ماذا تقصد ببين هذا وذاك؟ 


رجل الكهف: عندما لا تكون متحررأ قامأ فأنت حكيأ متأثر بإيدرولوجية معينة أو بأفكار معينة؛ 
وبالتالي؛ فإن هذا بمنعك من أن تقوم ببحثُ حر. ألا تذكر أن الدمام يجنح إلى الكسلء وسرتاح إلى 
المألوف, ويخشى عدم الراحة الناجم عن الجديد؟ 

دالي: الطبع أذكر 

[505] ربمل الكهف: أثاء فدماغك سيجنح داماًء كما حاولت كحه. إلى توبك كي لا تغير أي شيء 
من محنوياته. إنه يريد أن ينام قرير العين وأنت تريد إقلاقه. ستبقى في صراع معه أبد الدهر اما 
لا تعيش حالة الجزب هذه, 

[506] دالي "مستفربا": وكيف يقوم دماغي بحالة الجذب هذه؟ 

رجل الكهف: عن طريق استخدامه للميزات التي تحدثنا عنها مسبقاء فيقوم بنوجمبك بإعماءك عن 

بعض الحتائق وتسليط الضوه على غيرها. وبالتاليء ستجد نفسلك تقوم يبحت انتقاني لا واع يدف 

إلى إثباثت ما تريد إثباته؛ أو بالأحرى. ما بريد دماغك إثبانه, وهو البرنامج القديم نفسه. ولهنا 

السبب, تجد باحثين كثر بعردون إلى المربع الأول الذي انطلقوا منه فرحين بأنهم عادوا بيقين هذه المرة 

ويس بتاثير البريجةء أو هكذا ثم يحسسبون. هؤلاء المساكين! لم ينتيبوا إلى الاثنقائية التي كانت - 

بم. وفي هذا العام امليء بالأفكار. يمكنك إثبات أي شيء تريده باتقائيدك أثداء شك مستي 

من كل عنام الخدع الدماغية والأوها التي يوفرها لك دماغك الكسول. وهذا مال يجب أن يكون 

عليه كاحب حر احذر من هذا الفتع» إلا إن كنت تريد لنفسك أن يكون مثقف لوث أو أن تبفى 
داني بحم" كلاء أريد طبعا أن أكون مفقنا حرا. 

7 10 يكون بلا 

1507 رمل الكيدري تكون حرا عليك أن يكون صادفا. وي يكون صادقا علك أن تكون 
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زٍْ ما المثقئف؟ 
في مفاتيح خرير الدماغ 
اا عليك اللذرء كل الحذر» من أعداء الحقيقة. 


ا ماهي أعداء الحقيقة ؟ 
وو 0 ن 000100000 
|إكيف: كنب فريدريك نبنشة في “إنسان مفرط في إنسانيته*: "أعداء الحقيقة: القناعات هي 
٠‏ 1 ا على المقيقة من الأكاذيب."؛ لكنه يعود ليتساءل في “المسيح الدجال* "هل هناك 
أعدام هف هنا > 7 251 0 1 ٠‏ 5 
ي اججلاف حتبفي بين كذي وقناعة..."؟ وخأص إلى الإجاية بالنفي على هذا السؤال لآن ”... ما 
كن كذبةً عند الأب» يصب قناعة عند الابن...". ويقول ببصيرةٍ نافذة: "أنا أدعوها كذباً, أن يرفض 
الانسان رؤية ما يراه أو أن يرفض رؤيته كما هو عليهء سواء الكذبة قد تم التلفظ بها قبل المشاهدة 
أو ليس قبل المشاهدة؛ فإن هذا لا يؤثر في النتيجة...". وإذاء يكتنب في مسوداته: "الشي.. الأكثر 
قربأ من القناعة هو الكذب". كما أن العلاقة تبادلية؛ فلي تكون صادفاء فإن هذا يعني بالضرورة أن 
يكون حرأ لا مننيً, لأنه "... ألا يرى الإنسان ما يراه. وألا براه على حقيقته. هو تقريبا أول اليب 
لكل الذين للقون إلى جم من أي نمطكانث. الإنسان المنثمي لهةٍ ما يصبح لا محالة كاذبا..." كما أشار 
في 'المسيح الدجال”. 
دالي "بذهول": هذا خطير. 
[1519 رجل الكيف: بالطبع إنه كذلك. إن كنث تريد الحرية فعليك التحرر من كل أشكال المعنقدات. 
لأن 'إنسان العقيدة, المؤمن من أي نوع» هو بالضرورة إنسانٌ مُعتيد. هكذا إفسان لا يمكنه وضع 
فسه كهدن, ولا مكنه إيجاد الأهداف في نفسه. المؤمن لا لثمي لنفسه؛ هو يكنه فقط أن يكون 
وسيلة لتحفيق غاية ماء إنه يجب عليه أن يكون مُسكْفْلاً» إنه يحتاج لأحدٍ ماى يُسئيله...". هكذا 
وصف فربدريك نيئشة الأمر في *المسبيح الدجال". ألا يوضم هذا لك أنه هو عينه حال الرعايا في 
الغرف؟ يفول أيضاً: "... الحرية م أى نوع من القناعات تثقى إلى القوة والى وجحمة نظر مستقلة..." 
أن ".كل نوع من المعتقدات هو بحد ذائه دليلٌ على محو اإنات؛ على القطيعة مع الذات...". 
«التالي؛ لا مكن لمن إديه قناعات أن يحوز أي معارف لأن "... التعص ب كان على الدوام أخطر 
ل لني ديق الي 
| ثلا لكن لكن واقعبين, لا ُمكن للموضوعية المطلقة أن تحصل في الواقع؛ لا ببد للتصورات 
له أن تؤثر لاإراديا. 
9 كي هذا صحيح. إذاء عليك العمل بنصيحة أخرى لصديقنا توماس هكسلي. 
في "متعجبا": وداه ؟ 
عل اكد “طني العم درسا.. ه لذرني أن أكون حذرا في كني تبني وم نظر تقفز إلى 
, “لي السسبقة بأن أتطلب أداة أقوى لمعتقداتٍ كبك مما أتطلبه لماككنت معادياً له مسبقا.". هكذا 
كل صديقه تش ) . > 1 
راز كنجسلي في رسالة أرسلها له فى 29 سبقير 1850. 
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ريل 0 


| 2 .7 
ما المثقف؟ باب الثامن 
داللي "بإتجاب": هذه نصيحةٌ لا تقدر نفن. 

[512] رجل الكهف: وبالتالي» فكلما شعرت نفسك مجذوباً نحو تبني ار نشعرٌ أن دماغك بربد أن 
وأذاء كي أتوحى الدقة» يجب أن أقول: عليك محاولة نقدها. "... إني أريد التأكد على التساوي عندي 
بين الموقف العقلاني والموقف النقّاد. لأنه يجب علينا كلما ظننا أننا وجمدنا حلا لمشكلة ما محاواة 
إطاحةٍ هذا الحل عوضاً عن الدفاع عنه. لكن كثيرا منا لا يعملون, مع الأسفء وفق هذه القاعدة..." 
هكذا كتب كارل بور في *منطق البحث العلعي", وقاعدته هذه ستحل لك تلك الإشكالية. 

دالي "بتركيز": ذاعدة ذهبية, هكذا يمكنني أن أكون أكثر ف بجودة فناعاتي. 

[513] رجل الكهف: لكن؛ حتى وإن نجحت في تطبيق ذلك عليك الاثنباه إلى أن الثفة المفرطة دلي|" 

ش على الجهل؛ "...عادة ما يولد الجهل شعوراً بالثفة أكبر ما تفعله المعرفة...". هكذا كتب تشارلر دارون 
في مقدمة كتابه *نشأة الإفسان” مضيفا مثالاً في غاية الأهمية:"... إن هؤلاء الذين لا يعلمون إلا 
القليل» وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثير, هم الذين يؤكدون بشكلي فاطع أن هذه المشكلة أو تاك 
لن يتم حلها عن طرية العلم...". إن هذا هو حال الرعايا دائم) وأبدا. هؤلاء الكسالى الذيين يضعون 
العصي في العجلاات ليرتاحوا في سباتهم. خخذار أن تكون مثلهم. بل عليك أن تفعل العكس ققاما. 

[514] دالي "مستفسرا": وما هو العكس ؟ 

رجمل الكهف: أولاء أن تكون مدفوع) بالمعرفة دام وأبدا. ثانياء ألا مكون متيقنا 


توصلت إليه ولا من أي معرفة تمتلكها. ٠"‏ إذا كنمث متيقنا, قانيت 


الأمر ببرتراند راسل في مقاباة له على شاشة التلفزيون البريطاني عام 1959. عليك ألا تعتقد بامتلاكك 
لأي معرفةٍ يقينية» فلا أحد يعرف ماي الحقائق البقينية على أي حال. ستكون لديك معارف بسب 


متفاوتة من التأكد. لكن لا يجوز لأي منها أن يكون يقينياً بنسبة مئةٍ بالمثة. "... إن أكثر عمل مخيف 
في حياة الإنسان هو أن يقول وأن يشعر (أنا أعتقر أن هذا وذاك حفيقي ). كل المكافئاتٍ الأعظم 
وكل العقوباتٍ الأشد في الوجود تتعلق بهذا التصرّف...". هكزا كدب توماس هكسلي في رسالته 
لتشارلز جم مُجسل . 

[515] لوسيل "مستفهمة": 


إذن؛ “ تحوز» مما بلغ الإنسان من المعرفة, أن يعتبر أي معرفةٍ إديه على أنها 
حقاتق يقينية. ْ 


4 بعل الكيف: إن هذا هو ما يجمل الرعابا رعاياء فهم إر حقائق يقينية. كي إن هذا هو أكبر‎ ٠ 
باعش فل إن المكس غلبا دو مأ ب أن مر‎ 38 
دالي "بتعجب"؛ ماذا تقصد ؟‎ ]516[ 
0 الكهف: 2 فده‎ 
رعل #ا ملعت موسا طلياك أن ور بأنك لا تعرف. هذه ص بوابة الحكمة التي‎ 
كدر‎ 
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315 رجل الكهف "وهو #تمشى": اسمعي المكاية إذن كيا قضها في 


في مفاتيح تحرير الدماغ 
ما المشقز 
ستفقدها بالكامل لحظة ايقانك بعكس ذلك. 00 


ليسول 'بابتسامة”: ليس لهذه الدرجة. أنت تبان 
5] رجل الكهف: ما قولكِ في سقراط ؟ 
لوسيل "إمجاب": لقّد حدثتنا عنه مسبقاً, لا شك . قد كع ا 
١‏ : / نه قد مجرّد من كنم 
ووصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجلٌ في زمانه. 5 نوس د برج 
رجل الكهف: إذأء هو وذح جيدٌ ليحتنى 


به في صعود البرج. 
لوسيل "موافقة ": دون أدلى شك. 


رجل الكهف: وهل تريدين معرفة سر حكمة سقراط التي أوصلته إلى ما 


وصل إليه؟ 
لوسيل "بجحماسها الطفولي": ككل تأكيد. 


ز "الدفاع” أثناء محاككته: "... ساحاول 
أن أوضم لك طبيعة الأساس الذي اعقادا عليه اخرٌ. عت تلك السمعة وتلك الافتراءات. فاسمعوا 
إذن» ورها يظن بعضكم أنتي أمزح. ولكن ثقوا أني سأقول الحقيقة كاملة. إن سمعتي هذه ليس لها من 
مصدر إلا وجود حكةٍ معينة عندي. ما طبيعةٌ هذه المكة؟ رما لا ككون أكثر من حكدةٍ إنسانية. 
وفكن أن أكرن بالفعل حكياً يهذه الحكة... فها بخص حكدتي» إن كنت أحوزهاء وأي نوع من الحكلة 
هبي» فإني سآخذ إلى جانبي شهادة الإله الذي في دلفي..." لأن كاهنة دلفي كانت قد أعلست "... أنه 
ليس هناك من هو أحكىر مني...". لذلك» "... ليها سمعث هذا تفكرت بيني وبين نفسي.: ماذا يريد 
الإله أن يقول ؟ وماذا بريد أن يعني ؟ فأنا نفسي أعي أنني لست حكياً على أي نحو صغيرا كان أم 
كياء اذا بريد إذن أن يقول حيغا بعلن أنني أحكم البشر؟ لأنه لاييكن لاله أن يكذبء فهذا ضيا 
مكن له. وظللت حائراً مد طوياة أمام ما قصد الإله أن يقول...". 
| لوسيل "بجحراس": وماذا فعل بعدها؟ 


رعل الكهف: "... ذهبث إلى أحد هؤلاء الذين يُظنون حكياء. من أجل أن أفتد هكذاء وباحسن 
طريقة, إجابة النبودة, قائلاً لها: (هذا الرجلٌ أحك مني, أما أنتِ فقلتٍ إني الأحك). ولخصته إذن 
لخصا شاملا... كان أحد رجال السياسة- وقد جعلني لخصه... أحس بالتالي: فأثناء الحوار معهء بدا 
أي أنه يبدو في نظر الكثيرين من الآخرين؛ وفي نظره هو على الخصوصء حكيا؛ أما في الحقيقة. فإنه 
لبس بالحكم... وفي نفسيء أثناء ابتعادي. قبت الأمر ورأيت أنني أحكم من هذا الرجل؛ فن الممكن 
ألا يعرف أحد منا نحن الاثنين شيئاً ذا قهجة, ولكنه يعتقدء هوء أنه يعرف شيا بيها هو لا يعرفه. أما 
في] اتي لا أعرف شيا فإنني لا اعتقد كذلك أنتي أعرف شيئا. فييدو لي إذن أنني أحكم قليلاً 
“ن هذا الرجل. حيث إنني لا أعرف شيئاً ولا أعتقد أني أعرف. على إثر هذاء ذهبت إلى آخرٍ بمن 
“نان أحكم من السايق؛ وظهر لي نفس الشي.... وقس] بالكلب» أها اأنينمون» وواجبٌ علن 
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الباب الثامن 


ما المتقف؟ 7 58 
١‏ .انا مشهورين أكبر شهرة باحكمة بدوا 
و ةلو إن هذا سا سيث ليه لا لعن ا ١‏ ٌْ 3-1 
لاو مد لخم ل لفقر إيها على جين أن السدهن نوا يدون أقل منهم. #انوا في 
: ب 0 بع الكقرة, أيه مر ة نظر إمتلاك الحكدة؛ أو العقل, أو الحكم 
المقيقة رجالاً أجدر من وجمة نظر ادك 
أكل القصة أرجوك. 


[521] لوسيل "بانتباه": فهمثٌ قصده. أ 

0 ف يز عرلا "!1 السسأسسيرز ست إلى الشعرا 
رجل الكهف وهو يشعل غليونه : ا | 
ع 60ل ع 2ت ساألعم يالجة عا يتصدون راعبا في الوقت 
٠‏ مذلفاء ما بدا لي أنهم بذلوا فيه غاية الجهدء و م ب لتفصيل عما يقصدون راعبا في 
معي مايا0 . 1. اقول المقيقة لكم, وأكن الحقيقة يحب أن تقال. ومكن أ 
ذاته أن أتعلم مهم . ولكني أمجل... من ان أقول الحقيقة لك ولكن بقه يحب أن تثمال؛ وكخن ان 
تقول إن كل الحاضرين كادوا أن يكونوا قادرين على الكلام حول ما كتبوه هم أفضل ماهم هم أنفسهم. 

/ 9 اأعاميفية ة 
وظهر لى... أنهم لا يكتبون ما يكتبون على أسأسش من علم» بل بنوع معين من الموهبة الطبيعيه وني 

حالة من الإلهام... فهؤلاء أيضأ يقولون أشياء كثيرة جميلة, ولكنهم لا يدرون شيا عبا هم قائلون... 

انتبيت إلى أن الشعر يجعلهم يعتقدون أنم أحكم البشر حتى فها بخص الموضوعءات الأخرى؛ وهو مام 
يكونوه على الإطلاق. فذهبت عنم إذن معتقداء على إدر هذاء بتفوقي عليهم تامأ كتنوقي على 
السياسيين,". ا 
لوسيل "مفكرة": وما أكثرهم عر التاريخ» وفي أيامنا هذه. 
[1]522) رجل الكهف: "وأخيراً ذهيث إلى المتخصصين في الأععال اليدوية. واذ كنت آنا عل .وغي بأبنى لا 
أعلم شياء أو ما يقربء من هذاء فقّد كنت وائقاً من أن هؤلاء عالمون بأشياء كثيرة وجميلة. 
وبخصوص هنا م أكذب» فقدكانوا يعرفون أشياء لا أعرفهاء وكانوا من هذه الناحية أعلم مني. ومع 
هنا... فتد بدا لي أن إدى هؤلاء الصناع الطيبين نفس النقيصة التي إدى الشعراء؛ فكل واحدٍ منهمء 
لأنه يؤدي منته تأدية ممتازة» يعتقد أنه أحكر البشر حتى في أهم الأمور الأخرى. وهذا خطأ من جانيم 
غى على معرقهم تلك...". 
لوسيل "بأل": وما أكثر هؤلاء أيضاًء إنهم في كل مكان. 

[1]523 رجل الكهف "وهو ينفث الدخان": "هذه الإستقصاءات توأدث عنباء.. الككير من مي“ فتراءات 
وتلك السمعة الي تقول إني حكيم. ذلك أن الحاضرين كانوا يعتقدون في كل مرة أنتي حال أن في في 
الموضوعات التي أكشف عن جمل محدثي بها. ولكنه من احقل... أن يكون الحكيم الحقيقي هو الإه. 
أنه أراد في النبودة... أن يقول: (الأحكم من بينكر. أيا البشرء هو من أدرك. مثل سقراط, أنه بغيد 
قهة في الحقيقة بالنظر إلى الحكمة )...". 

لوسيل "بذهول": م كان متواضعا! الآن فهمت متصدك. 
[524] رجل الكهف: نعم لقدكان متواضعاً فلا يجوز لمثقف أن يكون عكس هذا. 


هر 


0000 وقد اصطحبت 


في مفاتيح تحرير الدماغ ما المثقف؟ 
لوسيل "بتعجب": لماذا؟ 
رجل الكهف: لسبيين مختلفين. 


5 لوسيل "مقاطعة باهقام": ما هما؟ 
رجل الكهف: أولهاء القاعدة الني تقول: من تواضع للهلم رفعه. هل تستطيعين ملى كوب من الماء 
5 رجل الكهف: وهكذا وجب أن يكون طالبُ العلم؛ يتذلل أمام المعرفة كي ينبل منها. هكذا يُستزاد 
من المعرفة» تماما كما يُستزاد من إناء الماء. هذا شرظ لازم. وكلما تذللتٍ للمعرفة وتواضعت أماهما كلما 
زادتك أكثر. وفي اللحظة التي يخايركِ فيها قش من كبرء تتوقف تلقائياً عن تزويدك؛ تنام كما بتوقف 
الكأس عن الاستزادة بالماء إذا رُفم إلى الأعلى. 
لوسيل "مفكرة": لم أفكر في هذا مطلقا. 
'52] رجل الكهف: إذأء فالخروج من الغرفة يتطلب التواضع بالضرورةء وهدا يأتي السبب الثاني. إن 
تواضعت با فيه الكفاية لتخرجي من الغرفة ثم تصعدي البرج» فأنتِ عملي قد بدأتٍ بالانسلاخ من 
جسدلدٍ الغريزي وبدأتٍ بناء كينونتك الثقافية. وما الكِيرُ والفرور إلا من الغرائز التي وجب أن تكوني 
قد تحررتٍ مبها. ألم أسطر لِك القاعدة التي تقول: بالقدر الذي تنقلين فيه ماهبتكُ من قسم الغرائز إلى 
القسمين الآخرينء بالقدر الذي تقل فيه ماهيتكِ الغرائزية وتزداد ماهيتكٍ الثقافية» حتى تبلغي درجة 
الكيال عددما تفقدين أي اهتام بقسم الغرائر؟ 
لوسيل: أذكر هذه القاعدة بالطبع. 
57 رجل الكهف: وعليهء لا يمكن أن يتمع تجلي من تجليات الماهية الغرائزية ممزوجاً ماهية ثقافية» هذا 
مستحيل التحقيق. فالكيرء دون أدنى شكء أحد تجليات الغرائز الهادفة لتحقيق التايز في الغرفة؛ 
أناء فهو غير موجود على البرج. وما أولشك المثقفون المتعجرفون؛ أو المتكبرون؛ إلا أشخاض 
يستخدمون ثنافتهم كوسياةٍ للتدافس الجنسي. داخمل الغرفة؛ سواء كانوا مستقلين أو كانوا مثقفي 
ثالوث, هم قطعأ في الغرفة طاما هم متكبرون؛ لأن هذه الصفة, كغيرها من المذمات: لا توجد على 
البريج. : 
لوسيل "مفكرة": هذا مقن جدا. 
:15 رجل الكهف: اسمعي هذه القاعدة: كل المذمات والرذائل والقبائح موجودةٌ في الغرف فقط. البرج 
ني نقاء ثلج القطب اللشهالمي, أو الجنوبي. ففي اللحظة التي يُدنْس فيا نقاء المعرفة بأحد المذمات, 
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ما المنقف؟ البار” 


الطاووس إذيله لحسب. 
لوسيل "بذهول": هذه قاعدةٌ عظوة. 

[529:1] رجل الكهف: اساقعي إلى هذه القصة الني رُويت لجان جاك روسو عن ديفيد فيوم ومفادما , 
أن ولاس لذي وض كنبا يعارض فيه آراء هيوم بشأن سكان العالم القديم-كان متفتب) عرر,) ”” 
كتابه. فتطوع هيوم بمراجعة البروفات والإشراف على إصدار الكتاب...". فعّب جان جالد ٠‏ ' 
على هذه الحادثة قرله: "... وكان هذا المسلك مما يُصادف هوى من ني .. إذ إذني كدت -بس 
الروح- قد توليت : لسخ من أغنية كانت قد قلست ضدي في مقابل ستة مسو للنسخة. ومن ث#, 
فقد كدت مُحقا أن ا ن لنفسي كل فكرة طيبة عن هيوم...". هكذا يعيش الناس على البرج؛ بقلو 
صافيةٍ ما أمكن لضعنهم البشري تحمله منبا. كتب جان جاك روسو: "... إن السوه الذي سل 
قوله لأعدائي إثما أوجحمه إلهيم بيننا. أما الخير إذا وُجِدَ شيخ منه- فإني أقوله علانية وقلب سلم.". 
هكذا يجب أن يكون ساكن البرج. 

دالي؛ لكن لا بد أنهم ينشاحنون ويتشاجرون ويؤذي بعضهم بعضا؛ إنهم بشر في نهاية الأمن 

[529.2] رجل الكهف: لاشك في هذا. بِدَ أن الطريقة تختلف كل الاختلاف عن نظريتها في الغرف. وما 
أتي قد استخدمت لك| جان جاك روسو كثال فها سبقء فن المنطق أن أستخدمه كثال فها أسراء 


"مشاحنات أدية طفينة" لا سوأ وأن هذه المشاحنة قد يت مع أحد أبرز أعلام عصر الأنوار أيضا؛ 
فولتير. إناء سأذكر لكما خائقة خطاب أرسله الأول إلى الثاني عام 1760 يقول له فيه: ''إنني لا أحبك 
إطلاقا, ا سيدي, 


ا 1 لك وتمت لي من الساءات ما لا أملك سوى أن أشعر بأبلغ الملام بسبهاء أنا 
اميطادء وأشد المعجبين تحساً ك. لقد أضعث جنيف جزاه لها على ما لقي منبا من إيواء واقد 
كت مني أناء وطني في مقاب الشاء الذي أضفيله علك إديسم. إدك أنت الذي جعلت حياق في 
ني دسق راسي أمرا لا أطيق. إنذك أنت لني ستضطرني إلى أن أموث على أرض اجدية " 
لوه من كل ما لح لتحضين من كسرة ودود هد ولا أقى من التكيم أكثر من أن لف ني 
لك ا ول كل أات التكرم التي يحق لإنسان أن يطمع فها.إنني -إيجاز- أوهك... 
عر 2 1 عايقًبأن يحبك إذا كنت ترغب في هذا. إن العاطفة الوحيدة التي تبقى 
»سس في زخر بها قبي تحوكد- لهي عاطفة الاحجاب الذي لا ييكن لمرء أن به على 
لوه ون . لاسب ذا تكمب. وإذاكدث لا أقوى على أن رم فياك سرى مواهبك فليس هنا 
[529.3] 0 00 مز د هذه المواهب ولا السلوك الذي يتطلبه. وداءا با سيديء" 
7 0 #متك. إن هذا فعلا لا يوجد في الغرف! 
“ا أن هذه العامة يسك ةبير أن رلور و ادال بط لجان جا 


لي علا مير بين ا ا دوق ا الا 
المشتزك في هذه القصص التي ا الذي أساء له وفولتير الكانب. في الحقيقة» إن 41 ؟ 


هو الفصل بين الأفكار والأشخاص. لقند شرحت لدأ هك؛ 
هي 


وو 


يولك إن أذكارك مُسهدةٌ من الواقع, 
مل الكيف: إنكل ما أعلمكا إياه في هذا الكيف مُسقّدٌ من الواقع؛ وان مَهَمة إيجاد إسقاطاته 
بوذا 080 ردير على أي حالء لندع جان جاك روسو يانه ود 

ند على عات . على أي م ن جاك روسو ينتظر ردأ من فولدير على هذه الرسالة, 
وي أن يت ولى الاطلاق, أما نحن, فلنعد إلى صديقنا سقراط. ماذا لاحظتٍ أيضاً في قصته؟ 
أذ أبهد الناس عن الحكمة غير عدم التزانهم التواضع ؟ 

لوسبل 'بجماسها الطفولي": وهم المعرفة. 

19 لكبف: أحسنثء وهم المعرفة. هذا الخطأ القاتل؛ الخطأ المدمر الذي يوقف الإنسان عن 
طرج الأسئلة ويدفع به إلى التكبر. 

] دالي؛ ماذا تقصد على وجه التحديد بوهم المعرفة ؟ 
رجل الكهف: أقصد بها أمرين: وهم إمتلاك المعرفة الفير مملوكة؛ ووهم يقينية المعرفة المملوكة. ألم 

تلحظ هذا عبر حديثنا كله منذ الصباح ؟ إيالك ووهم إمتلاك المعرفة. يقع فيا الرعايا كلهم وبقع فها 

كثبرون بمن صعدوا البرج. 
دالي: صحيح لقد لاحظت هذا. 

55 رجل الكهف: قال دائبيل بورستين في مقابلة 4 مع 
أعظم عائق للاكنشاف ليس الجهلء إنه وشم المعرفة". ونجده في كتابه “المكتشفون” يستخدم عوائق 
الاكنشاف وأوهام المعرفة تبادليأ بقو إه: "عوائق الاكنشاف أوهام المعرفة- ه... جزة من قصتنا. 
فقط ضد خلفياتهم المنسية لما استلموه من فطرة سامية؛ وخرافاتٍ سائدة في عصورهم, أمكندا أن 
بدأ الإحساس بالشجاعة والتبؤر والبطو إة والضربات الخبالية للمكنشفين العظماء.كان علوم الصراع 
بد الاق الحالية وعقائد المتعلمين التي إا مزل الجدل..". وفي الواقعء إن كنابة الرائع عذا يقت 

ظ اكه أن وهم المعرفة كان هو العائق الأساسي إلوكتشاف عبر التارية الإنساني كله. 

0 

لك فلي إذن, يهب تدحية الات بايا عد اببحث مكنا عد بحتقة أمم "٠‏ 

٠‏ رعل الكهف: لاافض فوك. عليك أن تذوب ناما أثناء البحث. إما أنت» برغباتك وقناعاتك؛ وإما 

ار لا يجفعان. وان كنت تطلب المعرفة» فعليك تنحية نفسك جانبا كما فعل سقراط. اتبع 

57 لخحسبو كا أوصيتك» ولتكن على أهبة لل“ستعداد داماً وأبداً لتغيبر ما تعتقده حال ثبوث 

00 من شأنه أن يفعل هذا. أرسل توماس لتشاراز كإنجسلي قائلأً: "... أعطني داب 

ا ا 0 

97 عظم عدر المعرفة ليس الخطاء بل الممود...". مكنا أشار هادي بأكل في “تاريخ الحضارة في 

للؤو] داز " ' 2 

3 مفكرا": فهمثٌ مرادك. علي أن أكون يعدا دائاً لتغيير آرائي بصدر رحب* 
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ما المثقف؟ الاب الثامن 


رجل الكهف: في الواقم» عليك أن يكون مستعداً لتغيير رأيك قبل أن يكون لديك هذا الرلي, 
لأن "الغني هو ذلك الشخص الذي كان قلمه خارجاً قبل محاته". هذا ما قالته مارلين سافانت الني 
دخلت موسوعة غيديس كصاحبة أعلى معدل ذكاءٍ في ثمانينات القرن العشرمن. أذاء فإنه من الحكمة 
أخذ رأيها بعين الاعتبار. 

[535] دالي 'إعاب": هذه ملاحظةٌ قئمة. لكن ألبس هذا مربكا؟ أعني, حالة عدم التأكد هذه. 

رجل الكهف: إها المناخ الطبيعي على البرجء والذي هو على نفيض المناخ السائدٍ في الفرن. 
وعملياً. ستعتادٌ حالةً عدم التأكد هذه إدرجة أنها ستصبح طبيعية ماما بالنسبة لك بل وستشعر 
بنشوؤ كما غبت أفكارا إديك. دعني أشيّها لك بتلك السعادة الي تعتري الرعايا عددما يستبدلون 
شيا ما قدأ يملكونه بشيء جديدء وان كانت بالطبع تفوقهابمراحل؟ فأنت على البرج لا همك نفشك. 
كحدٍ أقصى نصف طرفة عبن في حضرة المعرفة؟ بل إنك ستسعدٌ بتغبير أفكارك لأن هذا هو الدليل 
الوحيد على أنك تصعد البرج. ألا تتذكر كيف أنه كلما ارتقيت البرج كما انسع أفق نظرك ؟ 

دالي: بلى بالطبع. 

[1]536 رجل الكهف: وانساع أفق نظرك يعني بالضرورة أنك ستزى أشياء جديدة. وهذا يعني بالضرورة 
أنك ستغير ما اعندت أن تراه على أنه حقيقة؛ بشيءٍ آخرء بساء على الرؤيةٍ الجديدة. وهدا قاعدة 
أخرى: عندما تتوقف عن تغيبر أفكارك وآراءك ونظراتك للأمورء فهذا دليلٌ على أنك قد توقفت عن 
صعود البرج. إذاء عليك أن تكون متنا لمن يساعدك في هذا لأنه يعطيك دفعةٌ نجانبةٌ إلى الأعلى. 

لوسيل "إتجاب": هذه قاعدةٌ هامةٌ ومؤشرٌ تسهلٌ مراقبته. 

[537] رجل الكهف "وهو يشعلٌ غليونه": بما أنني على صدافة حممةٍ مع بيرترائد راسل فقد اطلعت على 
رسالةكتبها في بارهس مساء الثاني والعشرين من أكتوير عام 1894 لخطيبته أليس يقول فيا: "حبيبتي 
أليسء لا أظدك ترضين أن تعنبدي علي فيكل شي, لأنك سوف تجدين أفي سوف أَمحجرٌ إذا 
وافقيني دائاء ولسوف أحتاج من وقبٌ إلى آخر لجدل ينعش عقلي. فإني أشعر باذة حفيقية ومؤكدة 
إذا ما أشار أي إنسان إلى مغالطة في آرائي؛ لأنه لا تهمني آرائي بقدر ما بهمني ألا تكون فيا 
مقالطة .ا 

لوسيل "بدهشة": لم أسمع في حياتي شخصاً يقول كلام كهذا. 

لققةاٍ رجل الكهف: لأنه بندر أن لسههمي ابد خص بحكة ببرترائد راسل, هذا مث من أسرار الحكمة 
مخض منواضع نحى ذاته تماما بحشأ عن المعرفة الصحيحة. لقد كدب هذه الرسالة وهو في الثانية 
والعشرين من العمر. لقد إكتشف المفتاح بأكراء فاستخدمه طوال سنوات حيانه التي قاربت الشهء 
فأمسى فيلسوفا موسوعياً ومنطفياً عقا الطراز الأول. وإن كنا ين فإنكيا ستلاحطان أن 
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' مفاتيح خُريرٍ الدماغ ما المنقتف؟ 
5 هو ما يجعل الرعايا رعايا من الطراز الأول. 
السلسا * 
5 «رزكرا": صدقت يا رجل الكهف. لقد وضعت إصبعك على الجرج| 
جل الكيف: إذا بحدث قليلاً وشكلتٌ قناعات ما في ضوء أبحائك ثم بت علبها لسنوات القادمة 
ينبني بالشرورة ألك لم تعد تقار البحث. أبن الأسلة التي تطرجما وتبحث عن إجااها؟ هل 
نل إنكل الإجاباتٍ الجديدة الني تتوصل إلهها بموضوعية؛ وفق الطريقة الني لنداقش بماء ثبت 
زاعانك القديمة ؟ هل أنت إله كي تكون كل فناعاتك على صواب مما لا يدفعك إلى تغييرها مستفبلا؟ 
لآلهة تغير آراءها! ألم تقرأ الأساطير ؟ يبدو أنك؛ والحالة هذه أحكم من الآلهة جل جلالها شخصيا. 
دالي "ضاحكا": أنث على حق. 


07 رجل الكهف: كل المثقفين العظاءء والباحثين الجادين والأشخاص الذين غيروا بأفكارهم وأعاهم 


كناباً ما فتجد أن مؤْلّقه قد قام بتعديلٍ لوجممات نظره في الطبعات اللاحقة أو أصد ركبا جديدة 

توضم ما توضل إليه لاحقا. كاتبٌ كهذا أرفع القبعة له احتراما لأنه يفوم بالضبط بما يحب على الباحث 

فعله. 

لوسيل: لقد لاحظثٌ هذا مراث عديدة. 

41 رمل الكهف: زضعا هذا نص أعينك): "أهم شيء تعلمته من أبي هو أنك إن سألت أي سؤال 
وتابعته بعمق كاف, عددها في النهايةء ستجدٌ اكتشافاً رائعا من الدوع العام واجميل.". هكذا كان 
ريتشارد فايهان مدفوعا طوال حيائه ليكتشف كل ما اكتشفه. 

لوسبل "بإثارة": تحفيلٌ رائع. 

54 رمل الكيف: والآن سآتي على ذكر مفتاح ذهبي من مفاتيح البرج. 
دالي "مقاطعاً حماس ": ١‏ هو؟ 
رعل الكيف: "لا سمح لسك أن تكون محدوعا, المككرون العظاء مشككون...". هكذا كتب 

0 لينشة في “المسيح الدجال*, الذي اعتيره حصاد ممل فلسفته, مضيفاً: "... القرة والحرية 

“أن تطذاق من الطاقة الفكرية, من غزارة الطاقة الفكرية؛ ييرهنان على نفسيها كشكوك...". هنا 

٠ 3‏ رجال القناعات #سجناء. إنهم لا يرون إلى بُعدٍكاف. إنهم لايرون ما يوجد تحتهم...". ويضع 

القاى » 7 6 يكم 5 1 سا4 » 

0 التالية؛ ادق عل يطح للأشياء العظهة, ويرغب في وسائلها: هو بالضرورة متشكك... 3 
دالي: ماذا تقصد ,اله كك ؟ 

رعل ١‏ : 0 1 0 0 0 ؛ بو ب أكه , كلما استطعت التوصل 

ارك يندا فده وكل عو اناق ار عل الك من هنا 

1 دقة. الرعايا لا يشكون؛ وإذاء فهم لا ييحثون. عليك ن تخون سس 


دلو 


3 


2 


ما المنشف؟ البابُ الثامن 


ماما. ابحث عن مصادر المعلومات والأفكار. ففي عالم يضح بالفوضى الثقافية لا بد من أن يكون 
شكويا إلى أقصى الدرجات. وفي ضوء الاعتبارات السابقة التي تحدثنا فهياء لا مناص لك من أن 
تشك في كل شيو وأن تعمد على نفسك في البحث عن الحقائق. اسأل نفسك: لماذا يخبرني فلان 
هذا الأمر؟ هل يريد خداعي؟ هل يريد استفلالي؟ هل هذا الكتاب قد تمث ترجمنتة بدقة؟ هل 
حرّفت دار النشر كلام الكائب؟ هل هذه القناة التلفزيونية قد حمست جانبأ من هذا الخبر لمصاحة 
أحدهم؟ ما الدليلٌ على صحة هذه الفكرة أو تلك المعلومة؟ هل فلان ينهم تامأ الأمر الذي يشرحه 
لي؟ هل هو مُه بكل جوانبه وفروعه وعلائقه ؟ وهكذا دواليك. فإن كدت تُصدّق كل ما تقرأ, 
فأرجوك لا تقرأ. وان كنت تُصدّق كل ما نشاهده على التلفازء فأتوسل إلبك ألا نشاهد التلفاز. يدي 
فؤادي أن أرى الئاس قد بلغوا درجة من اللامبالاة,يبنون بها ثقافاتهم ومعلوماتهم وفناعاتهم من مواقع 
التواصل الاجتاعي على الإنئزنيت لحسب. احذر يا صاحبي من وهم المعرفة, "لا نسمح لنفسك أن 
تكون مخدوعا..." لا من قبل غيرك؛ ولا من قبل حواسك, ولا من قبل دماغك. 
[543.1] دالي: سأبذل قصارى جمدي كي النزم بهذا. 
رجل الكهف "وهو ينظف غليونه": أخبراني, ماهي أشهر مقواة لريليه ديكارت؟ 
لوسيل "بحراسها الطفولي": أنا أفكر إذا أنا موجود. 
[544] رعل الكيف: هل تعرفين أبن كنبيا؟ وما سياقها؟ 
لوسيل "بخجل":كلاء لكني أحفظها عن ظهر قلب منذ أن كدت طفلة صغيرة. 
[545]) رعل الكهف: ومن لا يفعل! لقد تم اجازاء هذه الجماة من سياقها ونسويقها عاميا بواسطة ثواليث 
القمع لتدمير انبج الدكارتي. 
[546] دالي "بذهول": ماذا تقصد؟ 


رجل الكيف "بعصبية": ديكارت صاحبُ منهج الشك, رائد العقلانية, قد تم إشهار جملته هذه 
فقطء من بين كل ما كتبء ليثم بريجة أدمغة الرغايا ومن ثم حتهم على التقكير بقولم: فكر بعتلك 
واتبع مقولة ديكارث "أنا أفكر؛ إذأء أن موجود ", ضاريين بكل فلسفة ديكارت عرض الحائط, مانعين 
انشارها بين الرعايا. هكذا يفعلون لمواجحمة أفكار من صعدوا البرج. هؤلاء السفلة. 
(يتضل رجل الكين باشمارار وغضب) 
[547] الي "مرنا على كيف رعل الكهف": على رسلك. ل أفهم شيثاء هدأ من توترك وأخبرنا القصة. 
رعل الكين اهو اشع تليونه”: أعتذر عن الفعالي. إني لا ستطيع التذكير ما بفعله الثواليث 


بحق الرعالأ الضعفاء محضظا يبدو لامبالي. هل يسبير لك طلى لو 1. يك يادي ,أنت تشاهد ظللا 
معش يمطلوبين مسأكين؟ ل يسمح لك ضميرك أن تكون هادثاً وأ 


إ4ؤر 


ي منايج ترير الدماغ ما المثقف؟ 

07 دالي: كلا بالطبع, لكن أخبرنا في أي سياق وردت تلك اميلة الشهيرة؟ 

00 ٍْ 

رجل الكيف: وردت في كتابه حديثٌ في الطريقة”, ودون الدوض في التفاصيل:» سأعركا 
بسبافها باختصارٍ وستفها الأمر لوحدكما إن ركزتما معي جيدا. 
لوسيل "بانتباه": كي آذان صاعية. 

5 رجل الكيف: "... لقد لاحظثء منذ مدةٍ طويلة؛ أنه فها يتعلق بالمارسة: إنه من الضروري 
احين أن نئى... آراء والقي نميزها لآن تكون غير مؤكدةٍ بشكل قوي... لكنني عندما رغبت في أن 
أعلي التباهي فقط للبحث عن الحقيقة, فكرت أن بجأ معاكا بالضبط هو ما يجب القيام به. وأنه 
يحب ءا أن أرفضء كأخطاءٍ مطلقةء كل الآراء التي تتعلق بما يمكنني أن أفترض به أقل قدر من 
الشك؛ وذلككي أتأكد إذا ما بقي لدي بعد ذلك البثة في إماني ما يكون بالكامل غبر قابل للشسك... 
وأخيرأء عندما أخذت بعين الاعتبار أن الأفكار ذاتها (العروض) التي نختبرها عندما تكون صاحين. 
اففرضت أن كل الأشياء (العروض) الني تم إدخالها إلى عقلي على الاطلاق في أوقات صحوي لا 
ناك من الحقيقة أكثر من أوهام أحلاي. لكن على الفور, بناة على هذاء لاحظت أنه بها تنيت إلى 
هذا الحد أن أعتقد أن ذلك كله كان خاطاً. كان من الضرورة بوضوح أنني أناء اإذني فكر بهذاء 
يجب أن يكون موجوداً نوعاً ما. ومراقبتي لهذاء هذه الحقيقة, أنا أفكر؛ إذأء أنا موجود. كنت متأكداً 
جدأء ومن دلبل كهذا لا يمكن أن يكامره الشلك... أنا انتبيث إلى أذ م2 رما دون توزعء, أقبلها كأول 
مبدأ الفلسفة التي كدت أبحث عنها.". 

0 لوسيل "كيز" إذن, أثناء شكّه تنته إلى أنه يفكر فتأكد من وجوده. 
رجل الكهف: بالضبط. وهذا ما دعا الناقد الأدبي الفرنسي أنطوني توماس إلى أن يعيد صياغة هذه 

الججلة التي اتنشرت كالنار في الهشيم خارج سياتهاء فسلخت معناها الديكارني تماماء بقوله في مقال له 

عام 1765: "با أنتي أشكء أنا أفكرء بما أنني أفكرء أنا موجود". وقد تم إعادة صياعتها في الأدييات 
للاحقة لتصبح: "أنا أشك؛ إذا, أنا أفكر؛ إذأ» أنا موجود". هكذا يستقيم المعنى الديكارتي لطريقة 
كارت في التأكد من وجوده. ولا أعتقد أن ديكارت كان لماع هذا التعديل قطء بل رماكان ليقوم به 

مصبأء لو قرت له معرفة التحريف الذي أخرجت به تلك الجبلة العابرة من سياقها. 

جود الناني. 


اذ * . اب ار سه 
' لعل الكهف: إن الشك هو ما مرّز فلسفة ديكارت. نراه يكتب في مبادئ الفلسفة* تحث عنوان 


لا ماد المعرفة البشرية* أول مبدأ هو: "من أجل أن تبحث عن الحقيقة, إنه من الضروري أن 
“شك مرةٌ واحد؛ في خلال مسيرة حياتك» لأبعد مدى مكن. في كل الأشياء.". وبشرح هذه 


5د 
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ما المثقف؟ البابُ الثامن 
الضرورة بقوله: "لأنناكنا في وقتٍ ما أطفالاء واننا قد شكلنا أحكاماً مختلفة بما يتعلق بالأشياء التي تم 
تقدمها لحواسنا عندما لم تكن بعد قد استخدمنا عفولنا بالكامل. العديد من التحيزات تقف في طريق 
وصوانا إلى معرفة الْقيمَة: وبسييم يبدو مستحيلا علينا تخليص أنفسدا إلا إذا أخذنا على عاتقناء مرة 
في حياتناء أن نشك في كل هذه الأشباء التي قد تكتشف با ولو أدنى شلكُ من عدم اليقين.". وبعد 
هذا تماماء نجد المبدأ الثاني» وهو : "يجب علينا أيضا أن نعتبر خطأكل ماكان مشكوكا فيه.". يعيب 
قائل: "بل أكثر من ذلك: إنه سيكون من المفيد بالمثل أن نعتبر الأشباء التي سنستطيع التشكيك 
فها على أنها خاطئة, لأنه يمكننا بوضوح أكبر أكنشاف ما تلك أعلى قدرٍ من اليقين؛ وإنه الأسهلٌ 
كي يُعرف.". 


شيءٍ قدر الإمكان. 


رجل الكهف: وعبارة "في كل شيء" هذه تقتضي.» بالضربورة» أن تبحث عن المعلومات من 
دالي: ماذا تقصد؟ 


[552.1] رجل الكهف: عددما تريد.أن تُحصل المعارف التي تحدثنا عنا بالأمسء عليك أن تنبل معارفك من 


المصادر. أي: كي تعرف عن أي مجالي عليك الاستاع إلى فطاحل هذا المجال وقراءة أحمات الكتب 
فيه» وان كانت هذه الكتب مترجمة عليك التأكد من أن المترجم يني إلى تلك المدرسة وليس ضدهاء 
وهم جرا. إن الداسء يا صديق» يبالغون في الاهئام بجمودة أحذيتهم ولا يسدون أدنى قدرٍ من 
الا'هتام بجودة أفكارهم؛ هذا برأبي توصي دقيقٌ إذروة اللامبالاة. 


لوسيل "بحزن": صدقت. 


[553] رجل الكهف: عددما تربدين شراء شي, ماء لنقل هاتفا دكب أو جمازاً لوحياًء ولديكِ بديلان 


لتختاري منبهاء ماذا تفعلين عادة؟ 
لوسيل: أبحث على مواقع الإنتزنبت عن مواصفاتم| وتقبهمهاء وأسأل أهل الخبرة وكل من أعرف 
أنه قد اقتنى أي مبهاء ثم أذهب لمئري الشركنين وأشاهد بشي الجهازين» ثم أحكم, 


[1554 رجل الكهف: هل تسألين الشركة الأولى عن رأيهم في الجهاز الشاني» والشركة الثانبة عن رأعم 


بالجهاز الأول؟ 
لوسيل "ضاحكة": كلا طبعاًء هل تراني غبية كي أفعل هذا؟ من البديهي أن تمدح يكل شركة 
بجهازها وتطعن بالآخر. 


[555] رجل الكهف: هذا ما يقوم به أي شخصٍ امتلك قدراً من الفطنة من شأنها منعنا من نعته بالغبأء. 


لكن ماذاء ببق السهاءء لا يفعل الناس نفس الأمر مع الأفكاركيا يفعلون مع الأشياء؟ فترين الواحد 
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يتات 


3 
و مفالييج حرير الدماغ ما المنقتف؟ 
١‏ . بوليبراته عن الأذيان الأخرى من رجل الدين خاصته؛ وعن المدارس السياسية الأخرى 
ا 0 
اي فى من أ ننه بات فوا هن كد كل اسه م يكن مون هيا ساك 


ذاك. 
ولي "أ': صسدافيت. ٠‏ 

ويه لا ببحث وراءه عن المصادر. من متناقل رسال وصلته على هاتفه دون أدنى تفكير فهها لن 
سيلنقون المصادر وسيجتزئون جملا من سياقها ويدنون عليها محاضرات كاملة. بل إنهم كثيرأ ما يؤلفون 
كا تنند جملة ما مأخوذة خارج سياقها أو حتى فكرةٌ ملفقة ما. وعليه. فإن الحل العقلاني الوحيد هو 
مس عن كل معلومة من مصدرها حكما. هذا ويقتضي. الشكُ أنك وإن معت المعلومة من 
بصدرهاء أو قرأتها من كتاب من ببتباء ألا تعنقد بصحة فهمك لها بنسبة مئةٍ بالمئة؛ فقد يكون أمرٌ ما 
قدكان من شأنه نشويه نقل الفكرة, سواء كان الأمر يتعلق بطريقة عمل دماغك, أو دماغ المصدرء 
أو بوسيلة الاثتقال المادي للفكرة. في الحقيقة, عليك أن تنسى أي يفينية. عبارة "مثة بالمئة" يجب أن 
ثبحى من قاموسك إلى الأبد. 

[(55] لوسيل: لند قلت لنا سابقاً إن عليدا الانثباه إلى الوسائل التي يستخدما الثواليث للتحكم 
بالمعلومات, كما علينا الانتباه إلى التشويه الذي قد تحدثه حواسنا وأدمغتنا بالمعلومات. 

[1]550 رعل الكيف: بالتأكد ياعزيرفي. والآنء كي لا نستطرد كثيرأًء هل لا زلت كر يا داني أني قلت 
اك: إن عليك الانكفاء على نفسك لفترة من الزمن تكسر فيه القيود المفروضة على دماغك وتحاول 

دالي "وهو يصب المزيد من الفهوة": نعم أذو. 

557 رمل الكيف: بعد مدةٍ من الزمن, ستكون قد بدأت بعض الحقائق بالظهور لك وبدأت تفهم 
أكئر من الأمور فهأ وافيا. بلتأكد, هذا يعقد. دون شلك؛ على جديتك في البحث. ويداة على كل 
سبنت الإشارة إليه. فيجب عا أن أوكد عليك آلا تفول أني ري أو تحكر على أي أمر مالم تكن 
و وتحليلا. وعليه, ستكون الأمور لديك مقسمة بين أمورٍ ' تبحث لهاء وأمورٍ بيبخدت 
ب واو واي انمه وا 

و ده 
دالي: بالتاكد. 
0 عل | 8 
لكيف: لنا. علن أن أذكر أن التزامك بكل ما سبق يحم علييك أن تقول لا أعرف؛ أو ليس 
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ما المثقف؟ البابُ الثامن 


لدي أي فكرة عن الموضوع, لأي أمر لم تبحث فيه بنفسك. لا ترد كالببغاء ما معته, هذا ما يفعله 
الرعايا. وان كنت قد بحثت؛ فعليك تحديد درجة يقينيتك في وجمةٍ نظرك أو حكدك أو قناعتك. هل 


البقين التام الذي لا يقبل الشك بعده. إياك وهذه الرلة. 
دالي "بإتجاب": أنت محق: هذا موضوعن تماما. 


[1]561 رجل الكهف: "... نعمء أنت إديك قناعات؛, وأنت تقوم بمحاكيات. ولكنك تصل إلههم بالعمل» 


وتعنى من الترابط مع الآخرين؛ المثقفين الآخرين, والحركة الشعبية, واسقرارية التاريخ: وجموعة 
الخبرات التي أكتسبَت من حيوات الناس. أما بالنسبة للمجردات والعقائد الراهسخة؛ المشكلة معهم أنهم 
رُعاةٌ يمحتاجون إلى الااسترضاء والمداعبة طوال الوقت...". هكذا يُعلمك ايدوارد سعيد كيف يُمكنك 
تشكيل القناعات. 

دالي "مفكرا": هذه نصيحةٌ هامة. 


[562] رجل الكيف: قال ربتشارد فايهان ذات مرة: "لقد وإدثُ دون معرفة» ولقد حَقَلات على وقبٍ 


قليلٍ فقط لأغيّر ذلك هنا وهناك.". عليك الاثتباه إلى عامل الوقت. صصحيت أني لا أربدك أن ثرهق 
نفسك في البحث بل أن تتخذه هواية؛ والهواية هي ما مستمتع الناس بالقيام بهء لكن علبك الانتباه 
. إلى دقاتٍ الساعة. تذك كلمات نشارلز دارون: "... الشخص الذي يجرؤ على إضاعة ساعةٍ واحدةٍ من 
الوقت لم يكتشف قهة الحياة...". افعل مشل جان جاك روسو الذي قال:"... وإذ رأيث أن ليس 
بوسعي أن أطيل من حياقيء فقد عزمت على أن أفيد بأكبر شطرٍ بمكن مما تبقى لي من العمر...". 
فكانت النتيجة؛ أنه "... ما عرفت يوم سحين أخلو إلى نفسي معنى الملل, حتى عددما أكون متعطلا 
تام إذ إن خيالي كفيلٌ بأن يملأ كل فراغ» وهو وحده خليقٌ بأن يشغلني عما سواه. ولكن الذي أتجر 
عن احقاله دام هو الثزئرة الخاملة بين جدراني أربعة» حمين يجلس الداس بعضهم إلى بعض دون أن 
يحركرا شيثاً سوى ألستتهم... الجلوس بذراعين معقودتين والحديث عن الجوء والذباب يحلّق في المكان» 
أو تبادل المجاملات -وهو أسوأ ئما سبق- فهذا عبء لا يطاق بالنسبة لي.". عليك أن تسهع 
بالبحث وأن تجعله شغلك الشاغل. عقلك عليه أن يعمل طوال الوقت. لأن الوقت هو أمن ما نفلك. 


[262.1] دافي "مقاطما": صدقت. 


رجل الكهيف: جميعنا كسب مالا نخس مالا ونكسبٌُ مالا من جديد كلدا بمكرض وبتعاف. كل 
شيء يُمكن أن يُموض؛ عشيقنك» وزوجدك؛ وطفلك؛ وصديقك؛ وعملكء وسيارتك؛ ومالك» 
ومنزلك؛ ووطنك؛ كل شيو, إلا الوقت؛ فهو يدر دون أي إمكانية لتعويضه. لا أريدك أن تستيقظ 
في يوم من الأيام وأنث تقول: آو كيف ضيعثُ مسنواتي الماضية. تذكر أغنية *6«نة5” لبينك فلويد. 


دالي "مبتسما": أعرفها بالطيع. 


0-3 
ي منانيع تحير الدماخ ما النقتف؟ 
ب ,ربل الكيف: ومع ذلك» فإن اللحظة التي تستيقط فيها هي اللحظة المناسبة للبده. ليس عيبا أن 


بهاكان عبرك. دعك من تلك الأمثال الشعبية الي وجدَت للب هم الرعالا. دعمك من مفرية 
1 عا وتحاولاتهم لننيك عما عزمت عليه. شكذا هم, كالطلاب الكسالى الذين محاولون إعاقة زملائهم 
ابدطار عن الدراسة عوضاً عن أن يدرسوا هم أنفسهم. وكالموظفين المهملين الذين بدل أن يدوا في 
عملهم؛ يقومون بالإساءة إلى أولئك الخلصين فيه. لقد عانى منهم كل من سبقك إلى البرج. فهذا جان 
اك روسو يصف هذه المعاناة بقوله: "... ونبذت إلى الأبد كل مشر للإدراء والرفعة معنزماً أن 
يني في الاستقلال والقر الفزة لتصبرة التي تبقت لي في الحية. فاستخدمث كل قوى روحي في 
تملم أغلال الرئي العامء وفي أن أُقِمَ بشجاعة على ما أراه خيراً دون أن أحفل البتة برأي الداس... 
وكانت العفبات التي اضطررت لفالبتهاء والجهود التي بذلتها للانتصار علههاء فوق كل تصوّر. وقد 
وُيَتُ بقدر المسستطاعء بل وأكثر ممااكدت أرجو. ولو أنني نجحت في أن أدفع عني ريقة الصداقة» 
بقدر توفيقي في التحرر من ربقة الرأي العام, لبلغثٌ غاية مأربي. بل لعلهاكانت أعظم الغارات التي 
خطرت لخلوقي فان وأدعاها -على الأقل- للنضيلة. على ألني إذ رحث أتخببط تحث أقدام الأحكام 
الحرقاء التي تصدر عن قطيع الأدعياء الأذين مُسمّون العظاء والذين مُسون الحكماء- أُسيٍ نفسي وأنقاد 
كلطفلي لأولئك الذين كانوا يُسمُون أننسهم أصدقاءء والذينكانوا يغارون من أن يروني أشق وحدي 
طريقاً جديداً وأنا أبدو جد منهمكِ في إسعاد نفسي.: فلم ينفكوا يفكرون -ني الواقع- إلا في أن 
يجعلوني مثارا الضحك, وشرعوا في العمل على تحقيري لكي يصلوا من وراء هذا إلى تنشوبه سمعني.". 
[5631] لوسيل "بتعجب": لكن لماذا؟ 
رجل الكهف: شرح السبب بقوله:"... كان تغيير خصيتي الذي بدأ في هذه الفترة -وليست 
شهرتي الأدبية- هو الذي أثار غيرتهم مني...". وبضيف: "... لقد فُطِرثُ على الود, فكائت طباعي 
السلسة الوديعة تغذي هذا الود دون عناء. ولقد كنث محسوباً م نكل أولعك الذمن عرفوني طالما 
كنت أعيش مجهولا إدى الرئي العام فلم يكن لدي عدو واحد. على أن اسممي لم بككد يلمع حتى 
أصبحتٌ بلا أصدقاء. وكانت هذه نكبة كبرى. ولكن الأكبر منها أني كنت محاطاً بقوم كانوا مُسون 
أنسهم أصدقاء. في حين أنهم ل يكونوا بمستتغلون الامتيازات التي ينيحها هذا الاسم إلا لكي يحروفي 
إلى الهلاك...". . 
62ة] دالي: حقا. إن الكثير من الناس هم على هذه الشاكلة, 
لعل الكهف: وبالتالي, عليك الحذركل الحذر. وتذكر ما قلته آك: إن كنت تنساءلٌ عن اللحظة 
لني يجب عليك البدء فيا فالجواب هو: الآن. دماغك سيحاول هو الآخر ثنيك عن هذه المهمة؛ هذا 
لكسرل البليد!ا سيقول لك: سنبداً بعد أن يتغير الوضع الفلاني» أو بعد أن تنجز العمل الفلاني؛ بعد 
ن تفعل كذا وكذا. هذا محش هراو خهالص؛ لا تتسهع [ه. عليبك مواجمته مكل جسارة ووضع حبدٍ 
اديه هذا مما بدا لك مُتنعا. إنه وه. تذكر ما قلناه بالأمس ككف أنه بطبيعته يأبى التغبير. 
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دالي "مبتسما": نصيحةٌ طيبة جدأء أشكرك علما. 
[564] 2 لومسيل "بجراسها الملنولي": لقد تذكيك شيئا. كنت تقول إنك ترهد منا أن نصل مرحلة من الحرية 
تقول فيها ما قله زورباء لكن الحديث أخذ مجرى مختلفً وم تقل لنا ما قاله زوريا. 
رجل الكهف "بعمق نافناً دخان غليونه": "تخلصت من وطني؛ ومن الكهنة: ومن المال. لقد بدات 
بغرباة الأشياء؛ أغريلٌ مُخرجا أشياء أكثر وأكثر. أنا أخف من أعباني ذه الطريقة. أنا كفن 
سأصوغها لك ؟- وجدث خلاصي. أنا أصبح إنسانا.". هذه هي الحرية التي يجب عليكا بلوغها. عليكي| 
التخلص من كل أشكال العبودية على الاطلاقء فكل أشكال العبودية هي من صناعة الثواليث. لا 
توجد عبوديةٌ على البرج. ومع أن زوربا هو أبعدُ ما يكون عن الإنسان المثقف الذي نتحدث عنه. إلا 
أنه إكنشف صيغة الحياة كيا يحب أن تكون. 
[565] دالي "بذهول": هذا قدرٌ من الحرية لا مكنني تخيله. هل أنت مدرك لأبعادٍ هذا الكلام؟ 
رجمل الكهف: بالطبع أنا كذلك. وإذاكان زوربا قد وصلّ إلى هذه الحربة دون أن يقرأ كتابأ 
[566] لوسيل 'بجحواس": ومن هو؟ 
رجل الكهف: إنه المصرفي في قصة *الرهان* لأنطوان نشيخوف. قصةٌكانت مُلهمةُ لي منذ أن 
اطلعت علها في طفولتي. 
[567] لوسيل "بحاسها الطفولي": اقصصها علينا. 
رجل الكهف: باختصار شديدٍ هي قصةُ رهانٍ بين مصرفي شاب ورج مليونيرء تراهنا فهها على 
أن يبقى المصرفي رهين السجن في غرفةٍ لمدة خمسة عشر عاماً لا .يرى فيها إنسانأء وذلك إثر نقاش 
جرى بها حول: هل السجن هو عتوبةٌ أشدٌ من الإعدام أم العكس؟ وتعهد الثري أن يدفم للمصرني 
مليونين إن استطاع تحمل مدة السجنكاملة, على أن يزوده في فترة سمجنه بكل ما يطلب من كنب 
وطعام وحاجيات شخخصية. وفي الفتزة التي سبقت انتهاء مدة الرهان كان المليوئير قد أمسى على شفير 
الإفلاس؛ فإن دفع المليونين للمصرفي فإنه سبيصبح معوزاً تماماًء فقرر قتدل المصرلفي في الليلة التي 
تسبق اتهاء المدة. وعندما دخل عليه الغرفة ليلا ليقتله لفتت نظره رسالةٌ كتبها المصرفي النئم يقول له 
فها: "... لئس عشرة سنة كنت أدرس باهتام هذه الحياة على الأرض. صحيخ أني لم أرى أرضا ولا 
أشخاصاً. لكن داخل كتبك قد شربت عبق النبيذء وغنيت الأغاني, واصطدت الظباء والخدازير في 
الغابات؛ عبنت نساه..." ويتابع أموراً كثيرة إلى أن يقول: '"كُتبك أعطتني الحكمة.كل تلك الأفكار 
7 متحنظة التي اتدعها الناس عبر المصور هي مضغوطة الآن في نئي ضبي في دماغي أ أ 
في أكثر حكةُ منكم جميعا.". وبضيف: "أنا أحضر كتبك, أنا أحتقر الحكمة؛ وكل كات هذا العام؛ 
إنبا كلها بلا قبة, عابرة, وهمية, مضللة كالسراب...". ُ ل له: "أنث فقدت صوابك وسرت في 
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-- 
ما المثقف؟ 


“.بيهل كدت نر الكت عى أ حيتة؛ وابشاة عل لها جال.. ون قلا ات 
ى انملك أحتقركل ما تعيش به» أنا أتنازل عن المليونين الذين حلمتُ بهما ذات مرو على أنهما 
الآن أنا أحتقره. ولأحرم نسي من الحق بالمال سوف أخرج قبل حمس ساعاتٍ من 


الفردوش والذي 
الوفت الحدد؛ وهذاء ابر التعاقد الذي بيلنا...". 


54] سيل "بذهول": هل يقل هذا؟ لا بد أنه فقد صوابه! 
مل الكيف: في الحقيقة نعم» لقد تحرر م نكل منع العبيد بعد أن أمضى. خسس عشرة سن في 
اببج. ولا شك أنه من الناحية | لسسيكولوجية قد أصيب برض نفسي. ما أو أكثر. يبد أفي لست 
بصدد تحليل هذا فهو ليس موضوعنا الآن. 
[569]) دالي "حالما": هذا حمس جدأء كم أمنى أن أشعر بدلك الحرية يوما. 
رجل الكهف: إن هذا ليس ممستحيلاًء ولو أنه صعب المثال. إن وجودك على البرج يقتضي- 
بالضرورة أن تصبح حرا ولامنفيأ, ولقد أسهبت في شرح هذا لى| مرات عديدة. 
[570] دالي "بتعجب": ماذا تصد بلامنقي ؟ 
رجل الكهف: هل نسيت مقولة فريدربك نيدشة في أن الانتناء لجماعةٍ ما يعني بالضرورة أن تكون 
كاذبأء وأن الكاذب هو بالضرورة غير حرٍ بعلاقة متباد|ة؟ أنت خاريج الغرفة. أنت هناكء في الأعللى» 
ترى جميع الغرف؛ فكيف لك أن تكون منقيا إلى أي منها؟ أنت أصبحت كاثنا بلا اتهاءء كائدأ أمميأء 
كاثنا عالميًء وهذا شرط لازم أيضا. والمنتي لامكن أن يكون حرأ ولا صادقا لا مه نفسه ولا مع غيره. 
في أربدك أن تكون هناك, في أعلى البرج» وأنت تقول بقلب صادي يشل الذي قاله يوجين وبس 
لجريدة "#مقوء هغ لدءومم 4 * في الحادي عشر من سبقير عام 1915. 
157 لوسيل "مقاطعة يشغف": ماذا قال؟ 
رمعل الكهف: "... عندما أفولٌ أنا ضدُ الحرب, أنا أعني. حربت الطبقة الحاكة, لأن الطبقة الحاكة 
شي الطبفة الوحيدة الي تصنع الحروب. إنه لا يمني سواء كانت هذه الحرب #بومية أو دفاعية أو أي 
0 آخر قد يُخترع لها أنا ضدها. وسئطا علي الناز بتهمة الخيانة قبل أن أشارك في حرب 
ّ ”.., أنا لا يوجد لدي بد أفاتل من أجله؛ بلدي هي الأرضء أنا مواطن أي للعالم. أنا لن أنتبك 
- من أجل الرب. وبأقلٌ منه بكثير من أجل قيصر- مجدون: أو إمبراطور متوحش. أو ماكٍِ 
' أو عصابة من الطفيليات ذات الكروش.". وأضاف: "أنا ضدّكل الحروب ماعدا واحمدة» أنا 
بقلب وروج. وهذه هي الحربُ العالمية للثورة الاجتاعية...". 
الي "تأمل": هذه كرا عظهة. 
ياواه :لا هم أن تقول هذاء المهم أن تشعره بقلب صادق. عليك أن تكون مواطنا عالميا لا 
7' فلاثماءات القومية, والوطنية, والطائفية, والعرقية؛ والدينية» والطبقية. وسواها مما يفرق الناس 
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الباب الثامء 
ما المنثقف؟ ب الثامن 
هي من صنع ثواليث القمع. اليسوا هم من ابشدع الغرف في الأساس لتفريق الناس إحقاقا لمطاممهم 
الشخصية ؟ 


دالي: بلى بالطبع. 8 

: تءأخات:» أم انه بحاجةٍ لاثبات هذا لكا؟ 

[573] بعل الكهف: ألبس النا ش كلهم إخوة وأخوات» أم إنني بحاجة لإثبا هذ 
لوسيل:كلا, لا شك في أننا جميما عائلةٌ واحدة. لقد أثبت العلم هذا بشكلي قاطع. 

[2]574 رجل الكيف: إذن, عليك أن تنبي انماءك لتلك الغرفة لقي وُإدثٍ بها بالصدفة البحدة. علبكِ أن 
تصلي إلى مرحلة الشعور بما شعره *زوربا اليونالي”: ... إذا سمعتٌ أن اليونانيين قد اسنليا 
التسطنطينية: إنها بالنسبة إلى بالضبط كما لو أن الأتراك قد احتلوا أثبنا.". عددما تقولا فل هذا 
صادقين بكونا قد تحررتما فعلأ من الغرفة. 

(575] دافي "مستنها": لكن أليس الأولى بالمثقف أن بيثم بتحرير رعايا غرفته قبل أن بهتم بالآخرين من 
الغرف الأخرى ؟ 

رجل الكهف: بالتأئّد. إن حممة المثقف بالدرجة الأولى مساعدة الرعايا في غرفته على تحرير أنفسهم 
شك عندي مطلقاً في هذا الأمر. لكنء كي تفها ما أقصدهء استّعا إلى ما كتبه إيدوارد سعيد في هذا 
السياق: "إضافة إلى هذه المهمة البالغةٍ الأهمية بتمثيل المعاناةٍ الماعيةٍ لشعبك الخاص... يجب أن 
المثقفء كما أعتقدء هي بصراحةٍ أن يضفي طابعاً عالميأ على الأزمة» أن يضفي إطاراً إنسانياً أعظم لما 
عانى منه عِرقٌ أو أمٌ ماء أن يربط تلك التجربة مع ما يعانيه الآخرون... هذا لا يعني على الإطلاق 
خسارةٌ في الخصوصية التاريخية, لكنبا بالأحرىتحمي من احقالية أن ذلك الدرسء الذي تم تعلمه من ' 
الاضطهاد في مكان ماء سوف يصبح منسيا أو متتبكا في مكان أو زمانٍ آخرين...". ويضيف هذه 
النقطة الجوهرية, اممعاها جمعن: "... وفقط لأنك تمشل المعاناة الني عاشها شعبك؛ والتي رما أنت 
بنفسك قد عِشتها أيضأء أنث لسث مُخنفاً عنك ممة كشف أن شعبك نفسه قد يكون يارس الآن 
جرائم مماثلة بحق ضصاياه.", 

[1576 لوسيل "بدهشة": إنسان كهنا يكون قد بلغ أعلى مراتب الإنسانية, 

ش 0 0 دان أتحفظ ع ىكلمة "إنسانية" لأني لا أراها مناسبةٌ دير عما يحب أن تبر 
00 يكم أقبل غبرهاء بتحفظ كي لا أطيل النفاش. ومع هذاء فهناك فَلهٌ قد وصلوا هذه 
٠ 0 ١ 3‏ فاستمعي مثلا ما قاله الشاعر الفرنسي جوليان بلاين في مقاباة له مع جريدة 

مستقبل ؛ نرت في 23 سقبر 2001, عندما سأله زميلكا في المهنة: "لقد سبق أن صرحت بأنه 
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النسبة لأبناء ججيلك فإن ثورة أيار 68 هي فشل مطلقء بأي معنى ؟". أجباب جوليان بلاين: 
"إينى المطلق. كوننا حلمنا كثيراً وظننا فعلا بأننا سنغيّر الدولة» لا بل الأمة الفرئسية. وستعترف 
نثسياء كثيرة» الأمر الذي لم يحصل. وأقصد هنا على سبيل المثال مسؤوليتنا في مسالة الاستعمار. كي 
أنولٌ دامأء من الممكن أن تكون الهجرات إلى أوروبا غير شرعية: إلا أنها مُحقة. لدينا مسؤولية لم 
تتحملها بعد. نتكلم اليوم قليلاً عن التعذيب في الجزائر» لكن الأمر أوسع من هذا. أوروبا يشكل عام. 
وفرنسا بشكل خاصء بنت ثروتها ورفاهيتها من خلال استغلالها دروات الآخرين. هذا ما أعنيه 
:5 دالي "مستغرقاً بتفكيره": هذا رائع حقاًء إنه بحق إنسانٌ قد خرج من الغرفة. الآن فهمتُ مقصدك 
تامأء فعلا إن قِلهٌ من الناس يستطيعون أن يكونوا هكذا. 

رجل الكهف: هذا لأن الأحرار هم قل من الناس. من وصلوا سطح البرج ويريدون الحرية للرعايا 
هم حفنةٌ قليلةٌ من البشر. 
0 لوسيل: لماذا تقول: "يريدون الحرية للرعابا" ولم تقل: "بريدون تحرير الرعابا"؟ كا إنك قلت قبل 
قليل: "يريدون مساعدة الرعايا على تحربر أنفسهم" وم تقل "يريدون تحرير الرعايا". هل من سبب 
لهذا؟ أم إنك تعني "يريدون تحرير الرعايا" على أي حال؟ 

رجل الكهف "وهو ينظف غليونه": تسعدني دقة ملاحظتك. كلاء إني لم أعني "تحرير الرعايا" بل 
"مساعدة الرعايا على تحرير أنفسهم". وفي الواقع, إنه على العكس تاماء فإني حتى لو قلث "تجرير 
لرعايا" فإن ما أعنيه في الحقيقة هو "مساعدة الرعايا على تحرير أنفسهم". ولن يكون قولي "تجرير 
الرعايا" إلا من باب الاختصار لخسب. 
7 لوسيل "بدهشة": لماذا؟ 

رمل الكهف: لأن هناك فرقا كيرا بين هذه وتلك. فصحيي أن على المثقف مسؤوية أخلاقية تجاه 
الرعاياء وأن عليه مساعدتهم على الخروج من الغرفة وصعود البرجء لكن عليه أن يكون حذرا في ألا 
يقوم بقيادهم في هذا. 
7 لوسيل "بتعجب": لم أفهم! 

رمل الكهف: المثقف الحقيقي يريد للرعايا أن يتحرروا. إن 
يجمله تالو جديداً عليهم. ولكي يضمن المثقف عدم وقوعه في هذه الزلة» 
روا أنفسهم لا أن يقوم هو بتحريرهم بنفسه. 

لوسيل "بتركير": ملاحظة فّمة. 


كآن يريد قبادتهمء فإن هذا من شأنه أن 
عليه أن يُمَل الرعايا كف 


]| وليف سنا شد تقر بساطة؛ أن الرعايا إن قبلوا قيادته في تحريرهم فهذا 
: الفا يضين يا ا 1 1 فقط ينقلون خضوعهم لجهة ما 


مني أنهم رعايا منقادون؛ وبالتالمي, لا يمكن أن يصبحوا أحراراء وإثما هم 
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ما المثقف؟ باب لثر 
٠ 1 1 5‏ 0 5 0 هك 2 5 
إلى جم أخرى» وهذا ما كون عن المية. لمكن للحر أن يكون مادا ما هذا أو دار 


إ ال 3 
وسيل "اب دلاحفة د حت المربة للرعايا عليه 
1581 رجل الكيف: وباالي» إن راد 0 2 2 0 © تررم سمه بل فقط أن 
ررد إلا أنت. على الرعايا إن أرادوا أن يصبحوا أحراراً أن يقوموا بهذه المهمة بألشسهم يي 07 
لغرذة هو عمل فردي؛ ويجب أن يكون بإرادة وتخا ذائي لخحسب. وهنا تككون حمة المثشف محصورة 
فتط في توعية الرع! لضرورة الخروج من الغرفة وتوضيح مأ يعانونه داخلها. ألم يكن هذاكل ما 
تحدثث به في قصة البرج؟ هل قلت لكيا إن على المثقف ربط الرعايا وجرهم خارج الغرفة كالأغار؟ 
لوسيل "ضاحكة": كلا لم تقل هذا. 
[582]. رهل الكيف: لأن على المثقف ألا يقود الرعاياء بل أن هساعدهم على تحرير أنفسهم؛ ون بحاول 
مجابية وتخفيف سطوة لواليث القمم علهم لحسب. وهذا بالضبط ما قاله يوجين وبس: "نا لست 
قائداً للمال, أنا لا أريدم أن تتبعوني ولا أن تنبعوا أي شخصٍ آخر. إذا كدام تبحثون عن موس 
ليقودم خارج هذه الرأسمالية الموحشة فسوف تبقون في مكانكم ذاته. أنا لن أقودم إلى تلك الأرض 
الموعودة لو كان بمقدوري. لأنتي إنكان بإمكاني قبادتم إلى داخلها فشخض آخر سيتودم خرجماء 
يجب عليكم أن تستخدموا رؤوسكرء كما وأيدم أيضأء لتأخذوا بأنفسكم خارج وضعك الراهن: قاماك| 
يستخدم الرأسماليون الآن رؤوسكم وأيديكم.". ببذه الطريقة فقط يكون التحرير. 
لوسيل "بإتجاب": إن كلراته هذه تكتب هاه الذهب. 


الماهير عاجرةٌ ع . ١؛‏ ٍ نف هي ” 
| 0 عن لجاب الأبطان فرسالً امف لا مرال باقبة. لي إن رسالة لقف“ ... 
ء| لك في مقاب حلي لمستعير. بنة على هذاء كل رسال الف تنص في يكل هذه الو 
5 طاد على هذا فهو توقعاث إضافية وشعارا زائدة.". 


[584] هال إذا, أي لا., ‏ وى ع اينهذ 


يغ 164 
لسلسم 


01 000000اا م م 222 ااا ك١‏ 


ي مناتيح تحرير الدماخ ما المتقف؟ 
رمل الكهف: هل تمزح معي ؟ ألم تتعلم من التاريخ؟ هل لازلت تصدق هذا الهراء؟ إن النفس 
البشرية حيرةٌ بأنايتها الحيوانية. ألم تقرأ ما كتبه جورج أورويل في "1984*: "... إن السلطة لست 
وسبلة بل غاية, فالمرء لا يقي حكراً استبداديا لماية الشورة وإئما مُشَهِلٌ الشورة لإقامة حك 
استبدادي. إن الهدف من الاضطهاد هو الاضطهادء والهدف من التعذيب هو التعذيبء وغاية 
راملة هي السلطة. هل بدأث نفهم ما أقوله الآن؟". 
دالي ايفكرا": نعم لقد فهمثتٌُ علبكما. 

:]0 رجل الكهف "وهو يشغلٌ فيدبو على حاسوبه”: أثمنى هذا. والآن بعيداً عن السياسة وفذارتهاء 

دعو نسهم إلى ما قاله لوراشسن كراوس يخاطباً اجمهور في مناظرة له في لندن عام 2013. 
لوسيل "بجاسها الطفولي": لنسهع معا. 

56] لورالس كراوس: ... إن مسعاي هو فقط إثارةُ الأسئلة وحث الناس على التفكير حول أشياء 
مختلفة. ومن أجل هذاء فأنا آمل أن بعض التصريحاتٍ الني قُمت بها ستدفع الداس للتفكير. وفي 
الواقه» إن نقطتي كلها هبي إتاحة الإمكانية للوصولٍ إلى المعلومات. وأنا أعتقد أنه يتوجب أن يكون 
أديك إمكانية الوصول إلى المعلومات حول كيفية عمل العالم في الحقيقة, وهذا هو السبب في أني أكتب 
كنبا علمية وأتحدث. لأنه. على الأقل, هذه بعض أجمل الأفكار التي وصل إليها البشر على الإطلاق. 
لايحب أن تكون خائفين منباء لا يحب أن نخشاها... في الحقيقة, إذا أساءت إلى معتقداتنا فهذا شيظ 
جيد, لأنه يعني أن معتقداتنا خاطئة. وهذاء كما أقولٌ للطلاب طوالَ الوقتء هو أعظمٌ هديةٍ يمكن 
أن نحصل عليها؛ تغبير آرائنا والتعلم هو ما يقوم بالتقدم الذي سمح لكل شيء بالحدوث؛ هو الذي 
سمح لكاميرات الفيديو هذه أن تقوم بتسجيل الأشياء. إذاء فأنا فقط آمل أنهء وكما آمل أني راغب 
تغيير معتقداني أو تغيبر رأبي في حال وجود دلائلَ وأن أحصلَّ على معلومات؛ فأنا آمل أن بعضاأ من 
الأشباء الني قلتبا ستحدك على التفكير. وأنا بشكل قاطع لا أريد أن أحولكم لأي شيء... 

[587] دلي "بجياس": لقد.قال ما قلته لي بأنه علي عدم الانزعاج إذا اضطررتٌ لتغيير معتقداني بناة على 
الأة الي أحصل عليها. كرا إنه يؤكد على ضرورة تغيير الآراء مع ظهور أدلة جديدة. 

[588] لوسيل: بالإضافة إلى أنه يقوم بما طلبته أنت من المثقف وهو حث الئاس على طرح الأسئلةء 

وتقدم الأدلة لهم بما يدفعهم للتذكيرء دون أن يمسك بأيدهم ليجعلهم يتبنون فكرأ ما أو وجحمة نظرٍ ما. 

١‏ بعل الكيف: هذا لأنه يطبق بالضبط ما يجب على المثقف القيام به. وكذلك قال من قبله جان 

جاك روسو: "...إن ممتي هي أن أقول الحق» ولكن لبس أن أحمل الناس على تصديقه.". هذا ما 


589[ 


يحب أن يفعله المنقف, 
1 أوسيل: لقد أتضح الأمر قاماً الآن. 
522 دعل الكهف: جميل جداً. لننتقل إلى نقطة أخرى إذن. إن مما بميز عقلية المثقف أيضاً هو ابتعاده 
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ار هيه هر 


ما المثفئف؟ البابُ الثامن 
عن التعمهات. التعمهات هي من مزايا الدماغ التي تحدثنا يد والني يشتهر بها الرعاا. بد أن 
المثقف وجب عليه أن يكن عقلانياً ومنطقياً وألا سمح لدماغه بأن بؤثر على قراراته وأحكامه, إن 
التعمهات هي من أشنع الأخطاء الني يحب على المثقف أن يربأ بنشسه عنها. تذكرا كلام كارل دور: 
"... مما بلغ عدد البجعاتٍ البيضاء التي رأيناها فإنه لا سمح لنابالقول إن كل البجع أبيض.", 

دالي: بالتأكيد. إفي أترع من التعمهات التي يستخدما الناس كينها انفق» وأحاول جمد استطاعتي 
كبح نفسي عها. 

[1]590 رجل الكهف: سعيدٌ لسماع هذا. وان كنا بين كفاية» فيجب عليكما أن يكونا قد لاحظتا أمرين 
في حوارنا هذا الصباح. 

لوسيل "بنيقظ": م هما ؟ 

[591] رجل الكهف: أولماء إن هذه المزايا الي تصبغ عقلية المثقف والباحث الحر هي فواسم مشتركة في 
طريقة تفكير معظم من خرجوا من الغرف بغض النظر عن الغرفة الني كانوا لثفون إلبا. فلقد ذكرثُ 
ىا اقتباسات من ثقافات مختلفة ومن عصور مختلفة. 

لوسيل: صحي قاما. 

[592] رجل الكهف: وهذا يحيلني إلى الأمر الآخرء وهو أنه ليس جميع من اقنبست كلمات منهم 
متشاببون. هم بشرء والبشر مختلفون, والبشر خطاؤون وحدودون بيئاتهم وبتجارهم الخاصة. إذاء 
وجب على الباحث ار ألا يقدّس شهخصية ما بعينها ويعتبرها امتلكت الصواب المطلقء أو أن يعتبر 
جميع أفكار وأفعال هذا الشخص صحيحة فقط لأنه قد سبقه في الخروج من الغرفة وفي صعود البرج. 
أنا أعتقد أنه لا أحد يماك حقائق مطلقة وأنه لم وإن يوجد إفسانٌ على صواب كاملء أيا كان» وئم| 
كان. على الحصيف أن يأخذ من أفكار غيره ما يراه صحيحاًء بداة على الأدلةء وينبذ البافي. فكل 
المثقفين والباحثين والعلماء والفلاسفة عبر التارخة ما هم إلا بشرء والبشر لا يمكن لهم أن يكونوا مثاليين 
ولا كاملي الصواب والرشاد. هل عَلنَ أن أشرح لكا لماذا أم إنكما قد فهمتاه من حواراتنا السابقة؟ 

دالي: كلاء لا داع. فكلامك حي تامأ ومفهوم. 

[593] رجل الكهف: حذارٍ من أن تقعا ف هذه الزلة الشهيرة؛ وي أن تحررا نفسيكا من رجالاتٍ 
ثواليث القمع لتقعا في تقديس رجالاتٍ البرج. ما هكذا يكون الإنسان الحر. 

[594] دالي: صدقتء, وما أكثر من يقع بهذا الخطا. وكألم يشتاقون إلى العبودية. فام ١‏ تطيعوا أن 
عليقوا الحرية من الثواليث ليبحشوا فوراً عن البديل. مَثلهم كثلي العبدٍ الذي فاز على خصمه في 
مبارزة وكانت المكافأة حربته ومال كثير, فسَئِلٌ: ماذا ستفعل بكل هذا المال؟ ذكان جوابه: سأشتزي 
سيدا يعاملني برفق. 

[595] رجل الكهيف: بالضبطء لشيبة مثالي. بل أكثر من ذلك» إن الباحث الشغوف بالمعرفة يعرف ماما 
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1 كه الععل من أبي نشخص ومن أي موقف ير بهء لا من أشخاص محددينء ولا في أماكن بعينهاء 
ا.يلسل الوق لاقتناص المعلومات والمعارف. وعددما يصبح هذا الأمر ديدنه, سهسي يقوم به 
يب مدن أن يشعر. وتذكئا أن ":.: موقم المتقفين هو العام الحالي من القداسة... حبيث لاوجود علي 
لفل ظاهرباً- لأي نوع من التعالي." كما كتب جيرار ليكلرك في *سوسيولوجيا المنقفين". ولا تنسيا 
ب) قلنه سابثاً من أن على الباحث أن يأخذ الأفكار الصائبة» يمن مسبقه ومن يعاصرهء وينبذ الباقي 
املة, دون شخصنة؛ وبغض النظر تمامأ عن أي قهةٍ لأصحابها. فالأقكار معزوأة في قهتها وصتها عن 
لأنراد الذين ينتجونها تماما. لا شأن لكا بالأفراد. علاقتكم| هي مع الأقكار لحسب. 

و:] لوسيل: أذكر أنك قلت هذا مسبقاء إن على الباحث أن يتدرب على الملاحظة بموضوعية تامة. 

رجل الكهف: جميلٌ جداًء والآن سنأتي على مثال لتريا كيف استخدم المفاتيح السابقة في حياته 

597 لوسيل "بحاسها الطفولي": من هو؟ 

رجل الكهف: هل تذكران دانبيل بورستين؟ 
دالي: نعم. لقد أخبرتا قبل قليل أنه قال في مقابلة له مع جريدة *غوه2 ممغوصتطعة177 116”: 

"... أعظم عائق للاكتشاف ليس الجهلء إنه وهم المعرفة". 

598 رجل الكهف: أنت منتبةٌ وصاح هذا الصباح. لقدكان بورستين أمين مكتبة الكونغريس ومؤرخاً 
هاوبا. وقد قال في تلك المقابلة عن هوايته هذه: "أنا لا أكنبُ لأجمع المال» أو بسبب أفي آمل 
بالحصول على الهيبة, أو لأحافظ على عملي... أنا أقوم بذلك لأني أحب ذلك ولا يمكنني منع نفسي 
عنه...". وعندما سأله الصحفي عن تأثبر كنابته لمدة ساعتين كل صباح على عمله» أجابه قائلا: "أنا 
ن أعد بأني لن أكتيب كنبا أخرى» أنا أعد أن أعطي كل انتباهي وطاقتي لمنصبي الوظيفي...". وشرح 
سبب براعته في تلك الهواية بقوله: "أحد مميزاتِ أن يكون هاويً... هي أنك لا تكون متدربأ في 
الأخاديرٍ الناتجة عن الروتين... أنا أكتب عما يشثبر اهتائي... أنا عديم الثثفة بأي تفسير لأي شيءء بما 

في ذلك معنى الحقيقة...". ثم يضيف هذه النقطة الجوهرية: "... من هو الهاوي؟ إنة العاشق لشيم 
ما. أنا عاشىٌ لاحقائق. الحقيقة هى المخلصء طالما أنت لا تمجما داخل بعض أنماط القناعاتٍ 
السبقة...". وإلى متّى سيبقى بمارش هذه الهواية؟ يجيب بقوله: "أنث تأمل أن تنمو وتتطور طالما أنت 
على قي الحياة. لا يمكنك التربيت على الماضي. الكتابُ الأفضل هو دائ الكتا التالي.". 

9 ' 090008 
5 بعل الكين "متجاهلا المقاطعة": كما إن زميلكا كارول كروكوف الذي أجرى معه المقابلة قد قال 
ل على الرم من شهرته كؤرخ أمركي» بورستين ل يأخذ أي دورة تعلهية في التارخ الأمريكي." 
بفا: "وما هو الأكثر تميرا في بورستين -يقول أولئك الذين يعرفونه جيداً- هو هذا البحث الهم 
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ما المثقتف؟ البابك الثامن 
لذي لا بشبع عن الإجابات» هذا الفضول المستباك حول كل الأعال للجنس البشري.". وقال عنه 
سيلفيو ييديني: 'إن إديه نظرة واسعةٌ تلتقط الأشياء الني معظم الناس لا يرونها حتى... المتحف كان 
كدلب ألعاب جديدةٍ بالنسبة له كان يوأ الأقكار بسسرعة ككيرة وبشكلي مبتكرٍ جددأ لدرججة أنباكانت 
تحربهٌ مثيرة أن تحاول مواكمة أكاره.". أما جون فراتكلين فقد قال عنه: "دانيال فقط مدفومٌ للمعرفة... 
إنه منقادٌ بواسطة هذا البحث عن الحقيقة. وعندما يكتشف شيئا ما يتوجب عليه مشاركته. هذا هو 
الجانب المريح في الأمر؛ أن يكون مُرشدا". 

[600] لوسيل "بذهول": لا أصدق هذا! لقد استخدم المفاتيج الي فلتها لداء فتد كان إديه عملء وإديه 
فضولٌ للمعرفة بمارسة كهواية, لا كهنة. ولقد أصبع مشهوراً كؤرخ مع أنه لم يدرس التارك أكدهيا, 
بل لأنه اتخذه كهواية» وعمل عليها بكل جدٍ ومثابرة» بحيادية وموضوعية. كما إنه كان كما أكتشف شيئا 
نوْرَ الناس به أرشدهم إليهء ولم يمحتفظ به لنفسه. هذا وانه مسي في البحث والكتابة حتى وفاته. 

[601] رجل الكهف: ولم لا تصدقين ذلك؟ هل لازلتٍ تعتقدين أني أتكلم من فراغ؟ إن كان الأمر هكذا 
فإليكِ إذأ هذا المثال أيضاأ مما كتبه أحد أعمدة عصر الأنوار؛ جان جاك روسو. سأذكر لى) مقتطنات 
من مقدمةٍ واحدٍ من أهم أعاله؛ "اميل أو في التربية*. وهو كتابٌ قد غير وجه التزبية تقامأ ولا يزال 
أثره ممتدأ إلى يومنا هذا. أريد أن أمهع ملكا ما ستجدان فيها. 

لوسيل "بخجل":كلي آذان صاغية. 

[602] رجل الكهف: "....إنه بناة ليس على أفكار الآخرين أنا أكتب؛ لكن على تلك خاصتي. أنا لا أرى 
ما يراه الأناس الآخرون. وبتم لوي على هذا منذ زمن بعيد. لكن هل يعود الأمر إل كي أزود نفسي. 
بعينين أخربين أو بالرغبة في أفكارٍ أخرى ؟ كلا. إن الأمر الذي يعود إل هو ألا أفرط في حماسيء ألا 
أملكه منبا. هذا هوكل ما بوسعي فعلهء وهذا هو ما أفعله. إن قت أحياناً بتبني أسلوب جازم فإن 
هذا ليس بنية صنع تأثير على القارئ؛ لكن بنئّة التحدث إليه بالطريقة التي أفَكر ببا. لم يجب عن أن 
أقدّم اقتزاحاً وكأنه مشكوك فيه لما هو. بحسب رأبيء أنا لا أشك فيه على الإطلاق؟ أنا أقول 
بالضبط ما يحول في ذهني.". ويضيف: "في عرض آراني بحرية» إن توقعي قليلٌ في أن يؤخذ بما على 
نحو موثوق؛ لهذاء أنا أرفق بها عللي دامًاً؛ وببذه الطريقة يمكن أن يتم وزنهم وأن تتم محاكني. ولكن 
على الرثم من أفي لا أرب في أن أكون متعنتا في أن أدافم عن آرائيي, فإتي بالرنم من هذا مقتدم أنه 
زام علي أن أقوم بعرضها إلى أبعد مدى. فإنه فها يتعلق بما أملك فيه أفكاراً مخالئنة لغيري شي لببست 
مسائل سيية الللية بل إنها من ضن تلك الأمور الي من الضروري معرفة صواها أو خطلها والني 
تضنع سعادة أو عدم سعادة الجنس البشري:". 

[603] دالي "مفكراً بعمق": هذه قطعةٌ أدبية: إنها مدرسة متكاملة, يبدو أن روسو يل امنقفين كيف 
يحب علوهم أن يكونواء قبل أن يُعلم الأهل كيف يجب علوهم أن يربوا أبنائهم. 
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ما المنثقف؟ 


الدماغ 


في مفاتيح كريرٍ 


وما أنه فش يرى ما خفي عن انا » وهذا بز عم ذكن, عن شك 
[ا, اليس قدر اهقامه بتغيير آراءه هوء ويؤكد على أنه يقوم بهذا بالفعل.كما إنه؛ لتواضعهء يؤّكد أن 
يكار, تقل الصواب والخطً, وأنه لا يعتبر نفسه حكيا ويطلب من الداس بأدب تقيم أفكاره. وهو 
بشعر بضرورة مساعدة الرعايا دون أن يقوم بتوجمهم ويؤكد بوضوح على هذا أيضا. 
6 رجل الكهف: ولتملكه هذه الصفاتء فإنه قد بلغ النجة الفكرية التي بلفها. وي عينها الصفات التي 

بتاك الرعايا عكسها؛ ولهناء فهم باقون كرعايا. 

دالي "ييز رأسه موافقا": أصبث كد الحقيقة ا صاحبي» 

رجل الكهف: بالمناسبة, هل ترغبان بأن تعرفا خطة الععلّ الذاتي الفي انتبجها وبلغ بواسطها المكانة 


لني هو عيها في التارية الإنسالي ؟ 
لوسبل “دليف”: وهل تحخبل أن خجيبك بلغي ؟ اليد أخرنا ماء فهي فوخ يمتذى دون 
أدنى ربب. 


صل سللسن حظ البشرية- إلا عندما بلغ الاسة والمستين. كنب في اعترااته يقول "... وني 
ف الهاية أنمبُ... إلى الدراسة دون أن كك متاومة. ويا كدت أنظر إلى كل يوم وكأنه آخر أاني» 
رحب أدرش في تحقس عارم وكألني سأعبش دوما! ولقد قيل لي: إن هنا ضارٌ بي٠‏ ولكني أعتقد من 
أحيتي- أن هذا قد أفادني, حعما افسب ونا سدم كناك إذ ان هذا لشفل لتقي شلات ؟ 
: “ل شع بن حي إى ع اعد ار ى ملل رمن م يح أفل لأويا» ' 
“ا دلي "متاطما”: هذا محذل جداء ما هي الطة التي اتعها في شاك 


بعل الكين: اسمع: "... أقبلث على “دائرة المعارف" أولاً وقسمتها و العا 
"أ أن ال الك تي ري هذه انوع سنمل أي في كور ب يه وق 

التي عندها بسواء فتتحدُ جميما. وهنا يدب إلى اسيم الملوف؛ ولكفي عد أت 
0 
00 كن مقدرا لي أن أعيش أو أن أموث؛ فد رأيث أنني / أ در 
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يحلو للحظر أو للموت أن يوقف تحتسي, إلا أي كنت راغي مما تكن الظروف- في أن ألم بكر 
عن كل شيم لكي أتيين اتجاه كفاءاتي الطبيعية أكثر مني لكي أحكم بنفسسي على قهة الجدارة القائمة على 
التعقيف!". 
لوسيل "مقاطعة باتجاب": إن الجبلة الأخيرة عميقة المعنى؛ هو يربد أن يعرف مواهبه كي يعرف 
كيف بإمكانه استفلالها. 
[5063] رجل الكيف: إذا صبرت حت النباية فستجدين أن هذا هو ما ذعله. وهذا مفتاح ممم جدا. 
لوسيل "بخجل": المعذرة. 
وكل الكيف: على أني حال إنه يتابع فيقول: "... وقد انقضى شهران أو ثلاثة على هذا النسق في 
تعرّف اتجاه عتلي وفي الحسجتاع... بسحر الجياة الذي أحسسثٌ لقوته اما سحر الزمالة العذبة غير 
لمقيدة إذا صم أن نطلق هذا الاسم على معاشرة قامت على اتحاد كامل- أو سصحر معرفة رائعة كنت 
أعزم أن أكتسيها وأكنني كنت النشي بها وكانني حضاتها فعلا. أو لعل نشوتها كانت أشد لأن إذة 
الدرس والتعم كانت ذات دخل كير في سعادتي.". 
[606.4] دالي "بسرور": هذا مح جدا! أخبرنا بخطة البحث أرجوك! 
رجل الكهن: ها هي ذي: ”... انتبجث أسلوباً... إليه أعزوكل التقدّم الذي استطعت أن أحرزه 
بالرحم من نقص استعدادي. فن المؤكد أنني ' أوت قط استعدادا ككيراً لادرس. ولقد آليثُ على 
نسي -وأنا أقرأ اكل مُولف- أن أمستوعب كل أفكاره وأتتبعها دون أن أخلطها بآرائيء أو بآراء أي 
ملف آخرء ودون أن أجادلها. بل إنثي كنت أقول لنفسي: (لنبدأ باختزان الآراء بدقة -صحية كانت 
أم خاطئة- ريما يتوفر لعقلي من الغذاء ما يُمكّنه من المقارنة بيهها والمفاضلة). وإني لأعلم أن هذا 
الأسلوب لا يخلو من العيوب» وأكنه أفلح في تكيني من غايتي؛ وهي التعلم. وبعد بضعة سنوات 
تضيتا في عدم الذكير إلا على غرار سواي وما تقمل» بل وددون تمحيص- ألفيك نفي. مالكا 
لمدّخْرٍ من العلم كافب لإرضاني ولقكيني من أن أفكر دون معونة الغبر. وعددما كانت الرحلات 
والشواغل تحرمني فرصة اللجوه إلى كتبي علي ذلك الحين- كنت أنسلى باسترجاع ما قرأث وامقارنة 
ان امه فاعض فزن كل شيو بميزانء وأصدر سلي بعض الأحيان- أحكام على أسانذقي. ومع أني 


عند ابر مقدرتي على النقد في سن متأخرة, إلا أنثي م أجد أها قد تبددث. وعندما نشرث آرائي 
لخاصة» م أتم أب بأتي عبد لأساتذنيء ولا يأتي (أحلف كلما أستاز ما)". 
[606.5] دالي "متاطعا": هذا رائعٌ فعلاً. إنه ما قصدته أت عندما قلت لي أن عن الانكناء على نفسي. 
بضعة سنوات, الس كذإك ؟ 
رعل الكهن: نم, لكن بالطريقة التي تحدثنا بها مسبقاً, باستخدام المفاتيح التي أعطبتك إباهاء لا 
تهذه الطريقة البدائية التي اتبعها 


جأن جاك روسو. فإنكان هو قد اعترف أن لهذه الطريقة عيوهاء 
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92 . ون العبوب هي اليوم في أقصى درجاتها نظرأ لأن الكم المعروض من الأفكار والمعلومات, كما 
بول الحصول علهاء ؛ هو في أعلى درجاته البوم. فالمعرفة الني كانث متاحة لجان جاك روس وكانت لا 
يز من ٠‏ ناحبة الكنية مقارنة بالكم المتاح لك أنت اليوم, وبسبب هذا ٠‏ فإنه على نقيضه المعرفة المتاحة 
لم إك هي ذات جودة أو أكثير من تلك التي كانت متاحة لجان جماك روسو. وبالتالي» وجب 
عليك استمال الفلاثر و عطيتك إياهاء وإلا فإنك ستئيه تمامأ. فكمية الهراء التي ستقابها في 
ريق بحنك أعظم من أن 8 

دافي "مفكرا": فعلاً هذا صحيح. في الواقع, يستحيل علي فِعلٌ ما فعله هو بتلك الطريقة. اعذرني 
على عدم القباهمي لهذا. على ا ا 
6] لوسيل "مقاطعة": المعذرة» لكن لم أكد على أنه غير كفؤ للدراسة والتعلم ؟ إنه جمان جالد روسو 
بحق السماء! 
رجل الكهيف: مور ايا سرح وا ريونت "وانتقلت من 
هذه الدراسات إلى مبادئ الهددسة التي لم أجاوزها كديرأ فط إذ أصررت على أن أقهر ضعف 
مد بو مواد اممو و و ب 
وجاء الجبر بعد ذلك... حتى إذا تقدّمثُ في دراسني أقبلتُ على علم الحساب... وجاءت اللغة 
اللائينية بعد ذلك» وكانث هذه أث شق دراساتي» ٠‏ فلم أحرز فيها أي تقدم ككير... ووجدتني أضل وسط 
أكناس التواعدء وما ! ا ا اياك عر فليسث دراسة 
لكلرات بالتي تليق بإنسانٍ بلا ذاكرة. وما أصررت على هذه الدراسة إلا لكي أغصب ذاكرتي على أن 
تتقوى لخسب. وكان لابد من أن أتجرها في الهاية» عل أت ااسترغية لقب الرومة الت ني 
لأن استطيع أن أقرأ سلوب كاتب سلس بمساعدة قاموس. وقد اتبعت هذا النبج فوجدتني 0 
وبفضل الرمن والمران أصبحتٌ أفرأ بطلاقة كافيةٍ مؤلفاث الْكُتاب اللانيليين.. حقىق ألفيتني -دون أن 
أدري كف -مُدرجاً في عداد أهل الأدب..." . ببذه الطريقة حول جان جاك روسو من إنسانٍ بسيط 
دلي إلى أحدٍ رموز الحضارة الإنسانية. هذا ول أذكر لكا أنه قد درس الجغرافيا والتاريخ والشعر 
أنثر وغيرهاء بل إنه ابتاع منظاراً وخريطة فلكية وتدرب على استخداهم) في سياق تعلمه للفلك. 
نس هذا هو عين ما قلته لكم|؟ 
*6] لوسول: بالنعل. لكن كيف قام هذا وهو ما ينفك يكرر أنه غير قادر على الدراسة والاستذكار؟ 
دالية وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف وجد الوقت اللازم لكل هذاء لا بد أنه م يكن إديه ما يعمله! 
رعل الكهن: ؛ اسمعا | إذن: "ووجدت في تنفيلٍ هذا المشروع فائدةٌ أخرى؛ لم بالمقيد ها 
ا توفير أطول وقتٍ مكن لاستغلاله في ذلك. ولا مدائت للق الفري. لأن الككوف عليه 
أضجرني إلى درجة أنه من المستحيل عإن أن أضطر,ٌ نفسي. إلى الانشغال بموضوع واحار 
لصف سايق كله لاما حين أن متصرفا إلى منامة سير تذكير شخ غي. في حين أنني أقوى 
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أحياناً على أن أستغرق في تفكيري الخاص أمدأ أطول؛ بل وبتوفيق كثير. أما حين أتتبع تفكير ملف 
ما لبضع صفحاتٍ أضطء إلى مُطالعتها بإمعان واستيعاب فإن عقلي بشرد ويدوه بين السحاب. فإذا 
أصررت فإنتي أرهق نفسي عبثا وأصابُ بدوارٍ ولا أعود أرى شيئا. أما إذا تعاقبت موضوعاث متباينة 
حول و كان تعاقها متواصلاً دون إتحال- فإن الواحد منها يُسرِي عني عداء الذي سبقه. ومن ثم فإني 
أمضي فيها ببسر دون أن أشعر بحاجةٍ إلى أية شملة للراحةٍ أو التخفيف. ولقد عمدت إلى الإفادة من 
هذه الملاحظة في الخطة التي انتهجتها للدرس؛ فرحت أمزج الموضوعات بشكل كان يجعاني أشكلٌ بها 
طيلة اليوم دون أن أسأم البئة. ومن الصحيح أن المهام الريفية والمازلية كانت تحدث تغييرا نافعاً, 
ولكنني -في غمرة التحقس الْطرد- لم ألبث أن وجدث الوسيلة لتوفير وقبٍ للدرسٍ إلى جانب أداء 
هذه المهام- ولأن أُشفْلٌ بأمرين في آن واحد دون أن بخطر لي أن هذا يِل من إتقاني لكنّ منما." و 
"إذكنث قد وضعت تُصب عيني أن أهين لنفسي -القوة- ذاكرة طيبة: فدأبتُ على محاولة أن أحفظ 
كثيراً من المعرفة عن ظهر قلب. ومن أجل هذا كنت أحمل معي دائما كتاباً أدرسه وأستذكه وأردده 
على نفسيء وأنا منهمكٌ في العمل؛ متحملاً في هذا عداة لا يصدقه العقل. ولسث أدري كيف أن 
إصراري على هذه المحاولات غير المجدية وهذه المجهودات المسهر: ينته إلى أن أغدو -في النهاية- 
ا غبيا..." و "... لفد فقدثُ وفَككتٌ عددا كيرا من الكتب باعتيادي حملها معي في كل مكانء سواء 
| كان هذا في أعشاش المام» أو في الحديقة» أو في البستانء أو في مزرعة الكروم...". 

[606.8] دالي "مفكرا": إن معظم الناس يشكون من الشرود أثناء القراءة ومن ضعف الذاكرة تماما مفل 
جان جاك روسو. لكن لأنه أراد بناء عقليةٍ مثقفة» وسار نحوها بإصرارء استطاع أن يصل إليها. وهذا 
بالضبط ما لا يفعله الرعايا؛ الذين عددما يشردون يكتفون بقوطهم, ماما كجان جاك روسو: "أنا الست 
كنؤا للتعلم والبحث"؛ وعندما ينسون ما يتعلمون» ماما مثله أيضاء فإنهم يتعذرون بضعف ذأكراتهم 

ويتبون على هذا وذاك من القول. إن ما فعله جان جاك روسو هو ببساطة أنه لم يكتف بقول ذلك 
مثلهم! 
رعل الكهف: لفد قلت لك بالأمس عندما سألتئي عن كيفية حيازة المعارف: "يكفي في الأمور 
العطية أن تربد". لقد اعتقدت أني أستهزقن بك؛ ماكان من شأنه أن نتحدث منذ تلك اللحظة حتى 
لآن شارعاً اك كنية تنفيذ هذه الملة التي كانت كافيٌ كجواب على سؤالك: 
لي جبمل 7 هذا صحيح! أنت مصيبٌ قاماء الآن فهمت مقصدك. لقد فعلها جان جاك روسوء 
' 0 كيه أ كنمني عن فعلها إلا عدم إرادني فعلها. اتضح الأمر الآن. أشكرك جزيل الشكر. 
14 لوسيل: وا رك في هذه الطيفة؟ أعني ركز على العمل والدراسة معاء هل تتجح بالفعل؟ 
| رجل الكين: ىا لاحماتِ من كلام جان جاك 
إنه قد أشار في كتابه فيل" 
الوقثِ عينه..." 


روسوء إنها لم تدجح معه, ولقد نبذها لاحقا. حتى 


لوضوح أن الإنسان "... لا ركنن ؟. ' 5900 
2 َ لا مكنه أن يسعى نحو هدفين متناقضين في 


في هنا. إني أَفضِلُ أن يركر الإنسان على أمر واحدٍ بعينه في أي 
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إن بحاولة التركيز في أمرين مختلفين في الوقت ذاته سيحجب عنلك الكثير نما فتتهين لأن 
ا الم نسمعي أنه "من يلاحق أرنبين لا بلتقط أيأ مبما"؟ 
يه "ضاحكة": هذا صحيح. 
ريجل الكيف "وهو يشغل فيديو على حاسوبه": هل تعلبان من هو هذا الشخص؟ 
دالي "ضاحكا”: لا أعرف»: رما يكون والدك؛ فهو كأنه أنت بلحيته والكتب المحيطة بهء لكنه كير 
بالسن كثيراً مقارنة بك. 
رجل الكهف: إن من اللطيف منك أن نشيني بغاستون بإشلار. 
6 لوسيل "باهتام": ومن يكون غاستون باشلار؟ 
رجل الكهف: إنه أحد أهم فلاسفة فرنسا في القرن العشرين. له مساهمات هامة في لسنة الم 
وفي الامسقولوجي بل وحتى في الشعر.كان فبلسوفاً موسوعياً عميق التفكير ترك بصمة واضصحة. 
'صورةُ الفيلسوف*. دعونا نسمم مقتطفاث منها. 
)6 الصحفي: هل أنث حريض على أن ثنادى بماستر؟ 
غاستون باشلار: كلا أبداًء كلا أبداً, على الإطلاق. نادلي غاستون باشلار أو باشلار فقط. لا 
سيد بروفيسور بلا مزاحء اننبى الأمر. أنا رجلٌ بحري ة كاملة»كل الناس ينادونثي باشلار. 
61] ] الصحفي: لا ماستر؟ 
غاستون باشلار: كلاء كلاء كلا, 
6] الصحفي: هل الفيلسوف متفوق على البشر؟ 
غاستون باشلار: كلاء ليس الأمر كذلك؛ يا إلهي, كلا. لا يوجد إنسانٌ متفوق. أنا ليس إدي 
تلك التزاتبية الهرمية الصوفية» فالناس هم ما يمكنهم أن يكونوا... أنا لا أفهم كيف يكن لأحد أن يقارن 
نفسه بالآخرين. 
'] الصحفي: نحن تحث تأثير الانطباع بأن الفيلسوف يعرف كيف يعيش أفضل من الآخرين. 
غاستون بإشلار: أفضل! لماذا؟ 
الصحفي: ذلك أنه مين من العواطف. 
فا واد إنه ليس دام ميا من العواطف. أو إنه رما يكون غير محلو 
لعدم امتاككه أي منبا 
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[613]) غاستون باشلار: كلاء الحياة والعمل في الأفكار ليسا مناسكين بشكل مطلق. عنتما أفرا كباب 
لفيلسوي ماء أنا أكون منديماً به بالكامل؛ لكن هذا لا منعني من أن أعيش كي إنسان آخرء 
كواطن صالحء ورب أسرة» وكعامل في وظيفته. أنت تربد أن نثبت علي تلك الصورة للفيلسوف 
الذي يعيش في الأحلام بعيدأ عن مصاعب حياته. 

الصحفي: أنا لا أريد هذاء لكنها الفكرة العامة عن الفيلسوف. 

[1614 غاستون باشلار: إذن» يحب أن يتم تصحيحها على الفور. كلاء كلاء كلاء أنا أعرف كيف أقوم 
بكل شيء ولستٌ بحاجة لأي أحدء أنا أعر ف كدف أطبخ, أنا مستقلٌ بذائي. عددما كدث أصفر 
بالسن كدت أذهب إلى الجزار وأختار بنفسي. كلاء كلاء كلاء أنا لم أكن يومأ مُحرجا من الحباة 
أعرف بطرفة عين إذا كنت سأحصل على القطعةٍ الجيدة من لحم الخازير... 

[615] الصحفي: في الهاية إنها طريقةٌ للعيش سيد باشلار. 

غاستون باشلار: نعم؛ هذا جميل؛ طريقةٌ للعيش. أنت مجر على أن يكون إديك طريقةٌ للعيش أو 
نك ستكون غبيا تعسا. عليك أن يكون متوازن في قا الحالي. 

[616] رجل الكيف "موقفاً الفيديو": هذا ولقد تحدّث عن أمورٍ أخرى في المقابلة, كاهتامه بزراعة 

حديقته بالأمجار وتخزين النبيذ في القبوء لكندا لن نشاهد المقابلة كلها الآن. ما رأيكها بما شاهدتنما؟ 
لوسيل "بعينين لامعتين": لا أصدق ما شاهدته للثو. ككف» بحق السماءء يمكن لإنسان بن العائين 

أو نحوهاء فيلسول بِلْقعِةِ التي ذكرتهاء أن يتكلم هذه البساطة مع الصحفي. كيف أمكن له مزج 

الجدية بالطرافة, والعمق بالسطحية, والتواضع مع الثقة بالنفس. هذا أغرب مرج مر عن في حياتي. 

[617] الي: م هو متواضع. يكره الألقاب لأنه إنسانٌ حرء تماما كما قلت لنا مسبقاء ويؤكد على أنكل 
ثقافته وفكره وفلسفته لا تؤثر على كونه ملأ بتفاصيل الخياة المادية وأن ينوم بكل واجباته على أكل 
وجه كأي إنسان من العامة. كيف أكد على أنه ل يخجل يوماً من أن يمارس المهام الني يقوم ع الناس 
البسطاء؛ واعتبر أن الإنسان لو لم يكن متوازنا يبنا الشكل فهو غيئٌ تعس. كيف قال إن كل الناس 

اسية» وأنه لا توجدٌ اند 7 1 
سواسية؛ وأنه لا توجدُ تراتبية هرميةٌ في نظره مبرراً هذا بأن الناس ه, ما يمكنهم أن يكونه. با إلهي» 
إنه يؤكد كثيراً من الأفكار التي قلا لنا مسبقا! 1 كم 

7 رعل ليد إن علينا أن نشاهد هذا الفيديو عندما كنا نتحدث عن أنصاف المنتفين وأشباء 
سقفي وأدعياء الثقافة لمننصلين عن الواقع عددما كدا على الشاطن في الأمس؛ لكن الحاسوب | 
يكن معنا. هل لاحظا الفرق بين هذا وذاك ؟ 
إ 0-0 بعمق”: على المثقفين | لمنفصلين عن واقعهم, المتعجرفين, أن يتعلموا درسا من 

حكن افتدر, اجذثر قرأ روايدن أو ديولاً شعريا وبرفع رأسه لتناطح السحاب. فعلآ بدأ 
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2 
8 مائ ما المنقف؟ 
0 كر الآن. 
“...يوي , أعرف أني قد تحدئث لكر غرية جداء كني وائق أن الونت سيئبت لكب نبا 
ثم ع حال؛ لقد تحدثنا مطولاً هذا الصباح في أمور كثيرة متداخلة؛ ولقد كنت تكتبين 
صويحة. 


رلاحظات با لوسيل؛ هلا أطلعينا علهها؟ 
:6 لوسيل: اولك أن أسججل الأفكار الرئيسيةكي أعود إليسا وأتذكرها دون أن أضطر لطلب 
:ييل من داني. وهذه الملاحظات تقول: إن على امثقف أن عكون: ‏ ' 


.هاوبأ للبحث الثقائي. 

فضولياً للمعرفة. 

طارحاً الأسئلة دون توقف. 

بوضوعياً داماء 

- صادقاً مع نفسه. 

- عارفا اكبفية صياغة كل مشكلة وتحديد فرضياتها وعلائقها. 
- نيما للأدلة أيها أخذته. 

- غير ملك لمعارف يقينية. 

-عارفاً أنه لا يعرف. 


- حذرأ من وهم المعرفة. 
- مُدرك أن عليه العمل على تحرير نفسه بنفسه. 
- مُتواضعا. 


- مُغيرا لآرائه دوما تبعا للأدلة الجديدة. 

- شكوكيا. 

- غير مُسَهرٍ للمعلوماتٍ إلا من مصادرها. 

ثتما إلى وسائل ثواليث القمع وأدوتهم. 

- نتيأ إلى تحجيزاتِ دماغه وقصورة البيولوجي. 

للدي رأ ولا يم على أمر لمنيحث فيه. 0 , 


ند متورع عن قول لا أعرف. 

- نعود لكل آراءو وأحكامه بمدى عمق بحثه فها يتعلق بأي منها. 
محررا م نكافة أشكال العبودية, 

إنسانا عالميا. 
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سق :لل ...للا لل ق... لظ عطلات حك تلظ نط طق ختكةا.. .خلال حطنة حمق يتقف ققد .قاد مجه 


ما المثقئف؟ الا الثامن 
- غير طامح لقيادة الرعاياء بل لمساعدتهم في تحرير أنفسهم. 
- لا يعتبر أي إنسان مثاليا. 
- غير مقدس لأحد. 
- يفظأ دام ليتعلم من أي أحدٍ وم نكل موقف هر به. 
[620] رجل الكيف: هذه إذن هي مفاتيح الخروج من الغرفة, وي نفسها مفاتيج صعود البرج. وعليها أن 


تكون داماً بحوزة المثقف لأنبا تعمل بشكل تكاملي» لا ثراتبي. ففي اللحظة التي يفقد الباحث أحدها 
تمز عليه متابعة صعود البرج» فهو سيحتاجما في كل طايق فيه. وبالتالي» فإها أكث أيه كير من 
الخريطة التي رسمتها لكي بالأمس. 


دالي "بتعجب": لماذا؟ 


[621] رجل الكهف: لأنه من الممكن أن تصل إلى وجمتك عبر طرتي أخرى غير المرسومة في الخريطة. قد 
تكتشل أن طريقاً جديدا أو ترك لظروف على سلولهٍ طريق آخر لا مشكلة كيرة, ستخرج من 
الغرفة وستصل البرج. أما من دون المفاتبج لن لستطيع المتابعة. أعني: من دوها نّ تستطيع الخروج 
من الغرفة؛ وإن أضعتها بعد خروجك فلن تصل البرج» وإن وصلته فلن تدخله؛ وإن دخلته وأضعت 
أحدها في أي طابق من طوابقه فسيتعذر عليك الصعود إلى الطابق الذي يليه. ولهذا السيب بالضبط 
يتعذر على كثيرين متابعة صعود البرج» كر| ويضطر كثيرون منهم للعودة إلى الغرفة. هذا من جمة؛ ومن 
الجهة الأخرىء فإن الأثم هو أن يكون إنساناً حراًء لا مثقفا. فك قلت لك: الثقاف سلاح أخطر من 
الأسلحة المادية. فإن لم تكن حرأ في البداية فستدمرك ثقافتك وقد تدمر غيرك أيضا؛ إذاء وجب أن 
تكون حرأ كشرط أساسي. عليك أن تكثرث لضان اسقرارية تحقق هذا الشرط؛ ثم, بدرجة ثانبة, 
أن تمتم ببنائك الثقاني. فكم من مف الوب قد دمر شعوباً, وم من حر أقل ثقافة قد سام في 
تحريرها. ومن جمةٍ ثالثة. أنا أريدك فاه لا حافظا؛ ودون هذه المفاتيح يستحيل عليك أن تككون 
كذلك. أذاء فاحرص على أن تلازمك هذه المفاتيح منذ هذه اللحظة وحتى وفاتك وأن تستعملها دان 
بالتزامن مع بعضها. ستحتاٌ بضع سنوابٍ للتدرب على استخداهحا. لكنك ستنجح في الباية؛ 
وستصيخ تلقائيةً نستخدحا دون أن تشعر قام كرا تستعمل مفتاح باب بيتك بلقائية دون تفكير, 

دالي "بماس": سأعمل على هذا بكل تأكيد. 


[622] رجل الكهف: ولآ. ٠‏ هل حللثُ لك الأمر الذي شغاك منذ الأمس؟ 
دالي "بابتسامة": نعم. شكرا جزيلا. 
رجل الكهف: إذن؛ دعونا تأكل شيئاً مأ فإن أم الرأس قد بدأ يداهمني. 
0100 
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لس ا - 


ما المثقف؟ 


البابٌ التاسع 
في ماهية امف 


ير يلول الطعام) 
و ب مل ملم لناس؟ أليس من الحكلة أن تفترح على الئاس ما مكنهم فهلهء ويس ما نراء 
إن مثاليا لُفعل؟ 

مل الكيف: "(اقترح ما يكن إفعله). إهم لا يتوقفون مطلتا عن تكرارها لي. إماك| لو قبل لي 
ترح فعل ما قد تم فعله) أو على الأقل (افترح بعض الأمور الجيدة التي يمكن لها أن تتحالف مع 
اشر الموجود). مشروعٌ كهناء في بعض المسائل؛ هو أكثر خبلبة من مشروعي. لأنه في هذا 
اتحالف الجيدُ سَيفسد والشرٌ لن ُشفى. أنا أفضلُ أن أنبع الارسات المعترف بها في كل شيء على 
لنصف الطريق. سيكون هدالد تداقض أقل إدى الإنسان. فهو لا يمكنه أن 


بسى نحو هدفين متناقضين 5 الوقثِ عينه. أها الآباء والأثمات؛ ما يمكن فعإه هو ما تربدون أنتم 
؟" وكذا أجابك جان جاك روسو في "اكيل”. 


فله. هل يجب عن أن أكون مسؤولاً عن إرادعم أتم 

والثل أقول: أنا أكره أنصاف الحلول فها لا يقبل أنصاف الحاول. إن 

أموز في هذه الحباة لا تقل امساومة» إما هي مقبوة أو غير مقبولة 
نظور موضوعي لا خخصي أتكلم. 

6] لوسيل "بتعجب": إذأء أنث تعتقد أن 

رهل الكيف: بالطبع» إذاكنا تتحدث عن مثقف مثالي. أما وإ 

على الإنسان أن يحاول ملامستها ما استطاعكي يضمن عدم انزلاقه, 


هذا خيائ للفكر وللنفس. هناك 


إما صحيحةٌ أو خاطئة» من 


التزام تلك النصائ كلها هو آم لازم لا يشل المساومة. 
ن امثالية قد مدعت عن البشرء فإن 


] لوسيل: نحن نتكلم عن المثقف. والمثقفين» والخارجين» مذ بدابة لقائناء وندور في فلكهم في 
لكنك حنى الآن م تُعرف لنأ 


اطغ إن 
لني لفرقه سوام من الرعابا أو من أعضاءِ الثواليبث وزبانبتهم؛ 
9 
5 رعل الكيف: هذا لأنه لا يوجد تعريفك رد ا م حت الساءة. إن الأمر أكثر تعقيداً من 
مسي ماسو 
6 إطار عام. بيد أن الأمر أشد تعقيداً مع المثقفين أنفسهم. فلي الحقيقة. كل منقف يطمح إكا 
00 تعريفا للمثقف يناسب فياسه. الفلاسفة ينظرون 1 
“او بسارية 5 5 
د اسارية. وعلماء اللغة يُترّفون 021 عنبة 
"ل إلصاق التحصيل الأكاديمي العالي بالمنقف. وعلماة الاجةا] يرون المقفين جا يناس 
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الياث الد 
ما المنقف؟ باب لتاسع 


يكتب غير عابد الجابري في “المثقفون في الحضارة العريبة*: 0 
شعرث بالفزع...". الأمر مفزعٌ حقاًء فهناك فوضى عارمة تحف 
الأمر علّنا نتوصل إلى مفهوم ما لماهية ذلك 


وأهداف أبحائهم. إناء فلا مجب أن 
عبذما طرحتثٌ السؤال: ومن المثقف ؟ 
هذه الكلمة. لكن يُمكنناء إن أردتء أن نحاول استعراض 
المنقف الموسوعي الحر المثالمي اأذي نتحدث عنه. 
[0]626 لوسيل "بجماسها الطفولي": تبدو مهمه منتعة. دعنا نقوم بها. 

رجل الكهف: دعينا نبدأ بالمعاني اللغوية للكلمة لتكتشفي سبب اللغط الذي تسببه. ففي اللغة 
العريية مثلا: تف تشقّفء تثقيفاأء فهو مُنِيَلْء والمفعول يُتذّف. تَقِف ثنتَفاً: صار حاذفا فطلدأء 
فهو تف انف الإنسان: أدّبه وهذبه وعَلّمه. نف المعوج: سواه وقوّمه. تَتَنّ الحديث: حذقه وفطنه, 
فهمه بسرعة. ثققف الشّخض: صار حاذقاً فطدا. وتقف الهم والصناعة: حَدّفهها .ثقف النّي.ه: ظفِر به 
أو وجده ومكن منه. ثقّف التلميذ: أدّبه وراه, علّمه ودر وهدّبه. تف الرَجُلُ: ضار حَاؤِقأ ماهرأ 
متعلا. كقَف الطّالِبُ الهِلم: حََقَهُ وََصَل. كتف الحَديث: فَهمهُ بِسْرَةٍ ونْاقة. قف عَدُوْهُ في الحرب: 
أذركه. ثثف الشّخض: صار حاذقا فطناء اككبٌ على المطالعة حتى ثقف. وهكذا دوالياكِ في المعاجم 


العربية. 
[627] لوسيل: وبالتاللي» كلمة مثقف في اللغة العربية لا تعدو أن تكون سوى اسم مفعول من ثقف. ماذا 
عن اللفات الأخرى ؟ 


رجل الكهف: إن الكلمة المنششرة في اللغات الأوروبية هي الكلمة الفرفسية [وبطء156[116. وشي 
صفة من غعآ61غ15 الني تعني: القدرة أو الملكة في العفل التي يمكن للإنسان بواسطتها أن يعرف أو 
يفهم بشكل منفصل عا يشعر به وما يرغب به. وهي الفهم؛ أي » ملكةُ التفكير وأكتثساب المعرفة. كما 
تعني القدرة على التفكبر واكتساب المعرفة خاصةٌ في أمر معقدٍ أو عالي. ويطلقها قاموس كامبردج 
بشكل رسي على الشخص المتعلم جد الذي اهتامائه هي الدراسة وأنشطةٌ أخرى تتضمن التفكير 
اخشر. ' 

[628] لوسيل: وماذا عن الصفة منها؟ 

رجل الكهف: لددءء 1611 كصفة, تتعلق بقدرتكِ على التفكبر وفهم الأمور خاصةٌ الأفكار 
المعقدة. وكاسمء يطلقها قاموس كامبردجء تماما كسابقنباء على الشخص المتعم جداً, الذي اهقاماته في 
الدراسةٌ وأنشطةٌ فكربةٌ أخرى تتضمن التفكير الحذر والجهود العقلية. أماكلمة وذوكدءهنلاةكها 
الروسية المولد 611111151 111176121111 فهي اسم من الصفة غدععنلاء؛دآ. والني في 
بدورها صن للاسم ععمعىنلاءم1 الذي يعني القدرة على اكتساب وتطبيق المعاره فء أو هو القدرة 
على التعلم؛ أو النهم أو القبام بالحاكرات, أو امتلاك آراء مبنية بشكل عقلاني. وعليه» فإن الصفة “2 
1:14 تعني القدرة على تعلم وفهم الأمور فسهولت أو امتلاك فهم جيد أو قدرة عقلية عالية. 
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يماي 5 ما المثقف؟ 
1 لنهم كإنسان أو حيوان. وهي امتلاك ملكة العقلانية والفهم, أو امتلاك الفهم والمعرفة, 

5 0 1 ؛ومأذا إذن عن اياضم ممعم نااء م1 ؟ 

3 لكين: بُعزفه قاموس كامبردج على أنه اسم للأشخاص المتعامين جد في الجفع, خاصة 
نك الذعن عقون بالفنون والسياسات. بها يُعرفه قاموس أوكسفورد على أنه اسم للمثقفين أو 
أديخاص المتعلمين كجموعة؛ خاصة عندما يتعاق الأمر بمارسة تأثيراتٍ قاف وسيالسية. إنهم من 
يلق عليه باللفة العربية "النخبة المتعلمة" أو "التخبة المنقفة" في الجقع. 

دالي: إذن» الكلمة غير مُحددةٍ بإطارٍ واضم يي ثطلق على مجموعةٍ معينٍ من الأشخاص على وجه 
المفرض: 

6 رعل الكهف: صحبح. إن الكلمة فضفاضةٌ جدأ في استخداماتهاء إذا ما توخينا المعاني اللفوبة لها في 
اللفات الختلفة؛ لأمباكلمة مستحدثة. ولهذا السببء قلت لكما إن تعريف المثقف يختلف جداً 
بحسب وجمة نظر كل باحث. إلا أن هناك نسب إجماع, شعي على الأقل؛ أو مسهّدٌ من المعنى 
امباشر الجازي للكلمة, يقضي باعتبار المثتفين هم من يمارسون الأعمال الذهنية» في مقابل أولئك الذين 
بارسون الأعبال اليدوية.كيا وقد يراهم البعض محصورين بأولئك الذين يعملون في السلك الأكادفي أو 
السراسي أو الفني على وجه التحديد. لكن مملا! ألم تُبرنى فها مضى بين المهني والمثقف؟ ألا يوجد في 
تاريخ أشخاض كانوا مثقفين بامتياز لكنهم كانوا بمارسون حرفة ما أو نحدة ما؟ خذا باروخ سبينوزا 
على سبيل امثال. ف أ نكلمة مثقف لم تكن بعد قد استعملت في زمنه, إلا أنه من الجحف جد ألا 
نتبره كذاك, بيها -بناء على هذا الغرف- نعتبرٌ مدرساً بسيطا على أنه مثقلل أو من النخبة المثقفة» 
وخر مقدم برامج تلفزيونية أو رساماً هاوبأ على أنبم| كذلك. هذه مفارقةٌ غير مقبواة على الإطلاق. 

لوسيل: صحم. نهاما. 

ا _رمل الكهف: إذاء نا أعتهث كل من يعمل في مجال عملي يتطلب استمالَ القدراتٍ الذهنية أكثر 
ان استمال القدراتٍ البدئبة على أنه مني, وذلك مقابلَ الحرفي الذي يعفدُ مله على القدراتٍ 
الجسدية أكثر من اإذهنية. أييس هذا منصفا؟ 

5 لين بلتأيد نه كذلك. 

5 رعل الكهف: وبالئالي» سنستئني المهدة من تعريف المثقف, لأنه كما قال جيرار ليكلرك في 
لمارا المثقفين”: "... لا مكننا... اعتبا ركل من يمارس وظيفةٌ فكربةٌ متنا بإطلاق...". 
0 الالتزام بمنترح بول بأرون اأذي كتب: "إلي أقترحج أنه. عددما يتعلق الأمر بموقف إزاء 
7 1 تطرما الصيرورة التاريخية بأكلهاء يجب أن نبحث عن الخط الفاصل بين العبال الفكربون 

, سبل "تزكير": هذا ممم جدا. 
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7 البابُ اله 
ما المثقف؟ عي 


[1]633 رعل الكيف: إذن, لنظر إلى ما زودتنا به المعاجم أيضأ من صفابٍ لهذا الكائن. إنه اكتنسي 
معارف متنوعة ويقوم باحاكيات العقلية بشكل منفصل عما بشعر به وما يرغب به. كي إن لديه القدرة 
على التعلمء أو الفهم» أو القيام بامحاكرات: أو امتلاك آراء مبني بشكل عقلاني. أي, إنه مبدئيا | يعد 
ذلك الببغاء الني يردد ما يردده الرعايا. لكن مر أخرى, صر المعاجم على أن امتلاك هذه التندرة 
العقلية هو نيج للدراسة؛ والتي توحي أنها الدراسةٌ الأكاديمية. وعليه, فإن هذا المثشف قد لا يمدو 
عن كونه قد تعل داخل الغرفة ما لم يتعلمه الآخرون من الرعايا الذين لم يتابعوا التحصيل الأكاديمي 
لعي تابعه هو. ولقد تكلمنا عن أن التحصيل الأكاديمي لا يعني بالضرورة أن الإنسان قد أصبح واعيا, 
ولا حرأ وبالتالي. ولا مثقفا. أكد على هذا لويس كوزر في “رجال الأفكار* بقوله: "ليس كل الرجال 
الأكادميين هم مثقفون كما ليس كل أعضاء المهن كذاك...". 

لوسيل "وي تقدمٌ الشاي": صحيح, لقد تكلمنا حول هذا. 

[634]) رجل الكهف: والآن, دعونا ننظر إلى مصطلح الانتلجنسيا الذي يعني النخبة المثقفة أو المتعلمة 
في الجقم. إذا استثنينا التحصيل الأكاديمي والمهنة, يتبقى إدينا قاسم مشارك لأعضاء هذه المجموعة, 
وهو أنهم #تمون بالفنون والسياسات ومارسون تأثيرات ثقافية وسياسية. هذا تحديدٌ جيدٌ لنفرّق بين 
هؤلاء وأولئك الذين يكتفون بالبحث الثقافي لأنفسهم؛ لمتعتيم الذاتية. لكن هل هناك من محددٍ يفرق 
إن أن يكون هؤلاء يعملون على مساعدة الرعايا في تحرير أنفسهم. أو أنهم ببساطة مثقفو ساطةٍ 
يُدمون سطوة ثالوث القمع؟ بكل أسف كلا, لا ثميز المعاجم بين هؤلاء وأولدك. فكلُ من له تأيث 

قاف أو سياسيّ أو ذكريّ لهو من التخبة الحقنة في نظر المماجم. وتبذا نرى أن المعاجم لا تسعفنا على 
الإطلاق في تحديد تعريف دقيتق للمثقف بالمعنى الذي نتكلم عنه نحن. وهذا سببُ اللغط الكبير حول 
استخدام وتعريف هذه الكلمة المستحدثة, كغيرها من الكلمات التي أرى أن عليدا إيجحاد كلما جديدةٍ 
أ ينا لسو تنام الذي يبيط يا حيث ين تحميلها معاي ل تونق مع معاي الغو 

[635] دالي: لكن ألم يكن هناك مذكرون ومثقفون في كل امجتعات عبر التاريخة بالمعنى الذي تقصده 
نت أل تتعدث لنا ثلا عن سقراط؟ كيف تقول إن هذه اكلمة هي/لرة مستحدثة ؟ 


الات تيه السحيق ودهوسه..' كا كب جيار ليكرك. إن 
بخ دؤدة: وإن كان لا ينطية ناما 1 1 أ 5 
فهو يعود إلى الحرائة اله خّ ل > الات ع التارع الني يسجاه ار الرامي 1 


وروبية القريبة العهد. بل إلى الزمن المعاصر بالذات.". 
| حدثنا عن موإرهر؛ لاطو فى بور اونا شوعية ودقة 
انرا في قمة لامي مولدم؛ فرعا نستطيع تعريفهم بشكل أكثر موضوعية و 


الكيف: صرة- : 
رعل الكيف: صدقت با لور هذه فكرةٌ جيدة. لقد بدأت قصة الانتل: لتلجنسيا الروسية عددما 
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2/7 و ماه المثقف ما المثقف؟ 
//0 وين نخيةٌ فكرية وإدارية تعمل لصاح الدولة أن توائم بين إخلاصها للسلطة وبين أكتساما لافكار 
/ باق بالحريات. ولاحقاًء حوالي العام 0؛ بدأت هذه الانتلجنسيا أن تكون أكثر انفتاحاً أمام 
/ لحارجين من أوساط الشعب. وبُرججح جيرار ليكلرك أن الكلمة قد ظهرت حوالي عام 1865 لتعني 
/ حسسب تعبيرة: "الأذكاء الذين يعرفون مشاكل الشعب ويحسئون عرضهاء واأذين يعثبرون أفميم 
7 علي الشبعب وناطقين باسمه؛ أو الذين يُمثلون أنفسهم بوصنهم ضمير الأمة..." الذين إديهم "... شعو 
ما الاخزاب, وبالابتعاد تجاه الشعبء ورغبةٌ حادة في تخليص الشعب وإعادة إحياء روسيا...". 
: ويضيف' "...به جذربة في الأفكار دفعت إلى حدود البوتوبيا... وحين استعارت لغات أوروبا الغربية 
ونا التعبير, فإنه كان قد احتفظ بالدلالات الني علقت به في هذا السياق الروسي: مسافة ثقافيةٌ 
وايدٌ تجاه الجهور أو العامة الجاهلة؛ ويقينٌ بالائقاء إلى نحبةٍ متميزة ولكنها تحمل في الوقث نفسه 
مسؤوليات هامة؛ العقلانية واليوتيوبية في الأفكارٍ السياسية...". أو كما يُعرّف روبرت ريم 
الانتلجنسيا بقوله: "... هو اصطلاحٌ بشير إلى هؤلاء المفكرين اللين يعون أساسا بنقد السلطة 
القاة وبلعبون أدواراً رئيسيةٌ في الحركات الثورية.". 
[637] دالي: وما هي قصة أصلها الفرنمي ؟ 
رجل الكهف: بعد بضعة عقود من ولادة الانتلجنسيا في روسياء وتحديداً في العام 4 أدين 
١‏ الضابط الفرسي- ألفرد دريفوس بتهمة تسم وثائق إلى السفارة الألمانبة. وك عليه بنزع رتبعه 
٠‏ السكرية بشكل علني والنفي الدائم إلى غويانا. لكنه كان بريكاً من هذه التهمة. واحتاج الأمر حتى 
شهر مارس من العام 6 ليكنشف هذا قائدُ الاستخبارات الجديد بكار ويعرف أن المتهم الفعلي 
هو الضابط إسترهاري» إلا أن الجبش قد حاول إخفاء هذا الكشف الجديد. 
[68] لوسيل "بحماس": وماذا حصل بعدها؟ 
رجل الكهف: بعدها بعامين؛ في يناير من عام 1898؛ نشر- جورج كلهانصو في جريدته 
“م ن]* متلا لإبيل زولا يعنوان *إفي أتهم" هيك قشف فيه عن المكيدة التي تعرض لها ألفرد 
دريفوس. وبعدها ظهر في الجريدة نفسها بيانٌّ يقول: "إن الموقعين الذين يعترضون على انتباك الأشكال 
لقانونبة وعلى الأسرار التي أحاطت قضية إستزهازي يصون على طلب المراجعة.". كان البيان 
موقأ بأسراو ما لبئت أن توسعت في الأيام التالية تضم مئات الشخصيات من العام الأدبي والثقائي 
والفني. كانوا شنار ومُدرسين وطلاباً وفنانين. ثم كتب جورج كلهانصو مثالا جاء فيه: "ألبس هذا 
علا فارقة؛ أن يتحلق هؤلاء ا مثقفون الآتون من كل زوايا الأفق حول فكرةٍ معينة ؟" لكن باريسء 
نعم امتاوثين لدريفوس, نشر بعد أسبوع متالةً بعنوان *اعتراض المنقفين!* كتب فهها: "... إن لانحة 
١‏ ن تحرف بامنقفين هي لائحدٌ تضم العديد من الأغبياء ومن الغرباء أيضا..". 
8 لوسيل "بتركير": وهل تمت إعادة الحاكة؟ 
رعل الكهن: نعم, وكيّض الك إلى عشر. مسنوات سجمن, ثم في بمحكنة النقض ثم إلغاء الح 
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ما المنقف؟ البابُ التاسع 


واطلاق سراح ألفرد دريفوس وإعادة الاعتبار إليه. 
لوسيل "سرور": هذا عظم. لقد استطاع إذن هؤلاء الأشخاص» الذين تُعتوا بالمنقفين. من 
إحقاق الحق بتيرئة متهم بريء. وهكذا إذن ولد المثقفون. 

[640] رجل الكهف: في المقيتة "يمتبر المثقفون الفرنسيون... كما يُعتبر... الانتلجنسيا الروس... رجالا 
يقولون بالنفي, أو كما سيقول ماركوز... (رجالاً بمنازون بالرفض الكبير)... إن جدّة بير والتجقع 
الغريب الذي قضى بتحلّق المثقفين أو الانتلجنسيا حول بعضهم بعضاً لا يُمكن أن يُنفيا مع ذلك 
الحسترارية التي تمدل بالوظيفة التي التزم يبا هؤلاء الداس... والمدلة بالانجباز إلى الشأن العام 
والتشكيك في الحتبقة الرسمية المقثلة في السلطات أو في المؤسسات. وفي الحالتين, تضع الطبقة 
الفكربة نفسها بتّاس مباشر وصممء صراعي إلى حدٍ ماء مع الدولة» أو مع الطبقة السياسية والطبقة 
الممسبطرة في لمجال الاقتصادي. كما تدخل ضمن علاقاتٍ تقوم إلى حدٍ بعيدٍ على المنافسة مع 
المؤسسات التقلبدية...". هكذا كنب جيرار ليكلرك؛ مضيفاً: "... إن المثقف هو حصيلة تحول 
بالثقافة في القارة الأوروبية. يُربط المثقفون بالحدائة؛ أيء بالعلانية؛ وبالتعددية الديئية. وبحربة 
الأفكارء وبظهور الطباعة في القرن الشامن عشر.. وبالشورة الفرشسية؛ وبضغط ما يُمرف (بحنوق 
الإونسان).". ورتم هذا "إذاكان المثقفون الأوائل الواعون لأنفسهم قد ظهروا مع نهاية القرن التاسع 
عشر... فإن المثقف الملتزم لم يكتسب حقه من التقدير والنبل إلا بحدود الأعوام 1930, وفي هذا 
التارعء أشارت صفاته وأعماله ومعتقداته إلى ولادة المثقف المعاصر...". 

لوسيل "مفكرة”: من هذاء يتضح لنا أن المنقفين هم بالضرورة أشخاض يقفون في وجه ثواليث 

القمع وبريدون مساعدة المظلومين وتسهيل الحرية للرعايا. 

[641] رجل الكهف: بالضبطء هذا ما أردتكِ أن تكتشفيه من قصتي ولادني هذين المصطلحين. فالمنتف 
هو بالضرورة ذلك الشخص الذي وصفيه للتو. كتب جينس ليونفرين في “لا وطن للمثقفين" تعقيباً 
على قضية ألفرد دريفوس: "... المثقف المالي الذي أعطاه زولا شكله سأسميه (الفوذج الكلاسيكي). 
إنه يعني أن: 
- المثقف يعمل كفردٍ وكخالق للآراء في الميادين المقدسة. 
- المثقف يستغلٌ السلطة في الثقافة أو في حقل العلم للتأثير على السياسة. 

- المثقف مستقلٌ وبتصرّف كفئةٍ مستقاة وواضححةٍ بجانب السياسيين والصحفيين ومجموعات المصال 

المنظية. 

- المثقف يشير إلى القيم الكونية في الحالات الوافعية. 

امثقف يتصرف ويكيسب نفسه الشرعية كضمير وكساطة تحريضية على المعارضة للمصاح الرامضة." 

هذه هي المحددات الي يحب أن ثميز ششخض المنقف. 
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؛ يوكد على هذا أيضا ايدوارد سعيد في “مثيلات المثقف" بقوله: "... لا يوجد أدنى 
5 ق إن الشف يثقي لنفس الجانب مع الضعفاء واأذين لا يمثلهم أحد...". ووكتب علي 
اي مسووية نقد "لوالا لاقب لدي مواسة طلك ني قد وضي ار 
“بان . مني ذلك الذي لا يتصف التقيد والتوقف, ولا بكر يجمود عقائدي, بل يذكر 
36 وسعة أفق» ويميز عصره والأرض التي يقف عليهاء وموقع البلد الذي بتي إليهء والمشككل التي 
بس مجنهه, ومستطيع تحليلهاء وتقديم الأدلة علياء وإفهائما للآخرين...وعلى المكس من ذأكء 
ل لني تطرح أمامه مشاكل تمس ججتمعه ويس حياته لكنه لا يستوعيها ولا يدري أنها تمس حياته... 
مئل هذا الشخص ليس متف بالمرة. ومن هناء فليس المثقف وحده هو الذي يزاول عملا فكريأًء فن 
لميكن أن يكون مخض ما يفكر بانطلاقي وسعة أفني بيها يزاول في القع عملا بدني أو يدوب ومع هذا 
إله يمسن الفهم؛ وعلى العكس ماما من بزاول عملا عفلياً أساسه فكري... لكنه ليس مثقفا. ألا نرى 
أناسأ نعرفهم وذلتي هم كل يوم تعلموا تعلما عالياً ونالوا أرق الشهادات؛ بل وبشغلون مناصب 
علبي ويقومون بأعال عمَلِيةٌ» لكنهم معكل هذا لا يفهمون حوا من لوا؟ فهؤلاء لا يمدون مثقفين 
للبم لا غفيزون بوضوح الرؤية والقرار العقلاني...". 

دالي: هذا قبي مفيدٌ جداء فكم| ذكرت مسبتاء لا علاقة للمهنة اتقيهنا لكون الإنسان مقف أم لا. 


[4] رجل الكهف:كلا بالطبع. يقول جيرار ليكلرك: "... المثنفون لليسوا بمحترفين» ولا هم جملةً من لمن 
الفكرية, مع أن بالإمكان تجميعهم ضهن وظائف محددة. إهم نِعٌ من جموعة خلاقة» أو تجقع» نهم فنا 
تناك إلى حدٍ ما وعياً بذاتباء كما تمتاك (وعياً طبقي)) معينا- نهم المنتججون والموزعون والمستهلكون 
الأولون للابتكارات الفكرية والجمالية. هؤلاء الأفراد... هم من يؤلّف أثرا أو عملا؛ أي شكلا مميزأ من 
السل والإنتاج؛ أني. إنهم من يظهر للمام جملة من العلاماتٍ والرموز الحاملة لصفات أو هينات 
وعية...'. وكتب إيدواردة سعيد: ".. المقيتامحورية بالنسبة لي... هي أن الشقف هو فردٌ موهوب 
ما كه من تمثيل, وتجسيدء وحمل رسالةٍ ماء أو وجحمة نظرٍ ماء أو موقف ماء أو فلسغةٍ ماء أو 
أي ما للعامةٌ وموجه للعامة..." ويكون هنا عن طريق *..إثارة أسئلة حرجةٍ على الملا ليواجه 
أسلطات والعقائد (بدل أن يقوم بإنتام|). أن يكون هنس لا يكن أن يتم شراؤه بسهولة من قبل 
المكومات أو الشركات, واأني سبب وجوده هو لبد لكل هؤلاء الداس والقضايا التي يتم مشكل 
“فركي نسيانها أو دفعها ال_اعل. الف يقل هذا منأة على أساين من الممادئ العللية؛ ولي 
أن كل البشر أهلٌ لآن يتوقعوا معايير لائقةٌ من السلوك فها يملق بالحرية والعدالة من القوى الدولية 
ا(م؛ وأن الاتاكات المتعقدة وغير للتصددة لهذه العبير يجب أن يم خصها وثارتها عجاعة.'٠‏ 
لوسيل: هذا يؤكد أن المنقف المق يق في وجه الثواليثٍ بالضرورة. 


اله . -9 و4 8 5 
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ما المثقف؟ لباب التاسع 

بطبيعته- لي يتبنى الموقف النقدي خلافا لا هو سائدٌ في امجتقع. ويتطلب الإنتاج الفكري ذي الصبغة 

التأثيرية استعداداً معيناكي يقف -كعارضٍ- أمام الحم المتوارثةٍ والمتفق علههاء كما أن تطبيق هذا النهم 

على الظواهر الاجتاعية والسياسية يتضمن رفضاً للإيديولوجيات السائدة.". و كتب علي شريمتي؛ 

"وأعظع مسؤولياتٍ المتكر في مجنعه هي أن يجحد السبب الأساسي والحقيقي لانخطاط الجفع, 

ويكتشف السبب الأساسي للركود والتأخر والمأساة بالنسبة لمواطنيه وجنسه وببثته؛ ثم يقوم بعد هذا 

بتنبيه مجقعه الغافل؛ الغائب عن الوعي؛ إلى السبب الأساسي لمصيره وقدره التاريخي المشؤوم, 

ويبدي جتعه الحل والهدف وأسلوب السير الصحيح الذي يازمه من أجل أن ينحرك وبتخلص من 

هذا الوضع... ويقوم المفكر بنقل المسؤولية التي يحسها هو من طائفة المفكرين المحدودة إلى السواد 

الأعطلى اس ويحمل التناقضات الاجتاعية الموجودة في قلب تجقعه داخل وعي الناس 
وأعاسسهو” هنا لأن ". الجقع لا يتحرك بفمل العامل الدبالكتيكي والجبر الشاريخي لوحده. إذا ل 
يتوفر عامل الوعي فليس بإمكان التضاد والاستؤار الطبقي والتضاد الطبقي أن يكون عامل حركة 
لمجمع نحو المرحلة الثانية. بناء على هذاء يجب أن يصل امجنفع والناس إلى الوعي. يحب أن يشعر... 
بالاحتقار ليكون الاحتقار سببا ليقظته. علِيَ أن أتعرف على العدو وأفهمه وأشعر به حتى يكون 
مُعلِي وسبباً لوعي ويقظتي... والمثقف عمله هو أن يرفع هذا التضاد وعدم التشسيق واللاملائمات 
الموجودة في انمجتمع, الموجودة في الواقع» أن برفع هذا من الواقع ويورده في شعور امجتمع ووعيه. هذه 
رسالة الفنان» هذه رسالة المتقف, هي أن ينقل التضاد الموجود في انجقع من الواقعية إلى الذهنية...". 

دالي "مفكرا": إذن؛ إن مممة المثقف الرئيسية هي أن يكون موقظا للرعايا النائمين. 

[645] رجل الكهف: صحيحء يطلق البعض اصطلاحا على هذا المثقف نسمية المثقف القوي؛ أو إن هذا 
التوصيف هو المعنى الفوي للمثقف. اسمعا مثلاً ما كتبه مد عابد الجابري في هذا السياق: "وهكناء 
فالمثقف بهذا المعنى القوي يتحدد وضعه لا بدوع علاقته بالفكر والثقافة؛ ولا لكونه يكسب عيشه 
بالعمل بفكره وليس بيدهء بل يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به في اتجفع كشرع ومعترضٍ ومبشر 
بمشروع: أو على الأقل. كصاحب رأي وقضية.". ويضيف: "... إن الرغبة في الكشف عن الحقيقة 
ليست إذن سوى أحد الشرطين ليكون الإفسان مثتفا. أما الشرط الآخر فهو أن يكون تجاعا؛ أن 
يكون مستعدا لإذهاب بالبحث العقلاني إلى أبعد مدى... إن المثقف إذن هو في جوهره ناقدٌ 
اجتاعي. إنه الشخص الذي همه أن يحدد ويحلل ويعمل. من خلال ذلك. على المساهمة في تجاوز 
العوائق الني تقف أمام بلوغ نظام اجتاعي أفضل؛ نظام أكثر إنسانية وأكثر عقلانية. إنه بهذا يصبح 
ضمير انمع والناطق باسم قوى التقدم التي لا تخلو منها أية مرحلة من مراحله التاريخية. ولا مناص من 
أن ينعت بأنه مخض يشير العراقيل والفتن من طرف الطبقةٍ المسيرة الني تعمل على الحفاظ على الوضع 
القام» ومن جانب (العمال الفكريين) حُدَام هذه الطبقة؛ الذين يتبمونه بأنه خيالي طوباوي» ويصفونه 
في أحسن الاحوال بأنه ميتافيزيقي» وفي أسوتها بأنه مفرد. وبعبارة أخرى إن (المثقفين). وفقاً لهذه 
التحديدات هم أولنك الذين يعرفون ويتكلمون, يتكلمون ليقولوا ما يعرفون؛ وبالخصوص ليتوموا 

4 
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في ماهية المثقف ما المنقف؟ 
يرون واوجيه في عصر صار فيه الحكم فنا في القول قبل أن يكون شيا آخر.". 
دالي؛ لقد لإحظتثٌ أنه ' يستخدم كلمة "المثقفين " للإشارة إلى مثقفي السلطة, بل هويرى أن 

المشتفين م١‏ بالضرورة» من يقف ضد السلطة بالقول والفعل لا بالشعور لهسب. 
رجل الكهف: بالتأكيدء هكذا فقط يكون المثقفون الأحرار. كتنب إيدوارد سعيد: "... المثقفء 
٠‏ باممى الذي أقصده لهذه الكلمة, هو ليس شخصا مُهدّئاء ولا شخصاً يجمع الآراء ويوقنها. لكنه شنضض 

وجوده بالكامل مرهونٌ على [حساسٍ حخرج؛ إحساس أن تكون غير راغب لتقل الصيغ السهاة 

والعبارا ت المبتذلة الجاهزة» أو أن تتقبل بسهوة التأقدات المي يقولها وبفعلها ذوو السلطة وا ن 

بالأعراف والتقاليد. وليس فقط بعدم رغبةٍ سلبية؛ لكن برغبةٍ فقالة لقول ذلك على الملأ.". وأضاف: 

".. إن المثقف هو أبعد ما يكون عن جعل جمهوره بشعر بالارتياح؛ إن كل الغاية هي أن يكون 

ُحرجأً. ومعارضاء بل وحتى مُرِيِجً...". وهذا ماكان عليه جان جاك روسوء على سبيل المثالء الذي 

كنب في اعترافاته: "لقد كانت ميزتي التي مُطِرتُ عليها هي أن أقول للناس حقائق مفيدة -ولكنها جافة 
وئاسية- في كثير من التحقس والشجاعة. وكان خليقاً بي أن أظل على ذلك. إنني لم أخلق قط لكي 
أطري -ولن أقول أتملّق- الغير. ولفد كان سوء توجيه الاطراء الذي حاولت أن أزجيه أكثر ايذاء لي 
من أقسى لوم قُيّرَ لي أن أصدره...". 

لوسيل: يتضحء من هذاء أن المثقتف هوء بالضرورة؛ ذلك المعارض الشجاع. 

رجل الكهف: دون أدنى شك. يوكد على هذا علي شريعتي بقوله: "إن مسؤولية المثقف في زمانه 
شي القيام بالنبوة في عه حين لا يكون ني» ونقل الرسالة إلى المماهير, ومواصلة النداءء نداء الوعي 
والخلاص والإنقاذء في آذان الماهير الصماء التي أصيبت بالوقرء وببان الاتجاه والسببء وقيادة 
الحركة في امع المتوقف, وإضرام ذيران جديدة في مجقعه الراكد. وهنا عمل لا يقوم به العلماء؛ لأن 
نك مسؤولية على عاتق العلياء محددة تماماً وه منح الحياة أكبر قدر بمكن من الإمكانيات؛ ومعرفة 
7 لاهن وكشف قوى الطبيعة والإنسان واستفلالها. إن العلاء والفنيين والفنالين يمنحون الجتمع 
شري أو نهم , قوة علمية بوجودهم» لكن المثقفين يُعلّمون انجقم كيفية السير ومنحوئه الهدف, 
4 “دن رسالة التحويل واستجابة التحول إلى فسق بعينه ويضيئون الطريق للحركة.". ويضيف: 
م ُو وماغه لرفاهيةٍ الإنسان ومتعته وضامئٌ لهاء وهو الموكل بمنح الإننسان القوة والراحة 
0 ند في التهابة يكشف الواقعيات؛ لكن المذكر هو الذي بدي إلى الحقائق. إن العالم 
0 الأمر هكذا. أما المثقف فيقول: لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا بل كذلك. إن العالم يضع 
1" على الطريق أو أمام ضالء والمثقف يُرشد إلى الطريق؛ وبدعو إلى السفرء ويدل على بداية 
2 : لو نفسه رائد القبي|ة وحادي القافلة. ومن هنا يسقط العالِم أحيانا أداء في يد الجهل 
لاحن أكن المكر هو بذاته وبالضرورة الماحي للظلام والظلء فالعم قوة لكن الفكر ثور.". هل 


إن هذين الاثنين ؟ 
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ما المثقف؟ البابُ التاسع 


[648] لوسيل: بالتأكد. لكن مملاء لم تقل لنا مسبقاً أنه قد قال: "...ليس عمل المثقف أن يقود التقع. 
إن أل أخظطاء مثقفي العام الكبيرة هو أنهم بتصورون أن علبهم أن يأخذوا بزمام فيادة افع 
والناس..."؟ كيف يقول هنا إن المثقف هو المرشد وهو رائد القبيلة؟ 

رججل الكهف: تسعدني يقظتكِ وفطنتك. إنه قد فشر الأمر على النحو التالي: "الرائد هو الذي 
يكلف من قبل القبيلة ليتقدماء ويكتشف في الصحراء المنزل التالي أو عبين الماء أو البثر أو المرعى, 
ويكتشف الطريق ويعلم أحواله جيدأ ومدى أمنه وظروف السفر فيه ونقاط الخنطر والقبائل الموجودة 
على جاننيه وكيائن الأعداء وقطاع الطرق أو الحبوانات المفترسة.... ثم يعود إلى فبيلته ويخبرها وبهديها 
في الرحيل إلى حياقٍ أفضل.". هل فهمب الفرق بين القيادةٍ والإرشاد؟ 

لوسيل "بسعادة": نعم اتضحث الصورة تماما. 

[649] رجل الكهف: لقد كتب وجيه كوثراني في جريدة *المستقبل*. في 4 مابو 2001, مقالاً يوضف 
فيه أنواع المثقفين كماهم منتشرون في الجتمعات. وقد حدد مواقفهم على النحو الشالي: "موقف المثقف 
البراغهاني الذي يتعامل مع الظواهر الطائفية ككعطياتٍ لعمل سياسي وموقف سياسي عملي راهن... 
موقف المثقف المتعالي» أو العقائدي. أو الفيلسوف, الذي يحم بتغيير الواقع... انطلاقاً من منظومات 
فلسفية مجردة ومتخبلة. موقف الخبير في التكنولوجياء أو في حقل اختصاص علبي محددء حيث يعمل 
بمعزلي عن أي وعي سياسي أو ثقافي للسسياق وللمحيط...". ويصف "مأزق الفكر اليوم؛ أني: في 
عصر العولمة, أنه مجرأ بين المثقف المسيّس والمفكر المؤديح والخبير المترَوْع ينه سِلاح الثقافة؛ أي, 
سلاح الوعي ...". ويرىف أن "الارتقاء بالفكر والبحث في الإنسانيات م عر بنأه الجسور بين هذه 
الأماطء وبالنسبة لأجيالنا الجديدة؛ يجب السعي لربط حقول المعرفة التكنولوجية والعلمية بآفاق 
الإنسانيات والفلسفات.". ويضيف: "... أخشى أن يعيد تاريخنا (المستقبلي) أفاط المثقفين الدلاثة 
معزل عن بعضهم: الباحث الذي يبحث عن الترقي عبر السياسة؛ والفيلسوف الإبديولوجي. والخبير 
الذي يتوه الحياد. السؤال هو: ككف يتشكل المذكر والباحث الاستراتيجي الذي يجمع بين الثقافات 
الثلاث؛ البحث في الإنسانيات والفلسفة والخبرة التكنولوجية؟ هذا على ما أظن ما نحتاج إلبه في 
عصر العولمة.". 

لوسيل "بجماسها الطفولي": الجواب هو باتباع خارطة الطريق والمفاتيح التي أعطيتنا إياها مسبقا. 

[650] ربمل الكهف: هل فهمتا علي الآن ل أردث كل ذلك من المثقف؟ 1 

الوسيل: قي لا بقع في حفرة أحد هذه المواقف الثلاث. والتي أي منها سيجعل المنقف. بالضرورة, 
أقل إفادة وأثرا. 

58 تمل الكهف: لكن النوع الأول منهم: ذلك المنقف الانتبازي. مثقل الساطاتء هو أخطرها دون 

حير فاق فهو مخض يسام في قم الرعايا لمصلحته الخاصة. هذا الكائن البغيض القذرء أو هؤلاء 
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ع : 

١ / ١‏ ما المنقئف؟ 

لل ف ا- 

0 1 لٍ 5 الف أحمد فؤاد في تقدبمه لكتاب “المثقفون والسياسة" بتوله: "وأزمة المنقف... 
ابي بي بالسلطة ذلك و 


ل ع يبهذ المنقف -وهنا أعني به المثقف الإيجابي ذا النزعة الثورية- موقأ معارضأ من 
1 1 البعة الثاني عوهو مثل أيضاً أخد زوايا الأزمة- فأعني به الوجه السلي, حيبث يصبح 
0 أي بو للسلطة: يأقر بأمرهاء ويوجه فكره -إن صم أنه يفكر- لددمتها. وهم يمذلون 


: انق خص ّ 0000 1 5 1 0 
#الفزرر 7 | ف بي بروة الي يدر أن لو مها ممع من الخثمات. انين أكون علوكل الوا 
#ردإل ليل 2 م : ثابة أبواق لكل الحكام؛ وأصوانً لمن يشتريء يبررون سلوك الساطة أي سلطة- 


ل 5 5 1 11 «١‏ 2 ظُ ف لاو" 1" 
0 أكل تصرفائهاء ويضفون على كل من هذا وذاك نوعأ من الشرعية الزائفة,". 
و 0 


دلي اركار": لاحظ كف فال: "... ويوجه فكره إن صم أنه يكر-..."! 
ني قد أكدذت لكا مسبناً على أن الحرية هي السمة الأولى المطلوب توافرها في 


بار 201 بر 6 جل الكيف: : 
تحر 1 0 ّ 1 وهو يوكد على هذا أيضأ بقوله: "ولسث بظانٍ أن الحرية كبداء والدعوة لها كهدف. يمكن أن 
ووم 3 تائم أمانما مبدأء أو يقوى على منافستها هدف, وأستٌّ بطانٍ أيضاً أن هناك من هو أقدرء بل من 
1 6 د أجدر, على تحمل مسئولية دعوى الحرية والدفاع عها والتزوج الناض لها من المثفين...". فكيف 
7 1 ف السلطة أن يكون حرا؟ إنه يُضيف؛ "... مسكولية المقلانبة والتنوور تختبقاً الهدف الأكبر, 
| هلل حبث : 0 م 1 | 000 
0 وهو أشر دعوى الحربة, لا يمكن إلا أن تكون مسئولية المثقف الثوري المستذير 

بباباه لالال لوسيل: فعلاً, الحرية هي اللبنة الي أسسث جاعة المثقفين. 52200 
7 رجا للذكة | المبية. بل هي المستولية التارعفية التي قي للمفتفين أن يتحملوها. 2 ص 0 
0 ذا ١‏ 50 د 3 ة ل' ٠‏ جود دون وجودهاء 

ريل | اللي لاست طيخ دما لوسك اغا ني ير تر 
ا أني ذين الأمرين: العقلانية كاتجاو وسلوك في الحياة والثورية فكراً و ا 0 9 
.نا ١.١‏ أننا انخلاف مظاهرها. ومن المركد أن هذين الأرين من العسير أن يعمل 00 7 
ألا يي .الغ فلا لمكلية لان المتلانية في غية برعة فكربة وسلوكة ثورهة دمي ذم ويل 
اناه ١‏ | متراحتلية نشيد يام ذكري وسلوي ثوري دون وعأو عتلاني “مو انا ....٠‏ 0 ه 

1 | “ا طومات بقلها.". ويضيف: "إذن هدالك ركيزتان لاتتحنق الحرية دون الاعياد ©" . . 

35 3 لاية والر و الما تطلرا: وحية مقبر؟ من الصفوةالمقفة. ولمل النقف الشوري ذا 
اق والثورية. والدعوة إلا تتطلبان نوعيةٌ مثميزة من : 
1 ا ا 00 0 يرى ضرورة اليك به؛ بل يرى 


زه العقلي التارينى. [١‏ ستيعاب الماضي؛ ولا 
00 ريخيء الذي يعمل على ١‏ بيعاب مي 00 
“ لإنادة منه, هو المتقك القادو على التروخ. مثلي هذه الدعاوى والدفاع المستزير عها.". 


: ش : ن اله شرحتها لنا مسبقا. 
لق الآن بداث أفهم ضرورة الالتزام بالكثير من التعلماثٍ والحطواتٍ التي شرحتها 


3 5 د كو41 5 ما يفيدنا 
كاه سيد لماع هذاء عونا نرى بيش الينات للنقف عا قشل م 
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مسته اف سلا خط خلا ...لقا ست 3 خا ل طخ :4ن تقل 
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ما المثقف؟ البابُ التاسع 
لوسيل "بمماسها الطفولي": بالطبع. 
[655] رجل الكهف "وهو يشعلٌ غليوه": عدف جوليان بندا المنتفين في كتابه *خبانة المنتفين" بقوله: 
"هؤلاء الذين نشاطهم ليس في الأساس السعي وراء أهدان محددة. كل هؤلاء الذين ييبحثون عن 
متعتهم في بمارسة فنٍ ماء أو علم ماء أو تأملاثٍ ميتافيزيقية. باختصارء في امتلاكهم لمزايا غير مادية. 
وبالتالي» مرق عددة بفولون: ملكتي بيست في هنا العام.". ما رأكما في هذا التعريف 8 
لوسيل: إنه برى المثقفين فقط أولئك الذين ييحدون عن المتعة في المعرفة» وليس أولدك الذين 
يعملون من أجل حرية الرعا. 
[656] رجل الكهف: يح إنه يرى أن المثقفين هم أولئك الذين قروا الانفصال عن الواقع تمامأء أولئنك 
الذين يقولون: لا علاقة لي مع هذه الحياة النافهة. هم أولئنك المثقفون الذين صعدوا البرج وانقطعث 
أخبارهم. لم يعودوا ليساعدوا الرعالاء بل لا يكترئون حتى لجرد الانصال بسم لأنهم احتقروا الحياة 
برمتها. 
داللي "بجماس": إنهم مثل ذلك المصرفي في قصة الرهان الذي أخبرتدا عنه. 
[657] رجل الكيف: احسنت. تلك الشخصية هي بوذي للمنقف كما براه جوليان بدداء لكنه بالطبع ليس 
هو ال مثقف الذي نبحث نحن عنه. هذا المتقف متطرقٌ جداً ولا يفيدنا في شيء. إنه قد آثر مصلحته 
الناتية على مصلحة بافي البشر واعتبر نفسه متفوقاً على كائناتٍ لا نستحق مجرد العطف والحنان ومد 
يد المساعدة. إذاء سندعه يحل في السماء فلا شأن لنا به. 


لوسيل "ابنتسعة: أصبث. 

[658] رجل الكهف: كتب ايدوارد شياز: "في كل سجتع... هناك بعض الأشخاص ذوي حساسيةٍ خاصةٍ 
للمحرمات» وبقدرة استثنائبة على تأمل الكون الذي يعيشون فيه والقوادين التي تحكم جمعاتهم. هناك 
ويتلهفون ليكونوا على تواصل مسقر مع رموز هي أكثر عمومية من المواقف المباشرة للحياة اليومية... 
في هذه القلة, هناك حاجةٌ لتجسيدٍ البحث في حوار شنهي ومكتوب... هذه الحاجة الداخلية للتفاذ 
إلى ما وراء ستار الخبرة العملية المباشزة هي ما يحدد وجود المثقفين في كل تجتمع.". ماذا نستفيد من 
هذا التعريف؟ 

[659] دالي: أن المنقفين هم من | بعودوا يقبلون الأمور على ماهي عليهء بل يسألون ويحاولون تبصر. مأ 
خفي عن الرعاا وتثمون بالأمور العامة» كعاير القيم والحقيقةء بشكل أكبر من اهتانهم بتفاصيل المياة 
الروتينية اببسيطة التي ميتم بها الرعابا. كما أن عليهم أن مكتبوا وبنشروا هذه الأفكار التي استطاعوا 
أكتشانها بصائرم الناذة علوم ل وبلشروا رر لني 

رجل الكيف: أصبت. إل أن لا يحدد علقم الثواليث والعا. ولذاء ايا لنظر في غره. 
كهر ' 
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لوسيل "مفكرة": #حيح. 

0 رجل الكهف: في ويكيبيديا نجد أنه قدتم دمج ثلاثة تعريفاتٍ للمثقف» أيصبح تعريف المثقف 
حسب ويكيبيديا: "مثقف: هو مخض يشغل نفسه بالتقكير الحرج. والبحثء والتتكير في امجتقع, 
ويتقدم حلولاً لمشاكله المعيارية. بعضهم يحصل على ساطةٍ كثقفين شعبيين. آتِ من عام الثقافة سواء 
كفالقي أو وسيط. المنفف يشارك في السياسات إما ليدافم عن مسألة محددةٍ أو ليددد بالظام عادةٌ 
بواسطة رفضء أو افتراح أو توسيعء [يديولوجيةٍ ماء وبواسطة الدفاع عن منظومةٍ من القيم.". ما 
قولك|؟ 

]6١‏ دالي: إنه تعريف غامض لا يوضم حمة المثقف الحقيفية ولا علاقته بالسلطات بشكل واضمء بل 
هو يعتبر أن المثقف قد يكون هذا الذي يدافم عن السلطات والابديولوجيات القائمة؛ أي؛ مثقف 
سلطة. وهذا ما لا نريده في المثقف الحر. كما إنه يعتبر الوسطاء الثقافيين مثقفين: يبنا هم قد ,كونوا 
جرد تحنيين. 

6] رجل الكيف: إذا دعنا ننتقل لغيره. كتب علي حرب: "المثقف عدي هو العامل في حقل من 
حتول الثقافة أو في فرع من فروع المعرفة كالشاعر والرسامء أو العالم والفيلسوفء أو اللاهوتي 
والفقيه. ولكنه بيتم في الوقت نفسه بالشأن العامء وينخرط في مناقشة مشكلاتٍ الساعةٍ وقضايا انجمع 
والأمةء بقدر ما بهتم بالدفاع عن اللْقْيقةٍ والعدالة» أو عن الحرية والدموقراطية... إذن» هو الذي يجمع 
ين محمته المعرفية والعلمية» أو الأدبية والفنية؛ وبين ممته النضالية السياسية وانجقعية: أو الخلقية 
والإثسانية.". ما رأيكيا؟ 

6 لوسيل: لقد أضاف علي حرب أن على الملفف مسؤولية الدفاع عن العدالة» وأن عليه النضال 
السياسي وانجنعي, لكنه يعتبر المثقفين هم من هتبن حمنة ثقافية والكارئهُ هي أنه يعتبر رجال الدين من 
اللقفون» بيدا هم أحد أركان ثواليث القمع. 

“)1 رجل الكهف: ملاحظتكُ جيدة. فقد حدد علي شريعتي سمات طبقة المثقفين بقوله: "... ومن 
سماتها اللادينية ومعارضة اعتناق الآراء القديمة. ثم معاداة التقليدية والسلفية والكلاسيكية أو ما يمي 
لوج الرجعية. ومن سماتها أيضاء معاداة الأرستقراطية وسيادة العائلة المالكة والتمييز الطبقي 
« نح ممومً نمو الماهير. إلى جوار هذاء فإن هؤلاء... استنوا صنة الاستنا إلى العل... المقصود 
0 هنأ هو العلوم الدقيقة المبنية على منطق علمي... ومن هناء.. تعتقد أن كل ما يقوله العام... هو 
مصخ والتيفي؛ وكل معرفةٍ تداق عن غير طريق الع لييست من العوم البح الدقيقة وغير جديرة 

". فكيف يكن لرجالاتٍ الدين أن يذموا إلى هذه الطبقة ؟ 

' دلي "تعجب": لكن لماذا استنوا سنة الااستناد إلى العلم ؟ 


نعل الكيف: هذا ببساطةٍ لأن امنيج العلمي للمعرفة هو المنبج الوحيد الذي لا يخضع لسلطات 
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ثواليث القمع» كما أنه تقريبا مطل الموضوعية» بالإضافة إلى أنه يعمل بطريقة ذانيةٍ لاكتشا الأخطا, 
وتصوييها. لا يوجدٌ نبج معرفي آخر قفد حقق هذه الميزات؛ وبالتالمي» فهو الأمثل من وجحمة نظر 
المثقف الحر ليستقي منه معارفه. 
دالي "يإتجاب": شكرا للتوضيح. 
[666] رجل الكهف: كتب سمور ليبست مقالاً عام 9 جاء فيه: "علينا هنا أن نعتبر المثقفين على أنهم 
كل أولئك الذين يمدعون وينشرون ويطبقون الثقافة -العالم الرمزي للافسان 


ن- يما يتضمن الفن والعلم 
ن يُميزا: النواةٌ الصلبة. الذين هم الخالقون 
بن ينشرون ما أبدعه غيرتم...". ما رأيكيا ؟ 


والدين. في داخل هذه المجموعة مستويان رئسميان يُمكن أ 
للثقافة... وثانياً. أولعك الذ 


[667] لوسيل: هو يعتبر المثقفين على مستويين: الأول, م المبدعون. والشاني» م الماشرون لما أبدعه 
أعضاء المستوى الأول, والذي يضم كارثيا من يبدعون الأديان التي قد تم ابعداعها لالسيطرة على 

| الرعايا لا لتحريرهم. 

ا [668] رجل الكهف: صحيح. لذاء نجدُ جيرار ليكلرك يرد على مثل هكذا تقسم بقوله: "... المثقفون هم 

ْ هؤلاء الذيسن ينتجون آثاراً. الدسن يسدعونء الذين يجددون في لمجال الثقافيء أو المالي؛ أو 

الإيديولو حي» ال... أما إعادة إنتاج واستهلاك (أو ملائمة) الأثر فهي عمل المستهلكين البسطاء... أو 


المختصين بالنشر والإعلام...". 
لوضيل مكدر" فهو يرى إذا أن المثقفين م المبدعون فقط. وليس من ينشرون ما أبدعه 
المثقفون. 


[669] رجل الكهف: وهذا تسحبح» لآن الناشرين قد يكونون ببساطة مجرد حنيين لا أكثر. ومع هذاء فإنه 
"تبعا لعلياء الاجتاع الأمريكيين» يمتبر مثقفا من يقوم بالتلاعب بالرموز. إنه من يقوم ولأسباب 
ختلفة» بانتاج وتوزيع واستبلاك العلامات والأعمال الثقافبة والاتتاجاتٍ الجمالية والعلمية؛ أيء الآثار 
(الفكرية) باختصار...". هكذا كشب جيرار ليكلرك. لكن هذا التعريف يتضمن كتعريف مور 
ليست -كل من هستهلك الأعوال الثقافية, وهذا يحيلني إلى تعريف أنطونبو غرامشي. للمتقف الذي 
كتب في “دفاتر السجن”: "كل النايس مثقفون...", لكنه عدب على هذا بقوله: "... لكن لي سكل 
النايس في امجتمع لديهم وظيفة المثقف.". وعلق على فكرته فائلا: "... لأنه من الممكن أن يحصل أنكل 
إنسانٍ في وقتِ ما قد يقلي بيضتين, أو يخبط فتقا في معطفء لا نقولٌ بالضرورة أ نكل إنسان هو 
طباح أو خياط.". 

لوسيل "بتعجب": لم أفهم هذا التناقض. 

[670] رجل الكهف: شرح الأمر بساطةٍ مُحررا *دفاتر السجن" بقولهما: "إن محور الجادلة لمقالة 0 

عن التشكيل للمثقفين بمسيطة. إن المهوم (المثقفون) كنئة إجتاعية مثديزة ومستقلة هو خرافة. 


0و 


0 00--- 5 


الم 3-6 6 سس ل 


٠‏ واهيةٍ المثقف ما المثقف؟ 
ش ان حيث المبدأء مثقفون معنى امتلآكهم واستخداحم لثقافةٍ ماء لكن ليس الجميع هم مثقفون 


1 زايؤة الاجتاعية. المثقفون بمعنى الوظيفة الاجتاعية ينقسمون إلى جموعتين: بالمرتبة الأولى, 
و إيننون التقليديون؛ المحترفون أدبي وعلميا وما إلى ذلك... ثانيأء هماك المثقفون العضويون؛ 
اليكر المنظم لطبقة إجتاعية أساسية معينة. المثقفون العضويون متايزون بشكلي أقل بواسطة 
,ولتي قد تكون أني عملي مير في طبقتهم الاجتاعية, منه بواسطة أنشطتهم في توجيه الافكار 
لمات لطبقتهم الاجتاعية الي #تتمون إليها عضويا...". ك' 

لوسيل "بتزكيز”: إذأء بالنسبة له كل الداس مثقفون, لكنهم همون إلى ثلاث فئات؛ أولهاء 

١‏ المنقفون المستبلكون للثقافة. وثانههاء المثقفون التقليديون وهم المحترفون المهنيون. وثالئهاء المنقفون 
العضويون وه المنقفون الهواة الذين يحملون رسال ثقافيةٌ لأبناء طبفتهم. 

67 رجل الكيف: بالضبط. فهو يقول: "... لا يوجد نشاط إنسالي والذي كل شكل من أشكال 
المشاركة الثقافية يمكن أن يمستثنى منه...". وبالتالمي» "... هذا يعني أنه بالرتم من أن المره بإمكانه 
الحديث عن المثقفين, لكن لا يمكنه الحديث عن غير المثقفين؛ لأن غير المثقفين لا يوجدون...". 

:67] دالي: هذه ملاحظةٌ حاذقة جد من قبل أنطونيو غرامشي.. لكن وكاني فهمت من هذا أن لكل 
َو مثقفوها. وبالتالي» فالمثقفون لا يشكلون طبقَةً إجتاعيةٌ واحدة في هذه الحالة! 

رعل الكهف: بالتاكد. فبالرغ م نكل التصنيفات التي وَضَعها أنطونبو غرامشي للمثقفينء بما فهم 
النقف الحضري والآخر الريفي» ومع أنه استعرض الأمر كما هو عليه في كل الثقافات العالمية في 
عصره» إلا أنه يؤكد على أن: "المثقفون لا يشكلون طبقةٌ مستفلة: بل إن كل جموعةٍ إجتاعية لها 
جاءة من المثقفين خاصة بها أو هي تعمل على خلتها.". وفي الحقيقة» إن الفريد ويبر قد صك مصطلح 
'النخبة المثقفة الغير مرتبطة اجتاعيا". أو كما وصف كارل مانهيم الأمر في "“أيديولوجيا ويتوبيا": إن 
التقفين يشكلون "... طبقةٌ لاطبقيةٌ نسبياء والتي هي لا تفع على نحو صارم في التزاتبية 
الاجتاعية...'". 

1 لوسيل "بتعجب": لكن كيف لهم ألا ييشكلوا طبقةُ مميزة بالرغ بما يجمعهم؟ 

رعل الكيف: ليس هذا على نحر دقيق. إنهم فنةٌ من الناس يجمعهم ما يجمعهم؛ بِدَ أنهم يبون 
رتبطين بطبقاتهم الاجتاعية. شرح كارل ماهم الأمر بقوله: "... على الرتم من أنهم مفرطون في 
اتبلين. من أجل أن يتم اعتبارهم كطبقةٍ واحدةء هناك ؛ على أي حال رابط اجتاعئ موحدٌ واحِدٌ بين 
طبقات المتفين» وهو التعليم؛ والذني يربطهم كلهم سوبا بشكي محك. المشاركة في تراث تعيمي 
سا4 ميل تدريجيا إلى كبح اختلافات المولد والمكانة والمهنة والثروة ليوحد الأفراد المتعلمين بناة على 
لأماس لتلهي الني تلقود.", لكنه يضيف: "رأني الشخصي.» لا شيء يمكن أن يكون أكثر خطأً 
ان أساءة تفسير وجمةٍ النظر هذه. والإبقاء على أن صلات الطبقة والمكانة الفرد تختفي يماما بالاستناد 
أل هنا إماء على أي حال, مع غري:ٌ لهذا الأساس الجديد من الرابطة؛ إنها تحافظ على التعددية 
1و1 


البابك التاسع 


ما المثقتف؟ ٠‏ 
لعناصر لمكب بكل اختلافاتهم عن طريق خلق متوسف بتبائيي حة 5005 
: هذا لأن دا سل ان ملك سن كاري اسايق في ياة وأ كيبةٌ من 
| ال فسا أنه من الممكن بنساطة أن يككون اماك ضمن فئة معيدة من الأعمال؛ أو أنه 
إل معدا تن ذدةٍ اقنصاديةٍ ما في التراتبية الهرمية للمجقع. أبس كذلك؟ 
[677] رجل الكهف: صحيخ تامأء مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعليم قد لا يكون التعليم الأكاديمي» ولو 
1 ماميم قد ع كتلك. فالمثقفون الذين صعدوا البرج هم آتون من طبقاتٍ اجتاعيةٍ مختلفة؛ 
ع ومعارفهم ورحلاتهم الثقافية نلك؛ ويتشاطرون العمل على مساعدة الرعايا 
بحي الاختلافات يبنهمء والقي هي في الواقع لاتزال موجودة كتصنيف 
"... لا يوجد فط ثابثٌ وعامي للمعتف» بل يوجد مثقفمون..."كىا 


[676] دالي "مفكرا" 


ومع هذاء توحدهم خْرياتهم 
في تحرير أنفسهم. هذا ما 
اجتاعي. بل أكثر من هذاء 
علي شربعتي. 

[678] لوسيل "بدهشة": لماذا لا يوجد مط عالمي ثابثٌ للمنقف؟ 

رجل الكيف: لأ كل مقف هو ابن بيئده وعليه أن يكون على الفط الذي بُساعد في حبق 

هدف حرية الرعايا في غرفته بالدرجة الأولى» ألم نتفق على هذا مسبقاً؟ لقد كدب لويس كوزر في 
*رجال الأذكار*: "المثقفون ُظهرون, من خلال أنشطتهم» وان واضعا لنواة اليم في انجقع. إنهم الرجال 
الذمن يسعون إلى تقديم معايير أخلاقية وأن يحافظوا على الرموز العامة ذاتٍ المعنى: الذين ينتخبون 
ويقودون ويشكلون التنظهات المعبرة في مجم ما...". ويضيف: "... المثقفون هم أشخاصٌ لا يدون 
مرتاحين مطلتا للأشياء على النحو التي هي عليه...". 

[679]. دالي: إذاء لا يختلف التصنيف الطبقي للمنقفين في كل شريحةٍ اجتاعية لحسب. بل هم يختلفون 
من مجنم إلى آخرء لأن الهدف من وجودهم بالدرجة الأولى هو تحفيق الحرية للرعايا خاصتهم؛ لأنهم 
أكثر الناس فها وادركا لحالة هذه الغرفة التي ترعرعوا فيياكما شرحت لنأ من قبل 

[680] رجل الكهف: بالضبط. وقبل أن أسى. علنٍ أن أشير إلى أمرٍ آخر بالغ الأشمية» وهو ما كتبه 
توماس سويل في *المثقفون وانجم*: "الذكز هو ليس الحكنة... القوةٌ الدماغية ال حضة: الفكر, القدرة 
على فهم ومعالجة المفاهم والأفكار المعندة يمكن أن توضع في خدمة المفاهيم والأفكار التي تؤدي إلى 
استناجاتٍ خاطئةٍ وتصرفاتٍ غير حكهة في ضوء جميع العوامل المعنية بما في ذاك العوامل التي 
استُبعدت من بعض النظريات المبتكرة التي شيدها الفكر.". ويضيف: "إن التأمل» حتى العبقرية» لا 
يضمن أن عواملاً مترابطة منطفيا قد تم استبعادها أو إساءهٌ فهمها.". هذا لأن "القدرة على فهم 
واستيعاب الأفكار المعقدة هي كافيةٌ لتعريف الفكر, لكنبا ليست كفيةٌ لتشمل الذكاء؛ الذي ينطوي 
4 لجمع بين الفكر وانحاكة... الذكاء ناقص اللحاكة يساوي القكر. الحكنةٌ هبي أندر الخواصٍ وجوداً 
من ينهم جميما. 0 على المع بين الفكر والمعرفة والجبرة والمحاكة بطريقة تتبح فها متاسكا... الحكمة 
تتطلب انضباطا ذاتياً وفهاً لواقم العالم» بما في ذلك التقييدات لتجارب الإنسان الخاصة وللعقل نفسه. 
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ما المثقئف؟ 


ماهيةٌ المثقف 
. إيكر العالي هو البلادة أو البطء. لكن المعاكس للحكمة هو الماقة. وه أعلى خطورةٌ 
المداكشل 
1 ايزكيز": هزه فعلا ملاحظةٌ هامة, كما إنها تمشل الكثير من الشرروط التي تحدثنا فها 
0 كف يكن للمثقفين تحقيق هذا التأثير في غرفهم؟ 

9 الكيف: بجبكِ عاطف أحمد فؤاد بقوله: "أما كيف يترجم المثقف الإيجابي أو الثوري- إيمانه 
يوي بالرية حي للاية التو إلى ساو واي فيداً ها أتصور- ما يكن تسميته بعملية 
وحيد امنقفين بعضهم مع البعض الآخرء وتنظيم جمودهم, وتكثيف أنشطتهم في تنظم أو اتحادء وهو 
رايكن أن يجسد فوتهم. ثم يلي هذا... عمليةُ توحيدٍ أخرى مع... جاعني العا والفلاحين...". فهذا 
". بق هدفين: الأول كسر جدةٍ العزلة التي يحياها المثقف... واحساسة بالاغتراب عن الماعات 
الأخرى... أو إحساس تلك الماعات بالاغتزاب عن ذلك المثقف, وهي حالةكانت -وأعتقد أنها 
بازلت- تود شعورا بالتفوق لدى جاعة المثقفين, وتخلق إحساساً بالدونبة إدى جاعني الفلاحبين 
ولل. أما الهدف الثاني .... فبتعلق بعملية خلق الوعي الخاص بباتين الماعتين» لأن غياب وعيهم| 
كثرًماكان يُستغل تدعيا لأوضاع إجتاعيةٍ وسياسيةٍ واقتصادية لفئاتٍ بعينها. ولا شك أن خلق 
هذا الوعي وبلورته من العسير أن يتحقق بمعزلي عن إسهام المثقفين...". هل فهمةا الآن لِم شددت 
على أن على لمثقف أن يستطيع اكلم مع الرعايا بلفتهم عن طريق مارسته والمامه بمعارفهم وتمنهم 


وجرلهم ؟ 
دلي "تزكيز": نعم بدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر. من الواضم أنه من غير المقبول من المثقف 


رمل الكهف: بل أبعد من هذا! يتول جبرار ليكلرك: "لا وجود لمنقف معزول. أن تكون مثقفأً 
ني الاثتاء بوعي وبطريقة من الطرق إلى حياة الأقران الجماعية؛ يعني قراءة الجرائد» والوقوف على 
ع النقئشات؛ وإسماع الصوت في أوساط المثتفين الصغير... إن المثقف, بالمعنى القوي للكلمة؛ هو 
الي يتواجد اجتاعياً وثقافيا وسياسياً في هذا المكان. فإن لم يكن من سآكنيه؛ فهو بمن يرتاده 
وطينيا على الأقل.". ويضيف: "تشكل أهمية التواصل بين الزملاء والشهرة والرشهار ودور القول 
6 شكلٍ من أشكال التزام المثقف- وإدارة المبادرة وزناً جاعيأ حتى لوكانت فرديةٌ في بادئ 
“كل هذه طواهز تفيد أن المنقف هو شخخصيةٌ انراد بعمق. كا أنه وفي الوقت نفسه شهخصيةٌ 
0 في امجموعة من أقرانه.". بل إن "... المنقف هو من يستندٌ في ممارسته لوظيفته الفكرية إلى 
عد اجتاعية, ومن يشارك في نشاطاتِ شبكات المثقفين السائدة...", 
5 وسيل "مقاطعة": كا أشرث قبل قليل, لا بد للمثقف أن يعمل وأن ينشط بشكل عاني. 
مر الكين: بالناجّد. كتب ايدوارد سعيد: "... أنا... أريد أن أؤكد على أن المثقف هو فردٌ بمهمةٍ 
“ “1 في الجنع لا يُمكن أن تخفف ببساطة إلى أن يكون تجرد جمني مجهول الهوية...". ولقد حمل 
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5 الماث اله 
ما المتقف؟ باب التاسع 


دنه قسواية عل خرييق هايا عل يفي بف قات “.الو شعبث إلى السوق ودانت أي / 
يعرفوني فأنا الحكوم» لا المسوق. هو لم يحسل رسالة, أنا أملٌ رسالة أنا المسؤول» هو ل يكن 
مسؤولا.". وأضاف: "فلو عرفوا في سوق طهران الشيخ الفلاني والدائح الفلاني وم يعرفوا السيد 
المنقفء فن المسؤول؟ المسؤول هو هذا الذي لا ينزل من أعلى (أوتيل بالاس). هو احكوم. ذهبت 
إلى هناك لتعمل ماذا؟". 

دالي "مقاطعا": إن المنقف هو بالضرورة حاملٌ لرسالة. 

[684] رجل الكهف: دون أدنى شك. أن تكون مثتفاً يعني أن يكون مسؤولا؛ ومسؤولاً بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى. إن المثقف في هذه الحالة لهو أبعد ما يكون عن المثقف الذي يقرأ الأدب 
التخيلي هسب هربا من الواقع. ها أنا أقولها: إن كونك منقفاً هي مسؤولية, وقلٌ من يستطيع حملها 
بأمانة. 

[685]) لوسيل "مستفسرة": هل لك أن تعطنا أمثلة على المثقفين؟ 

رجل الكيف "وهو ينظف غليونه": ومن أنا حتى أعمي الآخرين شهادات تقدير لا أجرؤ أنا على 
إعطائها حتى لنفسي؟ لكن يمكننا أن نوضف أنواع المنقفين باختصار من واقع ما عرضناه حتى الآن. 
لوسيل "بحاسها الطفولي": دعنا نقم بهذا. 

[686] رجل الكهف: بداب لقد انتبينا من مشكلة ربط المثقف بالتعلم الأؤديمي. فهداك أشخاص ذوو 
تدرجاتٍ مختلفة من مستويات التحصيل الأكاديمي بدءأ من عَمَزَةِ الاجمازات المدرسية وصولا إلى 
ذوي التعليم العالمي. 

[687] . رجل الكيف:ك| إنا انتبينا من ربط المثقف مهنته. فهناك منيون؛ وهم من يقومون بأعمالٍ تتطلب 
حارات ذهنيدٌ أكثر منبا جسدية, والحرفيون؛ وهم من يقومون بأعماي تتطلب حمارات بدنيةٌ أكثر منها 
ذهنية, 

لوسيل: صتحيح» 

[688] رجل الكهف: فاننظر إذن للمثئفين من حيث كونهم مثقفين, فاديدا المثقفون المستهلكون؛ وم 
الرعية بعموبمم؛ بما أن أنطونيو غرامشي قد أقنعنا بأنه لا يوجد أشخاض يمكن أن نسميهم بغير مثقفين» 

لوسيل "مبتسمة": جميل, 

ده رعل الكهف: وادينا أنصاف المثتفين؛ وهؤلاء الذين بقرأون ليهربوا من واقعهم. وعلى الأظلب» 

تزكر قراءاتهم على الأدب التخيلي» لكنهم؛ فها بتعاق بالواق» هم لا يرون أبعد من أنوفهم. 
لوسيل: وما أكثرهم. 
هوز 


0000 
٠‏ اهب المثقئف ما المثقئف؟ 


إأكيف , وإدينا أشباة المثقفين؛ وهم أولئك الذين سستخدمون القراءة السريعة غالباًء والثقافة 


ع ل ا 1 ' 
رجي روا على الئاس ها يعرفون من معارف, فيحسييم الجاهل عارفين» ييذا هم جرد 


بن بي كاريزما مقنعة. 
15 وما أكثر هؤلاء أيضا. 
4] رجل الكيف: ولدينا 8 سن وهو ذلك الذي يقرأ الكتب وإديه أفكارٌ متنوعة عن أمورٍ 
اي مختلفة» لكنه يقوم بهذا للمتعة لحسب؛ دون أن يناقش الأفكار التي يظَلع عليها أو حتى أن 
تتكر ببا. 
داليي "يز رأسه موافقا": جيد. 
:6 رجل الكهف: وإدينا المثقف النقدي؛ وهو ذلك الذي قرأ في مجالاثٍ مختلفةٍ وقام بتطوير قسمي 
مالم واإذاكرة في دماغه وأصبح قادراً على فهم أمور ثقافيةٍ كثيرة بما خفي على من سبقه؛ لكنه غير 
هم بالنشر أو بتوعية الآخرين؛ لا ولا بمواجمة السلطات. 
لوسيل: جيد جدا. 
:6] رجل الكهف: وإدينا المثقف المبدع؛ وهو الذي لم كتف كالمثتف النقدي بالفهم, أكنه بدأ يدع 
ألكارأ جديدة: أو يصوغ مفاهيم جديدة؛ بناة على ما تعلمه في رحلته الثقافية. 
لوسيل "مفكرة": ميئل هذا المثقف هو ما يضيف شيثا جقعه وللحضارة الإنسانية. 
] رمل الكهف: صحيح. وإدينا المنقف المريزق؛ وهو ذلك الذي يتعيقش من ممارسته لنشاطه الثقافي 
مدعوماً من قبل أحد عناصر ثالوث القمع على الأقل. هو دائمًا دف إلى الحصول على المال من 
نشاطه الثقاني؛ وبالنالليء فهو عبدٌ لمن يدفع له. 
دالي "مقطبأ حاجبيه": وهذا هو أكثر ما تريد الابتعاد عنه. 
ل رعل الكيف: بابد إذاء فإن لديا على النقيض منه المنقف الثوري؛ وهو ذلك النظف الدع 
اللي .هدف إلى إحداث تغيير في الجمع من شه المساعدة على تحري الرعايً من سعطوة اثواليث. 


5 دالي "مبتسما": وهذا هو المثقئف الذي نطمح له. 
ش نعل الكين: يكل كر. فيد أن يكون قد اتكذات على نفك حدة سنوات تتعل فيهاء بتاكل 
التي تحدثنا فيا مسبتأء فإن عليك 


حر كايا ى. 1 
عن طريق طرح الأسئلة والبحث عن إجاباها بالطرقة 
#الناريا في أن تظهر للعان: بطريقة أو بأخرى» لتعمل على تنوعر طريق العامة وأن تكون سيف 
عنهم في وجه ثواليث القمع. وعندما تصل هذه المرحلة» عليك أن يكون مستعداً للموت في 


سيل متكرة": هل لك أن نضع لنا تعرينا لمشتف الثاني ؟ 
5و1 


القسفظ :لد ...- 


البابُ التا 
ما المثقف؟ في 


رجل الكيف: يكني التول: هو ثهنش قد حور نفسه من سلطات توليك لقبع؛ على الصعيدين 
المادي والفكري» واتخذ من طرحه للأسثلةء في دلب المجالات الثقافية. وكختلف المستويات 


السنة ليق وعد عن إجاباي ليا عراب هارسها بشكل خائم» ملت سوائه: ول يقيل يني . 
مداهنات أو إجاباتٍ جرئية أو ضبابية, كما لا يقبل أن يتم شراؤه أو توجيبه. بل هو يتبع الأدلة, أينا 
أخذته» وجراف تام وحيادية عن غرائزه وأهواءه. يجب أن يكون شغله الشاغل إنارة الطريق للرعاياء 
وأن تكون رساليههثه في لفن ماه لك. وبالداليء فهو سعد للوقوف بوجمه ثواليث القمع يكل 
صلابة ولو اضطر أن يتحمل التعذيب والقتل من أجل رسالته. 
[698] لوسيل: إنه تعربيك دقيقٌ لمثقف مثالي؛ لكنه طويل. هل لك أن تختصره ؟ 

رجل الكهف: ما أني مقتنغ ثمام الاقتداع أن كنونة المثقف تكمن في رسالته. فهكنني أن أعرّف 

المغققف ببساطة على أنه: خض فهم لعبة الثواليث وقصة الثثافة الانسانية. حرر نفسه وبدأ بتوعية 


الرعايا. 
[699]) دالي: إذأء هذا تعريف المثقف وذاك تعريف المثثف المثالي. بيد أنه في كلتا الحالتين مُلِِمٌ بتوعية 
الرعايا. 


[699:1] رجل الكهف: بالضبط؛ لا يمكن أن يُعتبر مثقفا ملم يكن هكذا. وبالتالي» أن تكون مغنيأ فهذه 
تمنتك. لكن أن تنشر أفكاراً ثنويرية وثورية في أغانيك فجكن اعتبارك مثقفا. أن تكون مدلا فهذه 
منتك. لكن أن تقوم بنقد السلطات وتوعية الرعايا من خلال إضحاكهم مثلا. وألا تكتفي بالدكات 
الساخرة أو التقثيل غبر الهادف, فمكن اعتبارك مثقفا. إذا كنت كانبأ فهذه مدتك, لكن إذا كنت كاتباً 
تتجاوز الخطوط المراء بما ينور أدمغة القراء فمكن اعتبارك مثقفا. إن كنت عالاً فهذه صمنتك. لكن إن 
كنت تنشر العم بين الرعيا لتوعيتهم وتحاول توحيدهم وتوضع لهم كيف أن النوالييث يقوسون بتفرقهم 

فمكن اعتبارك مثقفا. إذا كنت رائد فضاء فهذه منتك لكنك لو كنت تظهر على الناس وتحاول أن 

توصل هم رسالةٌ مفادها أنك ترى الأرض من الفضاء كلها كقريةٍ واحدة. لا وجود للحدود السياسية 
والاختلافات الاثنية إلا في أذهان من وضعوهاء وأن البش ركلهم إخوة يقطنون مكاناً واحداً نما بدا 
لم متسعاً: فمكن اعتبارك مثقفا. وان كانت ممندك لا ثمكنك من نشر. التدوير. فعليك أن تكتب 
وتلشر-. أن تقيم الددوات والمحاضرات, أن نصوّر فيديوهات, أو أن تمارس أي نشاط تتدويري 
التنسيق مع المثتفن في #معك. لكني أوكد على أن هذا لا يجوز له أن يتم إلا بعد أن يكون المثقف 
قد بلغ مرتبة عالية -نوعاً ما- على البرج ولديه ما يقوله ما تعلمه ووعاه وفهمه؛ بل ورا طوّره وابتدعه؛ 
5 ذلك المنقف الذي قرأ كتابين ثم بدأ ينشر الأفكار هنا وهناك كالببغاء ليجمل من نفسه 
لوسيل: صدقت. وما أكثرهم؛ مروجو ومستهلكو الثقافة الاستهلاكية. 
رعل الكيف: النقاذة الاستبلاكية الدارجة هي امشداةٌ لمثقف القهوة في السابق, الذي كان يقرأ 
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ماهية 
0 في الصباح لينطرَ في الاجتاعات المسائية مع الأصصاب. هؤلاء المنقفون لا يحدثون إلا 
لمريدة في الم 


اله 


ا إلا مجلس في الخارج ونتابع حديئنا هناك ؟ 
رجل الكهف: هيا بنا. 
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ما المكقف؟ 


البابُ العاشر 
في عرلة المثقف 
دئيسة 0 5 أطية 1 
(ثلاتهم جالسون في الخارج, 4مسمتعون بدفء الشمسء وإسمعون إلى أغية 4هك علعها8 
عند[ للوبس آرمسارونع) 

[702] لوسيل: يا لها من وحدةٍ قاتلة هذه الني يصفها لوبس آرمسترونة. كنف الإنسانٍ ان يستطيم تحمل 

العبش هكذا! 

رجل الكهف: هذه الأغنية كتبباكلٌ من آندي رازاف وهاري بروكس عام 1929 لتصف معاناة 
الأمريكيين من أصولٍ إفريقية في تلك الحقبة. غناها كثيرون منهم لوس آرمستروثغ الذي طؤرها لاحتاً 
كا أعطاها خأ خاصاً بصوته المميز. لكن هذه الأغنية» في نظري. تُوضف معاناة أشخاصٍ آخرين 
أيضاً لو تم تعدي ل كلمةٍ واحدة فهها فقط. 

[703] لوسيل "بتعجب": ماذا تفصد؟ 

رجل الكيف: لو تم استبدالكلمة "بشرثي" بكلمة "ثقافتي" في قوله: "إن خطيئتي الوحيدة هي 
في بشرتي" لأصبحت الأغنية بكاملها توضف عزلة المثقف. 

دالي "بذهول”: ماذا تفول! 

[704] رجل الكهف: هل نسيتا قصة البرج؟ هل نسيتا كيف يُعايل كل من العامة والثواليث المثقفين؟ 
هل نسيتا أن المثقف عليه أن يقف في وجه الجفعكله وفي وجه الساطة ليقوم بإيقاظ الناس؟ هل 
تعتقدان أن هذا طريقٌ مفروش بالزهور؟ 

داني: بالطبع كلاء لكني ل أتخبل أن تكون العزلة بهذه الجدة. 

[1705 رجل الكهف: إن هذه العزلة هي دليلٌ على أنك تسير في الإتجاه الصحيح؛ وهي شرط لازم غير 
كافي. إنها الجانبُ المظلم من حياة المثقف. لو لم تصل للشعور ببذه العزلة» فهذا يعني أنك لم تبرج 
مكانك بين الرعايا بعد. يعبر إيدوارد سعيد عم أسميه أنا بعزلة المثقف بتعبير المنفى في كتابه *قثيللات 
المثقف". وهو يقصد بهذا المنفى نوعين: المنفى الفعلي الذي يجبَرٌ فيه المثقف على العيش خارج يه 
والمنفى المجازي: وهو بالضبط ما أقصده أنا بعزلة المثقف. والذي يصفه بقوله: "المنفى هو واحد من 
أسوأ الأقدار... الحالة من عدم كونك متأقلأ بشكل كاملل على الإطلاقء دائماً نشعر أنك لا تثفي 
لأحاديث العامة الببسيطة والعالم الملوف النعي يقيم فيه السكان الأصليون. إذاء يمكن القول, تمييل إلى 
تجتبء بل وحتى النفور من زخارف مكان إقامتك والسعادةٍ الوطنية. المنفى بالنسبة للمثقف في 
معناه الجازي هو الأرق والحركة ودوام عدم الااستقرار والتسبب في عدم استقرار الآخرين. لا يمكنك 
العودة إلى وضع سابق. ورها أكثر استقراراً. وهو شعورك أنك في بيدك. ويا حسرتاه» لن تبلغ 


قور 


ما المثقئف؟ 


ب عر الف 
ا عطلنا شعو ر كنك في بيتك الجديد أو حالك الجديد.". 
١‏ ل س هذا التوصيف, المثقف لن يستطيع أن يقضي حياته بتلك الرتابة القاتلة الساذجة 
يمل الا ما ببشغل تفكيره أعمق وأبعد بكثير مما يشفل تفكيرهم. 
جل لكيف: ".. وما كدث لأطيق يوم ذلك الغباء وذلك التخبط الأحمق الذي تحفل به 
وأكن الأحاديث النافعة الدسمة تبعث دامًاً في نفسي سروراً عارماً وما اععددت أن 


ل 
لأحاديث العادية؛ 
زنغها قطا..". وكذا كتنب جان جاك روسو في اعتزافاته. 

دالي! أعنقد أني أشاطره نسبيا في هذا. 
01 رجل الكهف: إن أفضلٌ توصيف لهذه العزلة هو ما قاله تيودور أدورنوء الذي جرّب المنفى معنييه 
المازي والفعلي» حيث كتب في منفاه كتابه *في الحدود الدنيا للأخلاق* يقول فبه: "... إن وحمة 
نلرنا حول الحياة قد تحولت إلى إيديولوجيةٍ تخي حقيقة أنه ل يعد هداك حياء بعد ذلك... الإقامة, 
لعنى | بع؛ أصبحث مستحياة الآن. أماكئ الإقامة التفليدية الي ترعرعنا فيا قد أصبحت لا 
راق كل سمة من نيمات الراحة فيبا يُدفع نما بخانة للمعرفة لما فيه مصاحةٌ الأسرة. إن المساكئ 
لنعاة الحديثة اليوم مصممةٌ على ألواح صخربة فارغة» ومصممةٌ من قبل أخصائيين من أجل غير 


النقفين... إن حالة عدم النوم جاهزة للتفيل في أي وفت. لا يتردد في أن يكون جاهرا لأي شيء. 
تيفط وغير واع في الوقنت عينه...". إذاء يخلض إلى أن "... المنازل من الماضي... في الحقيقة, أفضل 
طريقة للسلوك في ضوء كل هذا لا تزال “كما يبدو لي- عدم الالتزام... إنه جزة من الفضيلة آلا نشعر 
لك في المئزل وأنت في المنزل... حيا؟ خاطنةٌ لا ييكن أن ثعاش بطريقة صصحيحة.". 
1] دالي "مكررا": كل سممة من سمات الراحة فيها يُدفع ثنها بخيائة للمعرفة. إنه جز من الفضيلة ألا 
كر قدي اخيل وأنت في المفزل. حي خاطئة لا يكن أن عاش بطريقة صحيحة. هذا ميق المعنى 
العل. 
1 رع الكيف: بالود هو كذلك. لا يجب أن يشتري الإنسان راحة باله بخيانة ضميرهء ما مكنا 
كون امنقف الحر, هكذا يكون المثقف المرتزق. كتب جان جاك روسوء الذي عاش أيضاً المنفى 
1 الجزي والفعلي. "... أما أناء فقد كيت عن أن أعاني التعاسات من كل نوع-كي أصبح يومأ 
مه التي لا يحدوه سوى حب الصاح العام واعدالة, بحييث يرو -وهو غير مسلح يفير براءته 
- على أن يقول الحقيقة للداس جمارأء دون مؤازرة الأنصارء ودون أن يؤلف حزبأ لمايته.". 
ْ © اك قيب آى الى امه 36 حيث ألف فيه بعض كتبه ومنها كتابه العظيم *في 
“2 الاجتاعي أو في مبادين القانون السسياسي* الذي وصفه بقوله؛ "كان المؤلّف الذي أطلتُ 
١ 1‏ والذي أقبلث عليه بأعظم قدرٍ من الشغفء, واإذي وددت أن أعمل فيه طوال عمري» 
م أنه ختم شهرتي..". وان اعتقاده هذا على صواب؛ فهذا العسل لا مزال حت البوم أم 
“نب مله العظيم الآخرء الذي نُشر في نفس العام مع هذا العمل أقصد كتابه 'إميل أو 
وو 
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ما المثقف؟ الباث لبلي 
التربية*. 
[707:1] لوسيل "بحاسها الطفولي": هلا قصصت علينا قصة تاليفه لهذا العمل العظيم ي تغرف كن 
استفاد من المننى ؟ 
رجل الكهف: هل تريدين القصة كاملة؟ 


لوسيل "بعيدين لامعنين": هذا كم لا بمكنني رفضه. 
[707.2] رجل الكهيف: استعي إذن» "كانت قد انفضت ثلاث عشرة أو أربع عشرة- سنة مُذْ خطرت لي 
فكرته عندماكنت مقهأ في البندفية. حبث أتبحت لي الفرصة كي أشهد عيوب نظام الحكم فيها... 
ومنذ ذلك الحين» انسعث آرائي» بفضل الدراسات التارخية لقواعد الأخلاق؛ فقُدّر لي أن أرى أن 
كل شيوكان يتصلٌ اتصالاً جوهرباً بالاعتبارات السياسية؛ وأنه ما من شعب يملك ممما يكن 
تقدمه- أن يصبح في حال غبر الني تُعدُه لها طبيعةُ نظام الحكم فيه. ومن م فإن المسألة الكبرى - 
مسالة خبر نظام يمكن للحك- الكدشت في نظري إلى ما يأتي: مااكنه نظام الحكم الصاح لتكوين 
الشعب الذي يكون أفضل صفاناً وأكثر تنوراً وأوسع حكمة. وبالإيجازء الشعب الذي يكون أحسن 
شعب بأوسع معاني كلمة أحسن؟ ولاح لي أن هذا السؤال كان وثيق الارتباط بسؤال آخر... ماهي 
الحكومة الثي تحرص -بطبيعتها- دام على أن تكون وثيقة القرب من القانون؟ ومن هناء خطر لي 
سال آخر: ما هو القانون؟ وتبقتُ سلساةً من الأسئلة لها عين القهمة. ورأيت أن هذا يُفضي. إلى 
حقائق عظهة ذات نفع بالنسبة لرفاهية الجنس البشري...". 
ٍ وسيل "مقاطعة": لاحظ ككف أنهكان شديد الملاحظة والتحليل» ثم تابع طرح الأسئاةكما 
علمتنا سابقا. 
[707:3] رجل الكهف "يتاب متجاهلاً المقاطعة": "ومع أني كنت قد عكفت خمس سنواتٍ أو ست- على 
وضع هذا المؤلّفء إلا أنني لم أكن قد قطعت فيه شوطاً يذكر, فإن الَكُب الثي من هذا القبيل تتطلب 
| تأملاً وفراغاً وطمأئينة. فضلاً عن أنني كنت أعمل فيه في الخفاء كما يقال- دون أن ا أعداء بها 
ظ اعتزمث؛ فقد كنت أخشى ألا يبدو مُلاماكل الملاثة لروح العصر, وللباد الذي كنت أكتبه فيه؛ وأن 
٠‏ جزع أصدقاني قد يعرقل جمودي في تنفيذه. وم أكن بعد واثق بأنه سيتم في وقبٌ مناسب وبحيث 
يتنسنى ظهوره في حياني. وكنت راغب في أن أنمكن» دون أي تقييد, من أن أهب موضوعي كل ما 
يتطلبه... لقد وددثُ أن أستخدم كل استخدام: دون ريب- حق التتكير؛ هذا الحق الذي أوتيته 
بحكم وجوددي. ولكني في حرصي دام على احتزام نظام الك الذي كنت أعيش في ظلاله: وعلى عدم 
الخروج على القانون إطلاقأء وعلى التزام الحذر حثى لا أنتبك حق الغيرء في حرصي هذا لم أكن راغباً 
ني الوقت ذاته- في أن أفررط بدافع من الخوف في إمانة هذا الحق؛ حقي في التفكير!...". 
دالي "مقاطعا بتزكيز": حقي في التفكير الذي أوتيته حك وجودي! 
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مل الكيف: رويدك يا داني» ها قد وصلدا إلى الفائدة التي اكتشفها للمنفىء حيث قال: "... بل 

بإزذهب إلى بيحمنزاف بأنني وجدثُ وضعي في فرنسا كأجني يعبش فيبا- مؤاتيا لكي أقول الحق 
أي إز.. فقّد شعرت... بأن المرة إذا أراد أن يُؤلّف كنبا في الصاح الحقيقي لوطبه فليس له أن 
لها في هذا الوطن» اللهم إلا أن يكون موهوبا في التآمر والدس والخداع.". 

جوج لوسيل: إذن؛ الحرية هي ما يوجد في المنفى. 

رمل الكيف: هذا صحيح, الحرية. وهي تستحق هذا القن برأبي. 
دالي! أردت أن أسألك. إن المنقف الحر هو فقط من سيشعر بالعزلة, أو بالمدفى بمعناه المجازي» 
لبس كذلك؟ 

7 رعل الكيف: في الواقع؛ ما كان تصنيف المثقف فهو بالضرورة سيشعر بدوع من الاغتزاب أو 
انتقاد الهوبة كما عر عاطف أحمد فؤادء في تقديمه لكتاب *المثقفون والسياسة", بقوله: إن المثتفين 
'"... قد جمعهم شعورٌ واحدٌ هو الإحساش بالاضطهاد وبأزمة افتقادٍ الهوبة, وإن كان المثقف المرتزق - 
وهو أكثرهم افتقادا لهويته- أقل هؤلاء إحساساً بفقدان الهوبة.", 

'7] دالي "مستغربا": مملاء لم المثقف المرترق هو أكثرهم افتقاداً لهوبنه لكنه بنفس الوقت أقلهم 
شعورأ بهذا؟ 

رمل الكيف: المنقف الحر لا يشر بالانغاء إلى الغرفة على الإطلاقء لا مستطيع الانتماء إلى 
ارتلا ولا إلى الثالوث, لكنه صاحب ثقافة وقضية. قضيته الني ملكها وثقافته تلك هما مأ يصبح 
يته. وسواء كان الأمركيا نون جينس ليونفرين كنابه *لا وطن للمثتفين" أوكان "... لا يوجدٌ 
عد ثلث وعالي للمننف, بل يومد مثقفون..." كما كتب علي شريدتيء فإن رسالة المتقف الحر 
وتضبته تبقيان هويته. دفاعه عن المبادئ التي تحمي حقوق الداس وحيواتهم؛ دفاعه عن المظلومين 
والمستضعفين, توحيد صفوف الرعايا من الغرف الختلفة, ونبذ التفرقة والعنصرية والطائفية هي هوبته 
2 ال في الهوية الثبتة التي تجمم كل المثقفين الأحرار في العالم ضمن جموعة واحمدة. فصحيئ أنه 

' د من بشعر بافتقاد الهوية والوحدة والنفي» إلا أنه يحملٌ رسالةٌ وبي إلى جموعةٍ موحدة الأهداف. 

١‏ 'اله: وماذا عن المثقف المرتزق إذن ؟ 
لعل الكهف: إنه سيشعر بافتقاد الهوية, كفيره من المثقفينء لأنه قد انفصل عن الرعايا الذين 
لكا هم؛ بيد أنه إن يشعر بذلك الفقد الكبير >المثقف الحر- لأنه يلتجأ إلى السلطة. فهو والسلطة 
' ل واحد؛ لناء أن يشعر بالاختزاب الشديد. أكنه أكث المثتفين افتفادا هويته لأنه ليس صاحت 
سأ سلته هي جييه, فهو كن وصنهم عاطف أحمد فؤاد "... الذي يأكون عا ىكل الموائنيء 

2 ثاب أبواني لكل المكام, وأصواتاً لمن يشتري» يبررون سلوك السلطة أي سلطة- 
“ثذ الحجج لكل تصرفاتهاء ويضفون على كل من هذا وذاك نوعا من الشرعية الزائفة.". إذاء فهوء 
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شط لات ل مده عو :عر يت سد 


ما المثقف؟ البابُ العاشر 


صداقاتٍ حقيقية بعيدةٍ عن المصلحة لأنه تاجر ؛ فاليوم هو صديقٌ لمن يُضطر لجاملتهم من أجل رزقه, 
وغدا هو عدو لم لأن أعدائهم قد دفموا له أكثر أو لأنهم قد فقدوا السلطة وتسأمها غيرهم. لا يستطيع 
اعتباراتٍ لأي شيء سوى المال. شخض كهذا هو أكثر الناس وحدةٌ وافتقادأ للهوية, 

لي "مذكرا": توصيفك صحيح, وما أكثر أمثال هذا الإنسان, لكني لم أكن أتخيل أنه مفدٌ للهوية 
ووحيد. 

[711] رجل الكهف: هذا لأنك تخدع بالمظاهر التي تشاهدها على التلفاز. دعك من الشاشات وانظر 
وراء الكوابيس: ليس وراء كواليس التصوبرء عليك أن تنظر وراء كواليس تاك الابتسامة الجذابة 
وربطة العنق الأنيقة. هل هناك سلامٌ داخلي يا ثرى؟ 

لوسيل "مفكرة": صدقك: 

[712] رجل الكهف: وان عزلة المنقف هي أكثر ما يُصهّب عليه مده وتبليغ رسالته» بل إن علية .أن 
يكون متقبلاً. بصدر رحبء لتلك الحقيقة التي تقول إن عمله غلبا لن يتم تقديره إلا بعد موه كما 
أشار جبرار ليكلرك في *“سوسيولوجيا المتقفين": "... إن المثقف المعرول فكربأ واجتاعيا وتاريخياأ هو 
من يرى عله وقد عاش بعده لكن بوصفه خراباً باقيأء أوكما لوكان بناة معزولا...". هذا لأن معظم 
المثقفين في التارعدء باستثناء قلق محظوظة مهم, "... صارت أعرالهم تنا ثقدرها الآن الإنسانية جمعاء. 
أما في ثقافاتهم الأصلية؛ فقد افتقدوا طلاباً يأخذون بها ويطيلون أعارها إلى حدٍ أصبحوا معه أحياناً 
(طي النسيان) ولقرون طويلة.". 

[713] دالي "مفكرا ": إذنء على المثقف أن يعمل للأجيال اللاحقة فقط وليس لأبناء جيله. 

رجل الكهف: قطما كلا. أنت ملزمٌ بالرعايا الذين يحيون اليوم لعدة أسباب. فأنت. أولأء لن 
تمارش نشاطاً لا طائل منه. حريقٌ صغيرٌ أو طوفانٌ لمياه الجاري قد يُذهِبُ كل ججمود حياتك أدراج 
الرياح. لقد خسر فربدريك نبتشة كتاب "إرادة القوة* في الماء؛ والكتابٌ المتداولُ الذي يبحمل هذا 
العنوان هوكتابٌ ملفق بالكامل من شدراتٍ متفرقة لفريدربك نينشة. باروخ سبينوزا كانت 
مفروشاته باع بعد وفاته, لتغطية تكاليف الدفن» عددما تبرّع مجهولٌ لنشر أعماله ومنها عمله الذي غير 
وجه التاريخ *علم الأخلاق”. ولولا ذلك امجهول, لرماكان مصير الخطوطات في موقي أحدهم يُسجْنْ 
بواسطلتها الماء ليستحم. 
دافي "ضاحكا”: كان ليكون استحاماً بالحكئة بمروجة بالماء. 
[714] رجل الكهف: من وجمة نظرٍ مادية, بلتأكيد. لكنكل تلك الحكلة كانت لتجد طريقها إلى البالوعة 


في الواقم لا يلي لأي فئة, ولا لأي جموعة, 
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وو 


ي عزلة المثقف ما المثقف؟ 
لاإلى عفله: 

يسيلٌ "ضاحكة": صدقث. 
الكيف: وهذه حالةٌ ليست بالنادرة في التارية, بل هناك حالاتٌ غربيةٌ جدا. وهنا يمكتك| 
كرب منتفا ومفكراً وباحثاً قد رحل عن الحياة ولم يُنشر. أي من آثاره التي كان من الممكن أن 
ير مسيرة الحضارة البشرية لو أنها ُشرت؟ إنها مغامرة كيرة. 

دالي "بابتسامة": عحيح. 
٠:‏ رمل الكيف: ثانيا, لمن ستترك الرعايا الحاليين؟ هل يمقل أن تكون بلا ضمير لدرجة أن تتسمح 
إننسك أن مننع عن الكلام وأنت ترى الناس يُمانون؟ ألا تعرف أنك رما بنشاطك هذا ستحمي 
لبعض من أن يتطوع في الجيش مثلاً ليدافع عن الثالوث. وعن حدود غرفته الوهمية؛ أو ليغزو غرفة 
أخرى. أو إنك ستحعي اعم من أن مع عزنا ا : في كلا وا 0 
حاية حيواتٍ أناس. عملك هذا سيحمي أطفالاً من أن اتنقواء وسيحمي كِ 
أن تتفكك. إنبا حممةٌ حقيقةٌ لا تقل التأجيل وخاصةٌ في عصر كالعصر. 


7 كل 
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كالى, وسيحدي عائللات من 2 1 
الذي نعبش فيه اليوم. كل سنةٍ تتأخر فيا قد يموت أشخاض كان من الممكن أن يحافظ على حيواتهم 


سبك. نشاطك سيغير سيوات الناس وسيقؤل بعضهم: آي لوكنث أعلم هنا مسبقا! لك أن تتخيل 


ماكان يكن أن يتغير في حيواتهم وحيوات غيرهم لو لم تتأخر عنهم. 

الي "سارح بذكره": صحيح: إها مسؤولية عظلية. 
:. رمل الكهف: كنب جار ليكلرك: "... إن نبتشة... قد استسلم» دون كذلي» للعزلة وللام 
لمسدي... فهو لم يمش إلا من أجل كتابة عا لم يصل إلى أيدي الثراء في حي : 0 
نها. من هناء نَنُ مفارقةٌ تقللُ من الاندفاع في الحديث عن نينشة وس َ 0 
لأحوال) حنى ولو صار لاحتكاتب كيراء ومؤلنا كيرًء وأحد أعلام الحدائة...". لأن الهدف من 
منا. كي اكتشفنا من 09 المقتف» غنو مساعدةٌ الرعايا قبل أن تفكر في مراسلة أبناء مستغيل كا 
كأن يفعل فريدريك نبنشة الذي كدب "لكن مالي والألمان؟ إنني أكدب ْ امن 0 
أأس.”. وتبرنا من يكبب كته في “فسان مفرط في ناه" بقولهة "افكاة .سي 
في حاجةٍ اخترعت لنفسي (الأرواج الحرة )... الأرواح الحرة من هذا النوع لأ توجمد. لكن... - دي 
1 هم في ذلك الوقت؛ إذكان عن الحفاظ على معنوياتي العالية بيه أنا 37 0 00 
العرلة, والأماكئ الغير مألوفة, والملل» وانعدام النشاط )كالرفقاء اليشجهان الذين 0 ٍ 
أضحك والمديث عندما يشعر أنه بمزا للضحك وللحديث؛ والذين يمكن للمره إر. 3 
أشيطان عندما 34 مُملين؛ كتعويض الأصدقاء الذين ألتقر لهم. تلك الأرواح الحرة من 
9 النوع قد الب , 5 إنه ا في مقدمة كتابه “المسيح الدجال*: "هذا اكد به 
م اللوينبة أحدٌ مهم قد ولد بعد... أولاً» يوم بعدٍ الغد يحب أن يأتي لي. بعض 
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/ 


لمحي عوسي او اسن اك اساي اتا لاا ا ل ل 10000 


اا لاه :- 0-2-6 حمسال ٠‏ مسحظ اله سسةل ٠‏ 44-29 عاق كلد قل مف .دقف لل اقل ماق اخ سه د لق > 5د ا الداع 


- فد ٠‏ ول سعط ك٠‏ د ٠...‏ مط 


البابث العاشر 


التي حملت عنوان "نقيض المسيح”": "... بعد غدٍ فقط وري فن الداس 0 بواد إلا بعد 
الماث." وترجمها جورج ديب في برجمته الني حملت عنوان "عدو المسيح'": "... الفد وحده هو الذي 
بخصني فقطء وبعض المولودين فها بعد. ٠ ٠‏ 
يني وطبه ولا يني زمائه, لكن ماذا بالنسبة للآخرين غير هؤلاء الدخبة؟ أيعقل أن يتزكهم؟ 

رجل الكهف: لقد سأل فربدريك نيئشة هذا السؤال وأجاب عليهء في نفس المقدمة المذكورة, 
بقوله: "... ماذا ببشأن البقية؟ -البقية هي مجرد إنسانية- الشخض يحب أن يجعل من نفسه متعاليا على 
الإنسانية بالقوةء ومسمو النفس» وبالاحتقار.". 

لوسيل "بصدمة": ما هكذا يكون المظف. الاحتقاز للرعايا بدل مساعدتهم! 

[1719 رجل الكيف: سعيدٌ أنكِ بدأتِ تفهمين الفكرة. أن يكون الإنسان فيلسوفاً هو أمرء وأن يكون 
مثقفاً هو أمك آحدٌ فاما. ألم نتعام هذا من قصة ألفرد دريفوس؟ 

الي "متكا" الذكرة تضح شين فشين. 

[720] رجل الكهف: عودةً إلى موضوعنا. وصلنا إلى السبب الثالث في عدم إمكانية الكتابة فقط من أجل 
أجيال المستقبل. هذا لأنك أنتء با دانيء ابن بيئتك؛ ابن زمانك. من يعرف مالذي سيحصل في 
المستفبل؟ ففي عالم تنسارع فيه التطورات التكنولوجبة والسياسية والاكتشافات العلمية من الممكن 
جداً أن تصبح كتاباتك؛ الني تربد حفظها للأجيال القادمة, بلا معنى تماما, أو ذات فائدةٍ محدودة 
جدأء بعد بضعة عفودٍ من كتابتهاء وأنث لائزال على فيد الحياة؛ ببها إنماكانت لتكون ذات فائدةٍ 
قصوى لو نُشررت وقت كتابتها؛ فا بالك بتأجبل نشرها لأبناء الممستقبل؟ إن الكتب الهامة التي 
0 التارخ لم تصبح كلاسيكية لأمها قديَةٌ لحسبء بل لأاكانت ذات فائدةٍ قصوى وقت 
نشره؛ لناء فقد خلدها اتارع. أنت لا يكنب عملا لأنك تريده أن يصبح كلاسيكيً. بل لان كان 
ملا مؤثرأ في زمانه فقد ُصبح كلاسيكيا. أنت لا تعمل لتصبح شخصيدٌ تاريخيٌ لها قبمة, بل لأنك 
و تصبح عَلمأ تاريخيا. "إن الكتت التي تنفقل من عصر. إلى آخر هي مرا 

4 ثان لها في زم آخرٍ طعم آخرء حي ولاذع...". هكذا كتب جان بول سارتر فى مقا 
له بعنوان “الكتابة من أجل العصر". وثة كتب جان بول سارتر في مقالٍ 
أوسيل "مركزة": صدقت, هذا حقبقي. 
[721] رجل ١‏ : لهذاء ل 
لكهر لهذاء كتتب جبرار ليكلرك: "إن المثقف يعتبر أن الالتزام هنا والآن بالحدث تفوق 


أهمية قبل أثره له. إنه أن ف 
, را 0 إنه إنسانٌ يقدَمٌ الفعل والتأثير الانستزاتيجي على الحدث وعلى معاصريه 
م المسيرة ؛ وانجمولة منه بالضرورة, لعمله وسط جاهير المستقبل. يدور مصيرٌ 


ما المثقف؟ 


هلا 


ي عرلة المثقف ما المثقف؟ 
55 وبتاش بالتاثير الذي يمكن له أن يتركه في زمنه الذي يعتبره (المطلق الحيء الوجه الجدلي 
(آخر للتاركة). يدف المثقف. حتى من خلال كتاباته بالذات: إلى التأثير في العالم, الذي هو عالمه: 
ونه فاعلاً حيأء وليس من خلال التأثير الافتراضي الذي يمكن له أن يأمله بعد وفاته بفعل ما يمكن 
وبي أن يتك من أثر وما يجعل منه (كلااسيكيا) محفلا أو (خالدا)". 

1 دالي "متاطعا": ل أفهم شيئا. أنت أقنعتني من قبل, كما أقنعدني الآنء أن على المثشقف أن يعمل 
من أجل الرعايا في غرفته بالدرجة الأولى؛ والرعايا في العالم بالدرجة الثانية؛ في فترة حياته. هذه 
سؤوليته ورسالته وواجبه الأخلافي. لكنك, في نفس الوقتء قلت إنه من الممكن ألا يرى أثرأ لهذا 
النشاط إلا بعد وفاته. ورحُم هذاء في الوقث عينهء لا يجب عليه أن يعمل من أجل الأجيال اللاحقة 
ندر اهتامه بالأجيال الحالية. لم أفهم هذه المفارقة! 

721] رجل الكهف: سؤالك هذا بحيلني إلى النقطة الرابعة, وهي أن "... أولئك الذين يتصورون أنه 
مكن في الحضارة والثقافة قطع طريق مائة سنةٍ في ليلق واحدة, إما أنهم لا يفهمون» وإما أنهم مربهدون 
لايهم الآخرون." كيا كتب علي شريعتي. الأمز ليس تغيير حذاء. إنه تغييرٌ منظوماتٍ فكرية. لا 
بكنك تغير الثقافة في طرفة عين إلا بالقوة. كما حصل في أماكن مطرقة عبر التاريخ» وهذه لا تُسعى 
ريا لرعياء بل إعادة استعبادهم, كي أثبت التارعةء وكا أقنى أني استطعث اقناعك مسبقا. أنت 
واجه ثواليث القمع يكل ما يملكونه من قوة وأموال ووسائل إعلام ومرتزقة. وعليبك أن ثفهم الرعايا 
أمم مريجون, ثم عليسك أن تننظر حتى يكسريوا الأقفال عن أدمفتهم» وُبطلوا البريبجة القديمة, 
ونتتفواء وني هذا الوقتء ثواليثٌ القمع تعمل وتدث سموما بكل طقاتها ومواردها. إناء فإن جملية 
تير هي عمليةٌ تراكيد بطيئة. فأنت, عمليا, تعمل من أجلي الأجيال القادمة عن طريق “ملك في 
تير الأجيان احالية الذين هم من سينجبب الأجيالَ القادمة. ودعني أفترض جددلاً أن #ملك سييقى 

.استشائيا وذا فائدٍ فصوى لكنك لم تنشره» وبي قرناً من الزمن منسياً؛ وبعدها تم نشره فبدأ الناس 
“ثرون سببه؛ عندهاء ستحتاج عدة أجيال» مروياً بالخطواتٍ السابقة. حتى يبدأ الأمزٌ بالظطهور. 
هل لك أن تتخيل كية البؤس ١إذي‏ تسببت فبه بتأخيرك لنشر عملك» لأنك: كما تقول. لن ترى 
سمه في حياتك على أي حال ؟ 

“لي "مبتسيا”: نعم ند فهمتك ماما الآن. علينا العسل على الحاضر حتى يحصل الأشر في 


زر 5-7 
١‏ لعل الكهف: بالضبط. "الموضوع هو أن علينا أن نضحي أكثر وتوقع أقل ينكس ما هو موحد 
حبث نتوقع لمشقف الكثير في حين لا يضحي إل بالقليل. أنا أفضلٌ أن يعمل ججلان أده 
,0" فصلا بعد هذا إلى النتيجة. وأما إذا وصلنا خلال عشر سدواتٍ إلى نئيجة؛ فإننا سنعود مرة 
4 سنةٌ إلى الوراء.". هكذا ككتب علي شريعتي» وأراه مُصيبا نمام لان عير التاق لا يكن 
“ل لا تماكيأي يُبنى على أسايى صلب. ولهذا السبب. فإن معظم المنتفين يفضلون في 


دنا 


0005| ج00 7-7 27200001011 


ما المنقف؟ الياب الماشر 


لتنوير؛ لأن أحدهم يعتقد أنه في اللحظة التي يكتب فيها مقلاًء أو ينشر منشوراً؛ أو يلقي محاضرة, 
أو يلف كتابً. فإن العام سيتذير فورا بسبب جمده هذا. وهنا غير واقعي. إن الدور المحوري للمثتفين 
اي نه زد أصعب المهام التي يمكن أن تُناط بإنسان» لكن ما من طربقي آخر لمساعدة 
البشرية في عدم خسارة الكثير كجفع بشري؛ إلا بأن تكون هناك خسارةٌ كديرةٌ في صفوف هؤلاء 
المملصين. 
[725] دالي "مفكرا": ما هذه الحياة البالسة الي سيعيشها المثقفء مُحارباً من قبل اجميعء وحيداً» كالخ 
كل حياته؛ وفوق هذا لن يرى ثمرة ذلك بعينه! 
رجل الكهف: يي أن المثقف الحر مسيكون حروماً من أي امتيازاتٍ في التقع. أو من يبل 
السلطاتء لكنك تنسى أنه قد اشترى بهذا حربته. أم نقل هذا قبل فايل؟ لا يوجدُ شي؛ في هذه 
الحياة دون من. والحريةٌ هي أغلى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان؛ إذاء فإن الثمن الذي سيدفعة من 
أجلها هو أغلى من يكن أن يُدفم للحصول على شيءٍ ما. على أي حالء إن لعزلة المثقف فوائد لا 
توجد في أي حالة أخرى. يقول ايدوارد سعيد في هذا "... الننفي معناه أنك ستظل دام مُهمشأء وأن 
ذلك الذي تقوم به كثقف يجب أن يتم ابتداعه من قبلك لأنه لا يمكنك إتباع طريق منصوص عليه. 
إذاكان بإمكانك أن تعيش مع هذا القدر ليس كنقيصةٍ وكشي يندبُ عليهء لكن كنوع من الحرية 
وطربقَةٍ للاكتشاف؛ حيث إنك تقوم بالأشياء بناة على طريمَتكَ الخاصة: كاهتاماثٍ متنوعة استولت 
على انثباهك: حيثٌ إن الهدف الحدد الذي تضعة لنفساكَ هو ما ليه نشسكَ عليكء هذه متعةٌ 
فريدة.". ويضيف: "... المنني يرى كلا الأمرين؛ ما تركه خلفه وما يراه في الحقيقة الآن. هداك منظورٌ 
مزدوي بحيث لا يرى الأشياء مطاقاً بصورة معزولة...". وهذا يجعلك "... تجنح لترى الأشياة ليس 
بالصورة التي هي عليها ببساطة؛ بل بالطريقة التي أصبحت عليها هكذا...". وهذه مقدرةٌ عظهةٌ لا 
0 يه إن هناكء "بالتاكمد, المتعةُ في أن تكون مدهوشاء في عدم التسلم بأي شيء 
عا لي أن ضع أ تم قت هي علروب من عدم انسعطور العو لني مسن دابا أن 
9 و تروع معظم الناس.". وهذه مقدرة عظوة أخرى ستقوم لنفيتباء وهي ذاثُ فائدةٍ قصوى في 
[726] : : وك 
وا 9 باضطراب الشخصية المازوشية كي يكون سعيدا بيكذا حياة؟ 
ا :كلا بالطع. لكن هل نسيتٍ أنه م يعد إنساناً غرائزيا؟ هل نسيتٍ أن كنوثئه قد 
حولت من جسده إلى فكره؟ لقد خرج م" أنائنته الجر دة 0 : 
مأ هو إلا مرحلة مؤقنةٌ من د 0 1 ودة ليتحد مع الكون. جسده هذا الذي يُماني 
يبنا جرةه. أن وجوده ليقي قد أصبح في رسالته. إن سعادته الحقينية هي 
رزيه ق؛ في مساعدة الرعاياء في ابتسامةٌ قد استطا , 
أن يسمع من أحدهم جملة "لقد غيّرت حياق فى الأ 2 قد استطاع ريعها على وجو أحدقر: في 
بحالي أفضلّ من الأجيال الحالية ب, ام '"فضل"' في أن يعرف أن الأجيال القادمة ستعيش 
ب اسبب نشاطه. هذه هي هومه وهذا هو ما يسعده. قلت لكما إن 
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. 
إلى البلوغ. لا أعرف كف يمكنني شر هذه الحالة من الألم الممزوج بالسعادة, أنا عاج 


5 ينا 
إأمر بن و 
ء باد الشعور الغريب الذي عبر عنه إيدوارد سعيد بقوله: "... المتشقف كتفي جيل إلى أن 


9 هيدا في فكرة عدم السعادة, كعدم الرضا المناحم لسوه الهضم. نوع من القابلية الكريية لعدم 
ع أن تصبح ليس فقط مط تفكيره» لكن أيضأ مأوى جديداً له ولو بصورة مؤقنة.". 
| ل سيل "بتعجب": هذا غريب. ٌ 
ربل الكهف: لكنه حقيتي. بل إن ممزي عن وصف هذه السعادة لكم| هو بحب ذاته تأكِدٌ على أنها 
رياد حقبقية. لأن "السعادة الحقة لا توصفء وما هي تخس. وكا ع وصفهاكان الشعوز بها أنضلٌ 
وأممل» إذ إها ليست ننيجة جموعةٍ من الوقائع» وإنما هي حالةٌ دائمة..."' كما كتب جان جاك روسو. 
لوسبل "مبتسمة": حسئا أنا أصدقك. 
(72] رجل الكهف: لا خيار آخر أمامكِ في الواقع. 
وسيل "ضاحكة": أنث محق. 
رجل الكهف: ثم إن هناك أمرأ آخر لم أشر إليه بعد. 
[721] دالي "بشغف": وما هو؟ 
رجل الكهف: إن مثقف القرن الواحد والعشرين هو أقلُ عزلةٌ كثير من المثقفين السابقين عليه. 
والفضل يعود إلى الانترنيت؛ حيث إن الأصدقاء لم يعودوا محصورين في إطار الحي الذي تقطئه؛ بل 
تكنك الآن تشكيل صداقات مع أشخاصٍ حول العالم وأن تتواصل معهم بالصوتٍ والصورة وأنت 
مستلق على سريرك أو رما وأنث تقود سيارتك. 
دلي "مقاطعا": صدقت في هذا. 
18] دمل الكيف: ثم ألم نشل إن المسؤولية نقع على عائق المثقف في أن يفوم بالإعلان عن نفسه 
تحاوة التواصلي مم الآخرين؟ وفي عالم يوجد فيه الانترليت؛ فإن هذه المهمة هي أسهل بما لا يقاس 
“ن نون وجوده؛ إذ يمكن للمثقفين أن يشكلوا تجمعات في العالم الافتراضي وأن يوصلوا رسائلهم إلى 
أنتلا صورة لحظية, وك موجوةٌ في بيته. وهذا مالم يكن ليحلم به المثقفون السابقون. 
أوسيل "موافقة": صصريد تماما. 
نعل الكهل: انا. فع أني أوكدُ على أن الشخض سيعاني ما أسميه عزلة المتقف. إلا أنبا أخف 
5 ها كانث علبه في السابق بسبب التكنولوجيا الحديشة. نعم؛ سيبقى منطوياً على نفسه وقليل 
--: ورما معظم أصدقاءه بعيدون جغرافياً عنه؛ وسيكون منبوذاً من قبل السلطات ومن قبل 
4 الرعاياء لكن يإمكان المتقفين اليوم أن يقوموا بتجميع أنفسهم وتشكيل عام خاصٍ بهم يكسر. 
بلا هذه المزلة. ْ 


للور] 
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سس بس سس ع عع عد معد عو عت ٠:30:‏ :نه ان دق بجطاي اف تت وول خضب و 


060600 لاسي 0 


ما المثقف؟ | 


دالي: كلامك مقنع. إذا. لا داعي للقلق كثيراً من العرلة. 

17311 رعل الكيف: الأمر يناف من تن لآخر. هي حلي إن أصبحث مثقفا حراء لكن مزاي, 
لأ لا مكني اتير عند أو وصنه له بي بطرطة أو اأخرى. ون له لا مكني اناكم ري : 
متايه من قبل اميع» لكن ما يكني أن أؤكدة لكا هو أن كل من جرب عزة لمعف ور و 

ما قاله مصطنى خليفة في “القوقعة”: "... لا الرغبةٌ ولا الإرادة موجودتان للتغيير. بل على المكس؛ 

حش را قم لير عدما بض في ذهني خاطو أن عود لليش كي الاس. ب را 


مثلهم متعمث وسعطيف.". 
آخر أماني. 


[731:1] رجل الكهيف: "... إنتي احتفظتُ ببساطة ميولي الأصلية حتى بعد أن طببق اسمي آفاق أورويا 
وغدوث مشهورا. ولقد أدى مفتي القتال لكل ما مسقى حزبا وعصبة وشيعة إلى بقائي حرا مسيل 
دوف قبود سوى مبول فؤادي. وكنت وحيداء غرباًء منطوياً. بلا نصيرٍ ولا أسرة. فلم أعقد إلا على 
مبادي وواجباتي. وسلكتُ في جد طرق الاستقامة, ها تملنُ ولا تزلفتُ إنسانأ على حساب 
العدالة والحقيقة...". هكذا وصف جان جالك روسو عزلته مُضيفا: "الذي أدريه هو أنه إذا كانت آرائي 
التي جاهرث بها جديرة بأن تجلب علن المعاملة الني فاسبتها ما توانيت عن التعجل بأن أصبح فريسة 
لها...", 

لوسيل: إنني مُحفزةٌ جدا الآن للممل نية الوصول إلى ذلك الشعورء أشعز بحاجة ماسة لتذوقه. 
[732] رجل الكيف: مُسعدني سماغ هذا. دعونا نسهم إذأ مره أخرى لأغنية لوبس أرمساروثم وتتخيله 
يصف ليها عزلة المثقف. 


(ويهلو صوت البيانو معلا بداية أغنية مساق لهم علمد[8) 


“لا كلد ملا يد علد علد بد بيد علو 


001 ا 


ما المثشئف؟ 


البابُ الحادي عشر 
في كيف صخ مدنا 


لام جالسون داخل الكهف ليلا» الإثارة خافتةء يشربون الدبيذء واسثعون إلى ألبوم عهزعظ 
يرن امسه©) 
٠‏ وسيل "برقة":ك هو حزن أن تكون هذه آخر لياة لنا سويا. 
5 الكهف: سأفتقد وجودكما وحوارائنا الممتعة. 
الي "مبتسما": لقد استفدث منك كديرا يا رجلّ الكهف. وأريدٌُ منك نصيحة أخيرة. 
7 رجل الكهف: بخصوص ماذا؟ 
دالي 'بخجل": أريدك أن تعطيني بعض النصائح العملية التي يمكنني الاستفادة منها إذا طبقتهها في 


رهل الكيف "وهو يشعلٌ غليونه": تذكر المقولة الأثورة التي تم نسهها للعديد من الأشخاص مع 
أبا مجهوأة المصدر. 


دالي "متعجبا": وماهي هذه المتولة؟ 

رعل الكهف: "إذا كنت أذى شهخصٍ في الغرفة» فأنت في الغرفة الخاطئة". 

نالي "'بدهشة": ماذا تتصد ؟ 

رمل الكهل: ألم نتفق على أن الناس تتأثر ببيثاتها؟ 

دالي: بالتاكد. 

ْ رمل الكهن: إذا, إن كنت ترد أن تصبح منقفاء علبك الإقلال من الوقت الذي ضيه مع 
مخاص غير المقفين الذين لا يطمحوا لأن يصبحوا مثقفين. أولئك الأصدقاء الذين يمضون وقتهم 
لعب الورق أو ألعاب الفيديو على سبيل المثال. هذا الفط من الرعايا لن يفيدك في تقدمك الثقافي 

ستحاول ثنيك عن مغادرة الغرفة. 

ْ وسبل "مستفسرة": هل يجب أن يقطم صلاته بهؤلاء الأشخاص؟ 

١‏ ل الكهن: هل قلت أنا هذا؟ لقد قل أن يقللَ من الوقتٍ الذي يمضيه في جلساتٍ كهذه. 

أن لتعظم الشسباب عضي _كلٌ مساو مع أصدقاءه في نشاطاتٍ تافهة. فليخنفها لمرتين في 

ا ا ثم لمرة, وهكذا. إنه من غير اللائق أن يقطع صلاتك مع أصدقاته لأنه يريد أن يصبح مثقفا. 

”ا نونج للأخلاني السامية, وذلك تصرف غير أخلاقي. أريده فقط ألا يدر وقنه معهم بل 
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ما المثقف؟ 

أن #ستفره في أن يصبح منقفاء على أن ييقى نحافظ] على صلاته يهم لأنه سيعود إلهم مانا بيد 

المساعدة بعد أن يصبح مثتفا. ٠‏ 
دالي "متكرا": فهمت فكرتك. 


[739] رجل الكهف: وعليك الحذر من دماغك. 
دالي "بنفشة" مأذا تقصد؟ 
رجل الكهف: دماغك سيحبدٌُ تواجدك بين الأشخاص الأقل ثقافةً منك كي تشعر بتفوقك علييم. 
هذا شعورٌ يعشقة الدماغ وبزهو به. وهو شعورٌ كارفي في مممتك الني تريدٌ إنجازها؛ لأنك إن كنت 
أكثر الموجودين ثقافةٌ ف عليك البحث والتعل ؟ أنت مسبقاً أفضلٌ من أقرانك! هذا ما مسيقولة إك 
دماغك الني سبق وأن قلنا إنه كسولٌ يأبى التغيير. إذاء عليك أن تفعل العكس تقاما. 
[740] دالي "بتعجب": وما هو العكس؟ 
رجل الكهف: حاول أن تخالط المثتفين في محيطك؛ والأشخاص الأعلم منك؛ والأشخاص الذين 
يمكنك الاستفادة من تجاربهم؛ الذين يملكون من المعلوماتٍ والحبراتٍ في أي مجالي ما لا قلكه أنت. 
سيكونون مساعدين جداً لك في رحلتاك الثقافية؛ ستتعمٌ منهم طرق تفكيرهم؛ ونظراهم للأمور, 
وعقليانهم النقدية, وطرق كلامم. ستجدُ نناذج حيةٌ أمامك لمن سبقك إلى البرج» فتتعم من 
أخطائهم ؛ وتطور مسيراتهم. 
[741] دالي: لكني أشعر أن هؤلاء الأشخاص لا يرحبون بالاختلاطٍ مع الناس الأدلى منهم ثقافة. 
وجل الكهف: إن المثقفين يحبون إنارة الطرق أمام الرعاياء إمهم يفرحون جداً مساعدة أحدم» 
لكنهم يكونون أقل انفتاحا لإقامةٍ علاقاتِ شخخصية مع الرعايا لأن أوقاتهم ثميئة, كما لأنهم يُمانون من 
غطرسة الرعايا علههم. إناء فعليك أن ترم أنلك متواضع جدأء وراغبٌ في أن تتعام منهم ومن خبراتهم 
بكلي احازام, وأنك تقدرٌ قهمة أوقاتهم. وأنا أؤكد لك أنك إن كنت كما ينبغي لك أن تكون؛ 
فسيسعدون جداً بتفريبك إلى دوائرهم الشخصية. 
[1]742 دافي "مفكرا": فهمثُ مقصدك. علي أن أتقرب منهم كتاميذٍ عاشقي شغوف بالمعرفة, لا كجادل 
وناقدٍ ومفتم» وأن أظهز لهم احتزائي وتقديري لعلويحم وأوفاتهم. 
رجل الكهف: بالضبط با عزيزي. هكذا سيشعرون أنك أهلٌّ للأوقات الني سجيحونها لك. 
ستكون أوقاتاً ذات منافعء لا أوقاناً يمضونها ليقابلوا بالأذى. 
لوصيل "مؤيدة": هذا حتهم الطبيعي. 
742.1] رعل الكهف: إن الأشخاص المحيطين بالفرد إديهم أ كير على مسيرته الثقافية. لقد تحدشنا كثيراً 
في هذا. ألا تذكا ما قاله جان جاك روسو في هذا السياق؟ الذي كدب أيضاً في اعترافاته: "... وليس 
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كيف تصبخ مثقفا ما المثقف؟ 
: لتضييق الأفق» ولا أكثر مدعاةٌ للتفاهة, واللغو, والاحقاد, والمندخصات» والأكاذيب» من أن 
ِ 50 000 و .هق 
ون با إلى الأبد- بين مجدران غرفة واحدةء متقابلين» وليس لديسم من عملي سوى الثئرة 
اسقرار. فإنه إذا كان إدى كل امرئ ما يشغله فهو لن يتكلم إلا إذاكان إديه شي؛ يُفال. أما إذا لم 
5 ريه عيكٌ فإنه لا يجد أمامه سوى الكلام بلا انقطاع؛ وهذا أدعى الأمور للضجر وأخطرها. بل 
ني لأجرؤ على أن أذهب إلى أبعد من هذا فأقول: إنه لابد سلبعل أي صحبةٍ ملام حقا- من أن يقوم 
امرئ لا بعمل أي كان لحسبء وإئما بعمل يتطلبُ قدرا من الاهتام...". وأنا أتفق معه في هذا. 
ناء فإني أقترج عليك| أن تخالطا أشخاصاً يعملون في مجالاثٍ متنوعة؛ إديهم بحن وحرف مختلفة. هذا 
ميساعدكا كثيراً في أن تتعلها عن الجالات امختلفة والمهن والجرف المتنوعة. تدكا دائماً أن الأشخاص 
بحبون أن يتكلموا عن أعباهم كثيرا؛ أذاء فبإمكاكها أن تسالاهم ونتعلما من حصيلة خبراتهم ودراساتهم» 
دالي "مبتسيا": هذه فكرة جيدة. 
رجل الكهف: حاول أن تخالط أشخاصاً من ثقافاتٍ وأديانٍ وتوجحماتٍ مختلفة؛ لأهم سيساعدوك 
على فهم تلك البيئات التي لم تترعرع أنت فيباء كما ستقكن من النظر إلى العالم من منظور كل منهم. 
سيكسبونك نظارات إضافية تمكنك من فهم العالم بطرق مختلفة؛ وببذاء ستتقرب إلى الأفكار المخالفة 
لأنكارك أيضا. 
| دلي: ألبس تحقيق هذا صعبا؟ 
كن الناس في القرن العشرين مثلا يقومون بالمراسلة عبر ابريد التقليدي الورقي ويشكلون صداقات 
هذه الطريقة. لكنه اليوم سهل جدا, فهناك تطبيقات ومواقع على الانتزنيت تجهرةٌ بالضبط لهذا الغرض 
حيث يستخدما الأشخاض الشغوفون بالتعرف على الآخرين. لناء فالأمر سهل جدا اليوم. 
.أ لوسيل: كلامك صحبح. أعرف العديد من هذه المواقع. 
] رعل الكهف: ضعا هذه اتامدة في ذهنيكا: يكنا أن تعلا شين من أي فص ات ان 
ال ١ 5 ٠‏ فى | . عا تجربةٌ مخدلفة. هو غالبا بارع أ ب 
؛ وسبحبُ أن يتحدث عن تجاربه وعما هو بارع أو نحم "ب صن 2 
عليكما تعلمه من هذا وذاك. 
دالي "مفكرا": صدقت. هذا صحيخ ناما 
17 مل الكهف: أريدك أن تكون كالرادار؛ كل 
وطرج الأسئلة عنها. أسمنى الأمور في العالم» وأتفة 
9 كا فح سلساة غير متهية من الأسئلة؛ واي 1 
“لد ول منهاء .وبين من هر منزور لكرام على أكبر وأعدٍ المواقف» 


ذهنك وحواسك متفتحةٌ للانتباه إلى التفاصيل 
المواقيف التي يمكن أن تشاهدها أو أن تتعرض 
تَعلّمك الكثير. هذا الفرق بين من يدبه إلى 


الأول يرى أن في كل صغيرة 
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وكيرة ما يثرُ التذكير, والثاني أصم وأعمى مع أنه يسمع وبرى٠‏ 
دالي "موافتا": أوافقك الرأي. هذه مار علي تعلمها. 

[748] رجل الكهف: لا تدع فرص للسفر تفوتك. كلما عابنت ثقافات أكثر. كلما حررت دماغك مُن 
نظرتته الأحادية المنغلقة. سواء كانت أسفاراً داخليةٌ أم خارجية: لا بهيمء حاول أن تسافر قدر 
المستطاع. وفي كل مدينة تساف إليهاء اذهب إلى أحيائها الشعبية لتزى كيف يميش الناش هناك؛ 
راقب غخط حياتهم وعاداتهم وملابسهم وشوارعهم وأبنيتهم وأثماط الموسيقى التي يسمعونها. زر المتاحف 
والمعالم الأثرية وحدائق الحيوان. تتذوق أكلاتهم المحلية. زر معابدهم ومدافهم. سواء كانت رحلتكَ 
سياحيةٌ أم بقصد العملء لابد أن تجد بعض الوقتٍ كي نقوم بسياحة ثقافية هناك. 

[749] دالي "متعجبا": لكن كيف لي أن أعرف كل هذا عن مكان غريب عني؟ 

رجل الكهف: الانتزنيت موجود. يمكنك قبل سفرك إجراء بحثٍ بسيط وستتعرف على كل ما 
سببق؛ أهم المعالم الاثرية وأفقر الأحياء في المنطقة والمعابد وكل شيء. جل ملاحظاتك على دفترٍ 
صغيرٍ أو على هاتفك قبل سفرك؛ واقرأ قدر المستطاع عن تلك البلد. خاصةٌ إن كانت ثقافتهها غربية 
عنك. كي تعرف ما عليك ملاحظته وزيارته فيها. 

[1]750 لوسيل 'بتعجب": لكني ل أفهم م عليه زيارةٌ الأحياء الشعبية. 

رجل الكهف: لأني أريده أن يتعرف على الثقافة الحلية» أن يقابل الرعايا في تلك الغرفة ويرى كف 
يحيون. المناطق السياحية مزيفة ولا تعكس وافع المجقع ولا الثقافة الشعبية. إذاء عليه زيارة المداطق 
الشعبية, والأكل في المطاع الشعبية التي يأكل فيها السكان المحليون والجلوس في مقاههم الشعبية؛ 
هذه الطريقة, يحتك مشكل مباشر بهذه الثقافة الغربية. 

دالي "بدهشة": لم أفكر بهذا من قبل في أي من أسفاري. 

[751] رجل الكهف: عليك فعل هذا من الآنءكما إن عليك جعل المراكز الثقافية في مدينتك ففبلاتك 
الدائمة. ف بريارة المرآكز الثقافية المتنوعة وخذ منهم جداول المحاضرات والأنشطة الثقافية التي سيقومون 
بها في المستقبل, اسهع إلى الراديو أو اقرأ الجريدة الني يذكرون فيبا أين ومتى يتم القيام بأنشطة 
ثقافية, ومحاضرات». ومعارض, وندوات», وورشات عمل. ونحوها. حاول أن ترج مواعيدك بماء 
علييا. فستجد نفسك كل يوم أو يومين تقضي أمسيتك في نشاطٍ ثقافي ماء مما من شأنه أن يوسع من 
آفاقك وأن يعرفك على أشخاصٍ فين بالثقافة من مخدلف الأطياف. 

دالي "بحماس ": هذه فكرة رائعة ومسلية. 

17521 بعل الكهف: وها الي أشرت إلى الأشخاص. علي أن أنصحك بمحاولة التعرف على أشخاص لدم 
قسن طموحك؛ بربدون أن يصبحوا مثقفين. هؤلاء سيساعدوك جد في رحلتاك الثثافية. وسبشجع 
بعضكم بعضأء وستتبادلون الخبرات والمعارف. كرا يمكن التنسيق للقاءاتٍ دورية تتناقشون فها مأ 
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اين تصبخ منقا 


انير أو ما قرأقوةة و 
".اا 


بنطارة حزينة": لكن من الصعب إِيجادُ أشخاصٍ يشاطروني نفس الاهتامات الثقافية, 

0 53 نا لم أقل إن علههم أن يشاطروك نفس الاهتامات الثقافية. بل على العكس تاماً, 
لأنفل ا يكونوا هكذا. 

> سسنصا 

رمل الكيف: لأكم في هذه الحالة ستشكلون جموعةٌ متكاملةٌ متنوعةً الاهتاماتٍ كفرقة موسيقية؛ 
1 اهنامة ويحالٌ بحعه اأذني هو شغول بهء وسيْحرّث الاخرين بما يعرف في مجال شففه؛ 
ووكناء تنبادلون الخبرات ومساءد كل من الآخر على فهم مجالٍ تصعبْ عليه فهمه. فهذا متم 
الأدب؛ وذاك بالفن التشكيلي» وذاك بالفيزياءء وذاك بالسياسة؛ وذاك بالفلسفة, وذاك بالتاريخ» 
راك بالموسيقى, وهام جرا. فبهذه الطريقةء ستستفيدون من بعضك البعض. 

دالي "سعادة": هذا صحيح. أوافقك الرأي. 

:5 رجل الكهف: عليك أيضاً أن تجعل يدك مُشجعةٌ على الثقافة. اشغل نفسك بالثقافة. فثلاء 
كنك استبدالُ اللوحاثِ وصور الفنائين والمغدين الموجودة في منزلك؛ بخربطة العام السياسية أو 
اطبيعية, أو بالجدول الدوري للعناصرء أو باوحاتٍ تشريحية متنوعة لجسم الإنسان. يمكنك أن 
تشزي مموذج هيكل عظمي بلاسنيكي وتضعه في بيدك؛ كما بمكدك أن تضع لوحات للمعادلاتٍ 
نزائية الأساسية الجميلة, وبعض الحك والمقولات الملهمة» وأشياء من هذا القبيل, 

55 دلي "بتعجب": ماذا سأستفيد من هذا؟ 

رعل الكهف: ستجبء دماغك على ملاحظة هذه الأمور والتدقيق فييا. فإن وضعت خريطة العام 

لسراسية على الحائط, تشاهدها كل يوم؛ فع الوقت, ستكتشف أنك قد حفظتها دون أن تشعر؛ 
ثون أن قارس جمدأ فعلياً في حفظها. وهكذا بالنسبة لباقي الأمور. 
لوسبل "ضاحكة": فكرةٌ رائعةٌ ولو أنبا غريبة؛ حيثُ إنها ستجعل المازل يمدو أشبه بصف 


ما المثقف؟ 


أشياء من هذا القبيل. 


مدرسىي, 
١ 1‏ 
8 رعل الكهف: عندما تعتبرين الحياة مدرسةٌ؛ فن الطبيعي أن يكون المئزل هو الصف المدرسي. 
و أوسبل "بحجل": صدقت. 


"' بعل الكيف: بدل أن تهدرا وقتبكما في مشاهدة المسلسلاتٍ التلفزيونية والأفلام الخيالية, استهرا 
0 الوقب في مشاهدة الأفلام الوثائقية المتنوعة والمحاضرات والددوات العلمبة والثقافية امختلفة. 
لا ولق حرا اه من اين وأ ولاس شاه مات ينف 
لفين. بيذم الطريقة, بعد أن تُمضيا ساعتين تشاهدان شيا من هذاء ستخرجان بمعلوماتٍ جديدةٍ 
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م تكونان تعرفانهاء وسططرح أسئلة لم تكن لتخطر على باليكرا قبل ساعتين فط من ذلك الوق , 
كيا ستجدان إجابات على أسئلة لديكياء وستتعلمان أمورا جديدة. اليس هذا أمرا رائا؟ 
لوبسيل: صحبح. الأفلام الوثائقية المتنوعة تعلم الكثير. 

[759] رجل الكهف: إذا أدمنثٍ الأفلام الوثائقية ستتعلمين في مجالاتٍ مختلفة؛ من الهددسة إلى الشاري , 
ومن السياسة إلى الطب. ستسافرين حول العالمء ونشاهدين ثقافات مختلفة. كما إنك تعشرين 
محاضرات لعلاء متخصصينء وندوات قام بها مثقفون وفلاسفة. لكن عليكِ أن تكوني واعيٌ إلى 
مصادرك؛ بمعنى, أن عليك أن لعرني مؤهللاث ومرجعيات من بلي المحاضرة, ومصدافية القناة التي 
تعر الفلم الوثائقي. 

داليي "وهو يصب المزيد من الدييذ": صدقت, فهناك الكثير من الهراء. 

[760] رجل الكهف: عليك ألا تسى أن تكون شكوكيا في كل شيء. لحتى أولعك المثقفون والأصدقاء 
وسواهم لا يجب عليك أخذ كلامم على حمل الثقة؛ أعتقدٌ أننا انتهبنا من هذا الأمرٍ مُسبقاً. إلا أنك 
سلستفيد منهم في تفتيح عينيك على أمور لم تكن تعرفهاكي تذهب وتبحث فها بنفسك. ونفس الأمر 
بالنسبة للأفلام الوثائقية؛ يمكبك الاستفادةٌ منها لتبسيط أمور معيدةٍ ستكون شديدة الصعوبة لو 
تنا في كناب وأنت لا تعلم عها شيتاء أو نستفيذ مها في أن تكون مُلهمةٌ لك بعضٍ الأفكار, لكن 
لامكنك اعتبارها مُصدرك الأساسي للمعلوماتٍ وللفهمء بل مصدراً مساعداً فتط. 

داني: صحيح, لن أنسى أن أكون شكوكيا بعد اليوم. 

[761] رجل الكهف: مكنك أن تسمههع إلى المحاضراتٍ والندواتٍ وا مناظراتٍ والكتب الصوتية وأنت تمارش 
أنشطدك الروتينية خارج المنزل أو داخله؛ وأنت تلعب الرياضة؛ أو تنشي.: أو تنظف المنزل؛ أو 

تطبخ. هذه فائدةٌ مجانيةٌ تكسيها في أوقاتٍ مدورة في أنشطتك اليومية. 

دافي "بسعادة": فكرةٌ عظهة. فعلا إنها استفادة مجانية, 

[761:1] رعل الكهف: لكن لا تع في خطأ جان جاك روسو الذني أشرنا إليه مُسبقا. إذا كنت تقوم بعمل 

يتطلبُ تركيزا أو اهبام خاصا فعليك القيم به يكل جوارحاك؛ لأنك لو حاولك تشتيث نفساك بين 


أمرين» يتطلب كلاهها تركيزاً, فان نتقن أأ منها. ما رميث إليه هدا هو الأعمال الروتينية التي لا 
تتطلب اثتباهاً خاضا. 


دالي: صحيح أتذكر أننا تحدثنا عن هذا آنفاء 
[762] | رعل الكيف: وبدل أن تضيع وفتك على مواقع التواصل الاجتماعي. بقراءة ما يكتبه الناس من 
خواظر: امير وك فراءة القالات العلمية ولتقايةٍ اتنوعة. نفش الونتٍ لاني كدث ستدر؛ 
وأنت تفرأ عن فلان العاشقء وذاك المكتي 


ا » وما طبخت فلانة؛ وما اشترى زبدٌ؛ وما أكل عبيد» 
ستستفرة بالاطلاج على أحدث المقلاتٍ التي ستثرياك ثقافيا. 
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ا 
0070 ما المثقف؟ 
كين تيع مثقفا 
احفة حتا. فعلأ؛ الأوقات التي ييدرها الناش اليومَ على مواقع التواصل الاجتاعي 


لوسيل: هد 
#أجناء 
كير : اه 5 000 8 5 
58 الكيف: ييثى الوصية اإذهبية التي علي قولهاء والعمودٌ الفقري لتكوين المثقف» والشرط 
. ليام عقليةٍ مثقفة. 
لل اباس" وما هو هذا الأمرٌ العظيم؟ 
رم الكهف: إنه القراءة. لا يمكن أن تصبح مثقفا مالم تكن قارئا مأ للكتب. 
لوسيل "بيجب" وما قصدك بأنه شرظ لانم وكأق؟ | 
رجل الكهف: قصدي بالشرط اللازم؛ أنه لا يمكن أن يكون هناك مُفتف لا يقرأ. والكافي؛ بمعنى » 
لو ل شبح للإنسانٍ مارسةٌ هذه الاقتراحات التي نتكلم عنها الآن. فالقراءة قد تغني عنها. 
] دالي "بدهشة": كيف هذا؟ 
رجل الكهف "وهو بشعلٌ غليونه": إن قراءة أي كناب باستثناء الأدب التخبلي- هي حوار بينك 
وبين مؤلفه. فانت غمليا ببمارستك القراءة تقوم بعقدٍ صداقاتٍ وجلساتٍ ودية مع الكتاب. وإن كنت 
اهرا في اختيار الككُتب فإنك ستقومٌ بهذه الحواراتٍ مم أهم الفلاسفةٍ والعلماء والباحثين وليس فقط 
المثقفين الذين يكنك الجلوش معهم كما اقترحث عليكٌ مُسبقا. بالقراءة يمكنك السفر حول العالم وعبر 
انار وأنت جالش في يكانك. إذاء فالقراءة المنظمة؛ بمبجية صيحة, قد تُغنيك ع نكل هذه 
الاقتراحاثٍ التي كنث أتكلم عنها الآن في جعلك مثقفا. لكن» بنفيس الوقتء لو مارست كل ما ذكاتة 
أ بحذافيره وم تقم بمارسة القراءة فأنث لن تصبح مثقفا حقيقيا. 
'76] دالي "بجراس": هزه نتعلةٌ محمد جدا. أرجوكء أعطني نصاع من أجل القراءة. 
رجل الكهف: ليس الآن يا صاح. نحن نتكلم منذُّ الصباح البام دون توقفء وإن أردتُ الحديتٌ 
عن القراءة فيستحيل علِن إيفاء الموضوع حتة إلا بأيام من الكلام؛ فالموضوعٌ واسمٌ جداً ولا أستطيعٌ 
١‏ يارة كرات قليلة. وأمامكيا رحا طويلةٌ غدأء فعليكا النوم الآن. 
3 دالي "بحزن": لكن هذه آخر ليلةٍ لنا معك. ليس هناك وقتّ آخر لنتحدث فيه عن القراءة. 
. ل لكي الحديث مني لا تبي ا صديتي لو بقث تلك دي حت وا" فلن نتبي من 
نش الأفكار المتبوعة التي قد يغرينا الحديثٌ عنها. 
ا نالي "بحزن": أعرف هذا. ولذا أنا حزيث جداً لمغادرتك غدا. 
*] رمل| 
لكيف: مككيا لقائي مجدداً إن أردتا. 
ناي "بدهشة بالفة": هل أنت جادٌ فها تقول؟ 
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رجل الكهف: ول لا؟ فالحوار معكا منغ جدا. 
[769] لوسيل "بابتسامتها الرقيقة": وكيف لنا أن نراه ممددا؟ 
5 الكهف : مكتكا مراساتي عبر بريدي الإلكترو في حدمء. اتقحصع ه)دعللة مقصم جوع وول 
والتنسيق للقائنا القادم. 
اسيل "بسعادة كيرة": هذا لطلل كيرٌ منك. 
[770] رجل الكهف: لكن بشرط. ْ 
دالي "بابتسامة": وما هو؟ 
رجل الكهف: ألا تخبرا أحدا مكان كهني» وألا تأتيا مع أحدٍ آخر دون إعلائي. 
[2]771 لوسيل "رافعةكأسها": كل الحق في هذا. أعطيك كلمتي. 
دالي "رافعا كأسه": وأنا أعطي ككلمتي في هذا أيضا. 
رجل الكهف: أثق كما 
[772] دالي "مغيظاً مع ابتسامةٍ خفيفة": لا خيار آخر أمامك. 
رجل الكهف: صدقت. لقد نل مني. 
دالي "ضاحكا": لا تقلق: أنا عند وعدي. 
[1]773 رجل الكهف: هذا أملي بكيا. على أي حال» قبل أن ننامء هل لك أن تُعيد علي الاقتراحاتٍ التي 
ذكرتها لك للتو؟ 
دالي "مبتسا": بكل تأهدء لقد حفظتها. إنك اقترحث علي بأن: 
- أقللَ من الوقتٍ الذي أمضيه مع الأشخاصٍ الأدنى مني ثقافةٌ الذين لا يطمحوا لأن يصبحوا مثقفين. 
- أخالط المثقفين والأشخاض الأكثر علا مني. 
- أخالطة أشخاصاً من ثقافاتٍ وأديان وتوجماتٍ مختلفة. 
- أخالط أشخاصاً يعملونَ في مجالاتٍ متنوعة, 
- أكون شديد الملاحظة داما. 
- أجعلٌ بيثتي ثقافية, 
- أسافز كثيرا. 
- أجعل المركز الثقافية قبلاتي الدائمة, 
- أشكل جموعةٌ من الأصدقاء الراغبين في أن يصبحوا مثقفين. 
- أشاهد أفلاماً وثائقيةٌ بدل المسلسلابٍ التلفزيونية. 
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ا 
يا ١‏ 


| كيف تصبخ مثقفا 


1 : إلى كتب صوتِيةَ ومحاضراتٍ أثناء تأديتي لنشاطافي اليوميةٍ الروتينية. 


- أقرأ المثالات بدل الاوتات الضائعة في تصفح مواقع التواصلي الاجتاعي 
١ 2#‏ اتراالكتب شك دام. 
] رجل الكيف: جِيدٌ جدأء أقنى لك رحلة ثقافيةٌ موفقة. 


دالي "مبتسها": كل الشكر لك. 
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ما المنقف؟ 


يمل لكيف: لا شكر على واجب. والآنء سأدعكياي تناما؛ فمليكا تخ بعض الطافة لرحلئكيا 


غداء 
لوسيل "بحزن": هذا صحيخ بكل أسف. 
رجل الكهيف: طابث ليلتكما. 


بإ ياد بإذ يلد عد علد يلد لد عد علا 
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ما المثقف؟ 


البابُ الثاني عشر 
الراجع 


(صباح اليوم التالي» استحم كل من لوسيل وداني ثم جلس ثلاتهم مشريون القهوة) 
[775] دالي "مبتسما": كنت أفكر الليلة الماضية بأمر لا أعلم إن كنت توافق عليه. 
رجل الكهف: وما هو هذا الأمر؟ 
دالي: أنت تعلم أني قد سملت كل محاوراتنا. 
رجل الكهف: أجل. 
دالي: كنت أفكرٌ في أني قد استفدت جداً من حواراتنا هذه: وأنا وائقٌ أن بإمكان الكثيرين 
الاستفادة منها أيضا. 
[776] رجل الكهف: وما الذي تفكر في فعله؟ 
دالي: كنت أفكر في أن أسألك إن كنت تسمح لي بأن أحرركل محاوراتدا على شكل كتاب؛ 
وهكناء يمكن للآخرين الاستفادة كرا استفدنا أنا ولوسيل. 
[1777 رجل الكهف: فكرةٌ جيدة؛ لكن بشرط. 
دالي "بائتباه": وما هو؟ 
رجل الكهف: أن تكتب كل شيء بحذافيره كما قبل. 
دالي: سأكون دقيقاً جد ولن أحرف أي كلمة. 
[778] رجل الكهف: جميلٌ جداًء أطلعني على مخطوطة الكناب يواسطة البريد الالكتروني, عندما تنتبي 


من تحريره قبل أن تدفم به إلى النشر. 
دالي "بسرور": سأفعل بالتد. 
[1]779 رجل الكهف "وهو ينظف غليونه": إني أشعر أن هناك شيا نسيث أن تسألني عنه. 
داللي "بتعجب": وما هو؟ ش 


رجل الكهف: لم تسألني عن مصادر معلوماتي والمراجع التي ذكرث منها الاقتباسات. 
دلي "مبتسما": صحيح. إي لم أفعل هذاء ولم علي فعله! أنا أثق بدقة معلوماتك. 
[780] رجل الكهف: كيف اك أن تثق بدقة معلوماتي وأنت لا تعرفني إلا مندُ بضعة أيام؟ ما أدراك أني 
لست مجرد ثرثارٍء ذا كاريزما مقنعة. حيث إلي أقنعتك بثرثرتي الفارغة؟ وما أدراك أني أعي ما أتفوة 
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على أي حالء وأني لست واقعا تحت تأثير تحيزاتٍ دماغي ومحدودية قدراتي الفكرية؟ ألم أوكد لك 
فيه الكفاية على أن تكون شكوكيا ؟ 


وإلي "بخجل": هذا ضحيح. لكني لم أتوقع أن ان تطبيق هذا عليك. 

7 رجل الكهف: ومن أنا حتى لا ثطبق هذا عاي؟ ألم أقل لك إن عام الأفكار هو عام خاللي من 
القداسة؟ ألم أقل لك ألا تعتبر أحداً مُطلق الصواب ؟ كلنا بشر؛ وكلنا خطاؤون ومحدودون. إن هذا 
ام درس عليك تعلمة في هذا الكهف يا صاح. أهم درس في كل ما تحدثنا به. 

دالي "مبتسمأ بخجل": هذا صحيح. أعدذر عن سوه تقديري. إذن: هل لك أن تزودني بمراجع 
حاوراتنا بحيث يكنني الااستزادة عن كل الافكار التي تحدثنا عنهاء كما والتأكدُ من صحتها؟ 

7 رجل الكهف: يستحيلٌ عان تزويدك بمراجع لكل فكرة قد تحدثثٌ بها؛ فلقد شرحت [ك مسبقاً 
كيف يعمل الدماغ. وبالتاليء فإن الأفكار الني حدثتك عها هي تجميمٌ مما قرأته وسمعتة وخبرتة في 
بتوليدها. 

لوسيل "وهي تمشط شعرها": أصدقك في هذا. 
دالي "ضاحكا": هل تمزح معي! لقد عاتبتني للتو على عدم مطالبتي لك ببذا. 

7] رجل الكهف: كلا. إني لا أمرج معك. أنا أتكلم الحقيقة. ومع هذاء يمكنني تزويدك بالمراجع التي 
اتتسثٌ منها الاقتباسات التي ذكتها لكاء وبعض المراجع التي استمددت منها بعض المعلومات» والتي 
ستساعدك على فهم أهم الأفكار التي تحاورنا حولها. أعتفد أن يإمكاني ترويدك بقامَة كافيةٍ لتغطيةٍ 
جملي المحاوراتٍ كلهاء أو على الأقل الأفكار الرئيسية فيها. 


دالي: يرضيني هذا وأكتفي به. 
7 بعل الكهف "وهو يشعلٌ غليونه": جل عندك إذن: 
9 مورتجر 8 فان دورن. تشارلز: كيف تقر أ كتابا. الدار العربية للعلوم؛ بيروت» الطبعة الأولل» 
9 
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" لأعن؛ جوليان: جريدة المستقبل؛ العدد 769 23 سبقبر 2001 بيروت. 
اثا' كارل: منطق البحث العلمي, الطبعة العاشرة. المنظمة العربية للترجمة» بيروت» الطبعة الأول 
و2 


الاب الثالى عه 
ما المثقف؟ ل 
6, 


يخاي 0 0 .0 3 يا السياحة والعقافة: مشروع 
- بوس» ديفيد: علم النفس التطوري: العلم الجديد للعقل. هيئة 'بو : 4 
كلمة؛ أبو ظبي» الطبعة الأولىء 2009, 
- ببنك؛ توماس: الإرادة الحرة. مؤسسة هدداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» الطبعة الأولى؛ء 2015, 

- تايسونء نيل دي غراس :8 سميثء؛ دونالد جود البدايات: 4 ملبار عام من تطور الكون. 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة, الطبعة الأولى؛ 2014, 

- الجابربي, مد عابد: المثقفون في الحضارة العربية: محنة أبن حنبل وبكبة ابن رشد. مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروتء الطبعة الثانية, 2000, 

- حربء علي: جريدة المستقبل. العدد 654: 31 مايو 2001؛ بيروث. 

- خليفة. مصطفى: القوقعة: يومياث متلصص. 

- دارون» تشارلز: التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوانات. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
العدد 977: الطبعة الأولى» 2005. 

- دارون: تشارلز: نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي » المجاد الأول. المجلس الأعلى للثفافة» القاهرة؛ العدد 
9, الطبعة الأولى» 2005. 

- ديكارت» رينيه: فريدريك نيتشة: إنسانٌ مفرط في إنسانبته: كتابٌ العقول الحرة» الجزء الأول. افريقيا 
الشرقء الدار البيضاءء 2002, (تم أخذ اقتباسٍ لديكارت من هذا الكتاب فقطء والذي ورد في 
الفقرة 413). 

- راسل» بيرترائد: الدين والعم. دار الهلال» مصرء 1996. 

- راسل» بيرترائد: النظرة العلمية. دار المدى للثقافة والنشرء الطبعة الأولى» 2008. 

- راسل» بيرترائد: سيرئي الذاتية المجلد الأول. دار المعارف بمصرء القاهرة. 

- راصلء بيرترائد: عبادة الإنسان الحر. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ العدد 893, الطبعة الأوللء 
5 , 

- راسل» بيرترائد: في مدح الكسل ومقالات أخرى. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, العدد 2/65» 
الطبعة الثانية, 2009, ّْ 

- راسلء بيرترائد: ما وراء المدنى والحقيقة. الجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ العدد 947, الطبعة 


الأولىء 2005. 
- روسوء جان جاك: اعترافات جان ججاك روسو. دار البشير للطباعة والنشر. والتوزيعء دمشق / 
ببروت. 


- سبينوزاء باروخ: رسالةً في إصلاح العقل. دار الجنوب للنشرء تونسء 1990. 
- سبينوزاء باروخ: عم الأخلاق. دار الجبوب للنثر» تونلس / المنظمة العربية للترجمة, ببروث» 


وتثظذظَ 


0 


5 ما المثقتف؟ 
الطبعة الأولى؛ 09 

. بل, أؤلاطون: محاكة سقراط (محاورات أوطيفرون, الدفاع؛ أفريطون). دار قباء للطباعة 
0 8 القاهرة» الطبعة الثانيةء 2001, 
لابه فراس: قراءةٌ في ملحمة جلجامش. سومر للدراسات والنشر والتوزيم. فبرصء الطبعة 
الأولى؛ 1987 
.ريرجرءآرثر: مدوح عدوان: حيونة الإفسان. دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية. 
..يذان» كارل: الكون. عالم المعرفة» العدد 178, الكويت. 1993, 
سيفان, كارل: بلايين وبلايين: أفكار حول المياة والموث على حافة الألفية. الجلس الأعلى للثقافة, 
لتاهرة, العدد 563: الطبعة الأولى؛ 2003. 
- شريدتي» علي: مسؤولية المثقف. دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروتء الطبعة الثانية. 2007. 
شوين, نبل؛ السمكة داخلة: رحلةٌ في تار الجسم البشري. هيئة أبو ظبي للسسياحة والثقافة» 
شرو ع كلية, أبو ظبيء الطبعة الأولى» 2012. 
٠‏ العثل الإلكتروني: حِيَلُ العقل الباطنء الجزيرة الوثائقية. (اقتباسات وأفكار وردث في الباب 
الثالث). 
- العقل الإلكتروني: قوة العقل الباطنء الجزيرة الوثائقية. (افتباسات وأفكار وردت في الباب الثالث). 
فرويد؛ سيغموند 8 شتيكل, وليم؛ الكبث: تحليلٌ نفسي. الموزع: المكتبة الشعبية» القاهرة. 
"لاوس؛ لورانس: كون من لا شيء. منشورات الرمل, القاهرة, الطبعة الأولىء 2015. 
كاكي. عبد الرحمن: طبائع الاستبدادٍ ومصارغ الاستعباد. دار النفائس. بيروت, الطبعة الثالئة 
200 
كزراني» وجيه: جريدة المستقبل. العدد 629 4 مايو 2001 بيروت. 
لركس» كارل: رأس المال: نقد الاقتصاد السياسيء المجلد الأول. دار التقدمء موسكو, 1985. 
د فربدريك: أفول الأصدام. افريقيا الشرقء الدار البيضاءء الطبعة الأولى؛ 1996. 
اندوز لرددريك: عدو المسيح. دار الحوار» الطبعة الثانية. 
سير لربدربك: نقيض المسيح: مقالٌ اللعدة على الممسيحية. منشورات المل؛ الطبعة الأولىء 
8 جؤرج: أصول فلسفة الحقء المجاد الأول. مكتبة مدبوليء القاهرة. 1966 / دار التموير 
' 0 والتوزيع» بيروت, الطبعة الثالفة, 2007, 
53 0 التارمة الإجراني للجنس البشري: سيكولوجية العنف. جراعة حور الثقافية» القاهرة, 

“لول 2001, 


011 0 
0 “'لإتتقج لق مثقف. 


“239028 هم يرو وررووعة 1ه بمتلدده14 مستمتكة ب#ملمغط1 ,مصعمق4 - 


مر 


هم 


2-١ 


سم سس 


البابٌ الثاني عشر 
ما المثقف؟ 


عدولا ببوء[!1 رموره17 

90 ,59 ,وعلط 1ه لقصعناه[ مدعتمع صم - 

لمتمأعطعة8 صمغقوت بمعطمهوملئط2 2 2ه غتهئ2ه80 تصمؤقة ,لعدإعطعو8 - 
2 ,عطن ]ناملا ,1961 عع طتصعءة 10 ,بوم اع 1[ 

كه عاناغتامصآ ولاءمبتطعوودة1/1 ,صم مموظ أه بزءاغطنة عط تصمعقق رت '26-صو8 - 


0 ,روه [أمصطء» 1" 
7167 رؤقعم8 لودع متا مك0 ,مقصمعء01 والقو2 غط؟ تعوومعطدهة ,ععمما8 - 


,9 ,عملا 
فخنط!' ,هنلم][ عم[ 11نتآ-جوموء1 8 ,2م020 [مك55 فط معطم ,لم816 - 


0 ,58016102 
عط1 #معيت1 اممو زط مفامط5 علءمكء'0 6 عط1 د لعتصوظط ,صتععمم8 - 


.1984 ةنطق[ 29 ,أوه8 ورمعو صتطوة117 


207 0غ طومةء5 3/1355 آه 111507 لل نقمعمءمعولط عط1 :[ أعتصة0] بستكورمو8 - 


:5 ,ل [ه80 عو منصلا .10ده/1آ وخط 
.2 عسسام]؟ ,لسداودط هذ هه من لزن 4ه 111507 :مقصصمط] موقط ,لم8 - 


0 بعأاملا بوه[ الإلة حدمت ممه صمغعاممق 
0 ,ع طن نامآ بلطاو 8 غ016 نعمممع0 ,متايه - 


8 فط1 بومغصسم ,ومطهامط© - 


21697 رووع 2ط 256 مط1 .معنلا ونوزعو[موموع ل :نمدء10 كه صع]! توتبوم] 


1 0056) - 
5 011لا 

04 ع مامهط ,متبورو-ط - 
© للوصو7ط وو[رووزم 27 اكقماهوم عو [سمووم 
,2009 فوصتلا رودارةع 8م .ألم وده 1ن مي 
ة ومنل د ]ءم] مصتوصو7© وواروي آه تتعناعرا لمه 1116 كماممطن ,صابصو©ح - 
مطول 1 عتصدام/؟ ,مجصور لأعصوم برط ملع 6 مقط 0 لمعتطم همعو نوناق 


7 ,رنهلرره.]1 ”1/1122 
1 4ه ميزد ١ط‏ ,فاوط - 


أ نساصدط علة عو نوميم 68 بمعسصسوبين 
هلز 206لأءوكان صقط عبط جل 


عه 10 هو روومرم 2 .ترمزون[1 


006١ |‏ ,لق نر 68621 رومع طوز[طان2 ل[أزوبووموبة 
01624 روومرم لاقع امل] رن 0626 طأوة[ء5 ميزه لطن ,ومو اسوط - 

١ |‏ منة 81 
ه طغبة؟ (ةعتلععو م5 214 1 عكاهآ وزكز 


:5 0) #ال#هناط روطاء2 - 
صو 


ارم يم" لير 


زر 


3 لومي 
5 شلال 


0 أ4م؟ 1 م1 


0 وهنا ع[ ب لسر 
14 إلشلاانة| 1 رأووم ااي 
4غ ممما م1 :[ لملمدنا ممما 
,1985 رساودة ممما للدلا ذا 
زماكنا! ! بوسح مسلا بللا 
55 55 إمدطانارنا 


3 ١ 

1 

اد - عدا م١‏ 
7 


1 50306 


4 وول 0 010 0 00 


ما المثقف؟ 


ابا 
190 رمققطةكا رصسمقوع8 10 أمعممة ع1" +ع روش ]0 لع هوم 10 


2 1 عرق لع طة مهم أولأهكه5 ,10.5آ عط له ععذه 7 متعوناظ رعطهم2 - 
2004 :113 21 ,وده. دع ادهو وتلمق مو 
وعاممطلعع2 .لمطاعلة معطا ده عكعدامء5وة8 تمدع ,ومموعووط - 
أه برطادهوهلقط2 كه وعأمعمةعط عط تمك مدمتاءول؟5 ن6مع8 ,ومسوعومص - 
2003 بوك0 ,دمقةلصناه2 عللطععق تمممعغاآ ععطصعغنت ععوزومط ,وو امهعوو 7[ 
للقتاءء [اعكه1 نمده.ع لطس رتقصم 2163 - 
للمنحاءع لاعكمآ نصدمء.تجسهدهتاء1ط - 
لطع [آعغه1 :تدمع.و؟ أمقصه 001 دهمي - 
و لمعنمد!) ,«واعاءه5 معزت كه بوممغكل11 عط هه تتدووظ صق نتمفلة رمدسيو2 - 
بلك .[ مصة ,طععءد0 .1787 ,لتمعمكاة .ة همة نلموت5 عط صن ,اع0304 .1 
ع هذ ,أ046ة0 .1" عط فعتصنوط) / ومقنلظ طتتمع ,دملدمآ (.طوعدطمنلع 
ل طقاظ ,بدملصمآ (.طوسطصنةظ ,لأء8 .[ قصة بطءوءع0 .117 لصة تلصونة 
أتمطعنة للعتمعسطلا! عط :وستدعءةت مممتلد0 ه15١7‏ #ممطعنطآ ,ممتصصو. - 
87 ,لإمجصره0 عق صمغمهل2 ,171/,]17 ,وععاتزة متعطممغفتمطن عوط 50160 .مقسصصرع2 
04١‏ ,م تلظ غوماط بعاعملا 

.سمسمرعآ ١/15.‏ عتاقة امه ع1" #ممطعناا رسمتسصد] - 

ومأمعصدمصة8 وماع8 دنداا و0 :تدامعصها/! وختتلقطت ععسدعائة ,للنطممظ - 
يدا «مكتعهدز عل من بعمة© رعقصععغه1 لوتتطلنان .عووقة ,ومصء1' وه ومله1' 
8 

لعتنفع .معاموطمنو]2 وملم2 عطه حدمك قددتءول5 :متدمتصة ,عفدم - 
لبدا<١‏ دغ طمناطن لقدمغفصمعكم1 .طختحدة أأءومره]؟ تامعن عق عتومط مدعني 
.9 ,مهما عأمدهءها5 / 1992 ,وستاملمم 115 وأعملا 

ا لموسوةم بغز وعلوا1 م +وه13 قصة كنآ بممقمء0 :56678 ,لصو - 
1 ,مم0 طتصةنا رقع 

1 لمملا بوول! رووعه ممم ,111لا ء6م2 نصدة ,تفاط - 

02 معطم 0 30 ,66 بعمدطةا! :27 ممصهة1 رنولهالظ - 

#ممارن أ66زمع8 ,رو ماوه2 5ه ترلن5 عط م0 :18 ممصمط؟ ررعلعسط - 
001 مك0 ,دمغ فلصتاه2 متمق صقم نآ 

لوتقم لصتا عامملن .علتع ملس ع1" :8 ممحصه 18 رز تملظ - 


عط 
م2 9ل مومعو مذ عمعصمماءه2 مدم5 مكنا عمطذ2 طم صععفة - 
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1 سقاك. لا عطاك مراة.: د سرلا .للم ...نك نط 4 + 


سخ مط مط سعد لطر 


0 


ما المنقف؟ لبايك الثاي خائر 


فأمصنلا1 ممعطعهك؟ ,مهي .ا عطول ع8 صفصفاظ .8 طتعصمعءز ره لمي 
4 ,1 .و11 11 عع دمتاعاط لمصمفصمعكم] عط" توتوعسضمتا] 

0 ل 
لمععه:1115 صذ عرقنة5 م 1120 عنعوجر وله© عط ستو تصطول وتعطعوة؟1 - 
04 ,528 ,درو تلماع1/12 

تمعد ه26[ كه صوناءء[آه© فناممادنا!1 صخ تعاطاظ غوتعطعة غط]' نصدم[ل رتعصصم ]1 - 
,7 علولا مبءآة بيوتل»11 عه(1 عتده1' .وغطعنامط]' 

عكلة1 طعنط/1آ ,تسمتعطعة نه نصماء1 :وعغوطء1 عا8 عط تععصع سمط ,رودنوت1 - 
/ 2015 ,عطنا ناملا .وامترمج1 وقنصةآ1 ع8 وقتندت1 ععمع مآ رعقصءد 3/106 
رعطن ناملا .عغوطء10 دواع طق 75 مسقأو - وتعاه12' وعصصة 11 75 وونتقات]1 ععصع 31[ 
.2013 

هعة علتاه2 عتغط1 :ولقبدءء1[عغه1 سمعضمعسق نملامدك8 متامسد5 نموم[ - 
00207 لضة علده17آ غتمعسضن0 ,3 .2[0 ,88 .7701 ,ونالهل1226 ,قنة)5 
,9 رقععهع 5 عق كامة كه ترتصع لمع ةق سمء تع سم 

معأقصعة طعه دعواءءة:-68 مدعا لءعغهز ءقة لصوا غموصآ نقدعل ,معموعصبار[ - 
.9 متنا بووعد عتصصع لوعق عتلمه81 .1اع مله [[ععصامع مسق 

وهادكهة5 عط 6غ عمناء لم مآ هه :دامهغتآ قصة عووهادة11 نأمم1 رسع طصصدك8 - 
1954 عاتملا مب لحم هآ .هن ع8 ععفيظ نامع مو]ط .عولء | جم] 4ه 

معل8 4) ابطتهمدمءوععطن مععاعدء11 خصمءءة له :امآ تصصعاط ,موعاءم316 - 
4ه علاتدت وممغتلظ سملمصعوعط واو ءتتعسم كه ومسمم/ة]آ عط ممع مملاءه1[ء5 
,2006 رقق28 'وانفمء المنآ ممنعام ه21 مصطه[ .13716 

قطيص' عءعسرمعم] مجللمعقعناه2 مع1 بتطومغوه 1 6 ,5 صدلف ,1411 - 
7 برأنال 1 ,ه104 ترود [مطءترو2 .عسس نول صقصن 81 غنوطة 

مصمرع8 لمستسمق يتتقتهء 8 التهناقء8 دعل ممء11! لح بل مويو رمطععساء لز - 
طملمظ 6 ومومسوعم قلحا وفمطن برط لفنتلى ملوغيم8 قصة فلعمط 
٠‏ .04 ,دنآ عم[ ومعطوناطمظ 1م11[ 103 قزمم تتدع قم 
“العامة مم2 عم؟ عاوو8 4 :صدون 7[ 0 الف ,ممصن بطع ملعم بعطعوم م 1لة - 
.2005 دكصاصلهم طغصنلة ,موقط صو رقع رالود عنصتآ مول تعطصسد0 

0 ,لوملا 1 ممما أقامط ناسة مط بطع ملع 2 رعطء م2116 - 

11001 عتسصداهب بعطومة1)1 عن اي ا 0 5 


.2016 ومأقة 02 ,وصنتطوتاطتط 


4بمد 


1/0 5 

فكلا نك بعري 

2013 

اا كنامسطروة انون . 
مهلا ,قمله لعو ,رساقاة 
كه تإمعليعة مستفسة 
هما نقد[ ,معنيويسزا ٠‏ 
2 نا 
1 بلبعكا رسعطعمما! : 
3 بملعاحمسا 0 


لز وو 


باع 
1 رمز ممصا مثة :1 عصساه؟ تصمعطة يمتضة تطمعومل بتاممط لوم 


ما المنفف؟ 


0 1 : 
1 98 ممع متكا لمعغتدتا رومع بتدىة متا عولءطمسةن بعملمة عتممووق8 


ورا ب 
بإبو/ا »> 


وا بوعادد8 عنمو .دمعوعبكظ دن عه علتسظ :قعناوعة [-ضقع[ لقعوونه - 
بد لمتاة كنط ملمعدة أعسس لمممء8 تلسمعع8 ,امووية - 
0 ,م0 ,نزتتةمحده0 يمتطوتاطتط 


ودلا بع وعالق ععتمء 0 .وق مام م12] كه أقعناوته0 عط تلسوطي8 ,أعومسة - 


بتمأووعة مم1 طقاط بدمقدم]آ ,لآ 


بزع 1993 م5 .لقددءء [أعخصآ عط كه مدم كدعو جمع8 :187 لموساط ,لله5 - 
نا مسمقصمظ كه سماوتطاط ةق ردمكتلظ عاده8 عوتعمالا وم ,وعسعع[ 


أ 


| 


996 ارملا مع لآ 


بول عدا تصددطنآ لمعتطمهوملتط (عتطومع الآ 5 عمطلا نلدنةط-صمعز ,عماتةة - 


,1949 بعأعملا 


عط هك وعأمنين مستعتمعصآ ه07 صذ طننم؟" عا عم ترتعماة أمهددد - 


02 بشر5نا بعومء تصتك1 رموعد2 نزط للعلتمصهت) المصناا مجاعم ع8 


ا 


ممالل لمع مم مط مسة لعماع8] ,لإأععم5 مصة ملقتدءهة أ اعخصآ :مقصمط]' ,لأاعمدهة - 
بعاناملآ بع[ روعادو8 عزمةظ 


ع ,رطومومائط8 'وعكموووءآ 05 وعأمعمامظ عط :ع2 دطعتلعمء8 ,ة#مصامة - 


اه #و» عقتطكناانم تناه وعم 0 


لعزودامء مع عط 4ه تزونؤة م :سرد كلاه اا اك 0 
نع همان ,ولوروا[ لصة روعدما! رقصدم عن ,تع مسصقاة روععةونا كه ععصو رهم دآ 


06 ,شرذتا ,لإمدمصده) 


مسرم عل :(عتطععته ترم عاعفط1' 1 عصصة) ودلا رم هط - 


#تلدما بكومفوين إمو مبوطاه8 ,2 عمساه7! بممتمدهدا/! ممافومة ملم 156 - 


5 ,مهلهمآ رمح عق معلا بطغتصرة 


1832, 


4 
د و1 كت 1311 ماع60 لعمدمطا وساماصاف رمعتصه 1 - 


203 .عم وستطمتاطن8 512 8 
0 رون 66ةموع هعم .وعتروزة معطت لصة 
76607 مطل مخصز ومجاءمهعوع8 تعمسالن 6 انط :8 لممسطط 


1 سس" للك ك0 ةنع صقا بدمتعناع8 
0 انظ طاعلة بدملصهآ 


ش ]أن 
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بع ططة نا اع ةزه8 لمعمو أمظ 
بادكنا ما طلا بعأتمالة يمتها - 


رمال - 


رترطدهةهلتط8 ربو هامطاراا 


0 طول 


عدحنطة... 1 نه 2ه 00 0 0000 


+ 
جسنت صمب ين 


ما المثقئف؟ الباب الثالي عشر 


آه #عاعتممط0 عط ومناءعكقق عم :قلعه'11 عقتلتنسدط :12814 مقطدوون] - 
,نام4صمءآ ,مع ع8 متعسصطنء]' .لصفاعمظ أه عقوع عط لصة معصسطكتاومع 
بلقنطعع أ اعغم] نهده.مناوءم !ا - , 


[785] لوسيل "بجحاسها الطفولي": هذا رائع! إنه مزيِ من مراجع متنوعة في مختلف الجالات. 
رجمل الكهف: اعتقد أنكيا إن اطلعتا على هذه المراجع فستفهان جُلَ الأفكار التي تناقشنا فهها. 
داني "مبتسما": أشكرك جزيل الشكر. 


لا يل كلا يلد كاد علد علد علد كد عل 


ما المثقف ؟ 
البابٌ الثالث عشر 
ملخصٌ الحاورة وخائمة 


(حرم كل من داني ولوسيل أمتمتههاء وتناولا طعام الإفطارء وهما ججاهزان للسفر الآن. ثلانتهم 

واقفون عبد مدخل الكهة | 

بج لوسيل 'بابتسامتها الرقبقة": لا أعرف كيف لي أن أشكرك با رجل الكهف؛ لقد دخلتُ الغابة 

إأسيكشف الحياة البريةء وها أن أهم الآن بالخروج مبا وقد أكشفث ذاني. 

| دالي: أشعز ألي للنو قد دخلثٍ هذا الكهف للمرة الأولى» لم أشعر بالوقت مطلقاً في رفقتك. أشعر 

يني كن أعمى وقد بدأتُ أبصرٌ الآن. لا أعلم كيف يكنني شُكرك على كل ما قدمته لنا. 

8 رجل الكهف: لا داعي لأن تشكراني يا صاحبيّ؛ هل نسيتا أن هذا واجبي الأخلاقي؟ والآن قد 

ح ل كلدك المسؤولية أيضا. عليك) تنويز الرعايا كما فت بتنوبركا. إن فعلتا هذا فستكونان قد 

شكرقاني حق الشكر. 

اوسيل "مبتسمة": ستفعلٌ بالتاكيد. سينشرٌ داني كل محاوراتناكي يطلع عليها الناس. 

178 رجل الكيف: إن هذا لا يكني. عليك) مُخالطةٌ الناس والحديث معهم. من سيشتري كتاباً لحوارٍ 

اي مع رجل الكهف! إن الرعايا لا يقرأون؛ ألم نتكلم عن هذا مسبقا؟ 

دالي: صدقت. 

90 رجل الكهف: والآن, قبل أن أسمح لكا بالمغادرة علن التأكد من أنكيا قد وعيتا ما تحدثنا حوله. 
هل لكا أن تخبراني مالذي تعلمتاه هبا؟ [' 00 

79] لوسيل: إن الغالبية الساحقة من البشر يعيشون كرعايا أُسطاء تحكمهم الساطاتٌ الديئية 

والسياسيةُ والاقتصاديةٌ التي أطلقت عايها مصطلح ثواليث القمع, 

7 هالي: ون المثقفين أنواع؛ فنهم قاصرٌ النظرء ومنهم الزاهدء ومنهم المرتزق» ومنهم المبدع؛ ومنهم 
الثوري, 

73 لوسيل: وان الاختلافات بين الناس» سواء كنوا مثقفين أم رعاياء ناجمة عن طريقة عملي الدماغ 

ابشري الذي لا يمكنة إدراك الأمور والتعاطي معها إلا بحسب خبراته السابقة ومعارفه المكتسبة, 

التالي. فعندما يقولٌ شمخض رابا ماء أو يُصددٌ حكياً ماء:فإن هذا الحكم وذاك الرأي ليسا موضوعيين 

قدر ما هم| حكومان بالظرو الخاصة التي شكلت عقلية هذا الإنسان. 


لسبطر بشكل تام مالم يُمنى الإنسان بتدريب وتغية القسمين الآخرين بصورةٍ مدروسة. 
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8 ثالي: هذا وإن الماع يتكون من قسم للغرائز وقسم لإذاكرة وقسم للمعالجة. وإن قسم الغرائر هو 


تحير ف سوسوي سوسوي بير شست:2522225259393595:2 252522 ام 2225232 


ع سس مو ويك جود سكت اام الا و01 محرة سه 


عل قفسطك ٠-٠‏ سسا لأف ست لل طقف م عه ٠.‏ لل .للق لا 45 تهت 


سا سح سس سم سو رو وي م ----جبح :9955:5550 


ما المثقف؟ الباث الالث عشر 


[795]) لوسيل: وإن تسعين بالمثة من الأنشطة التي يقوم بها الدماع وم بها في قسمه لايم رهفاما 
يحعلٌ من حريةٍ الإرادة» بمفهوميها الفلسفي والشعيء غير موجودة. 8 فإن على الإنسان أن يعمل 
جاهدا على تحرير دماغه وتطوير ما يحنويه من معلوماتٍ وتطوير طريقة تفكيرو كي يستطيع أن يكون 
إفساناً حرأ ومن ثم مثقفا. 

[796] دالي: وإن أدمغتنا وحواسنا محدودة بالبيئات التي نشأ فيها أسلافنا؛ وهذا ما يجعلنا قاصرين تام 
عن فهم وإدراكِ الأمور الكبيرةء كرجودٍ الكون: أو الأمور الصغيرة, كالفيزياء الكنومية. إذاء وجب 
عليئا اللجوء إلى البحث العلمي الموضوعي لا التقييم بناء على منطتنا الحدود. 

[797] لوسيل: وإن ثواليث القمع قد طوروا منظومات متكاملة للقمع القكري يخضع لهاكل إفسان مندٌ 
لحظة ولادته وحتى وفاته بما في ذاك النظام التعلهي المبني على طريقة المنافسة. هذا وإن الذي يحفز 
غلبية الناس على مواصاة تعلههم ليس لهم للمعرفة؛ وإنما من أجلي تحصيل حياةٍ أحسن والقاب 
ومناصب وطيفية أفضل, 

[798] دالي: وعلى عكين هؤلاء فإن المثثفين لا »نون للألقاب ولا للمناصب. علههم أن يكونوا أحراراً 
وأن بتخذوا من بحثهم الثقافي هواية. 

[799]) لوسيل: وعلى الإنسان ألا بقع فريسة الاستعراقية الني يمشجع عليها ثواليثٌ القمع كما وأدمفة النااين 
بشكلي طبيعي. فعلى الإنسانٍ الحرٍ أن يكون موضوعيا في تقبهه للآخرين ولثقافانهم الغرببة. 

[800] دالي: وان الثقافة هي كل ما ينوارثه الأفراذ لا جينيا؛ هي كل ما مكتسبه الفرد مندُ لحظة ولادته. 
ويمكندا تفسهها حالياًء بنظرةٍ السقولوجيةٍ» إلى معارف شعورية وعلوم إفسانية وعلوم طبيعية. 

[801] لوسيل: وإذا أراد الإفسان الإلماع» قدرّ المستطاع, بالثقافة الإنسانيةٍ فعليهِ أن يكون: 
- ملأ إلى أبعدٍ الحدود في مجاليٍ واحدٍ على الأفلي من مجالات المعارفف الإنسانية وني كلي ما يتعلق بهذا 
المجال. | ش 
- مُأ بلفته الأم. ولغة البلد الذي يقيمْ فيه. بالإضافة إلى اللفةٍ العالمية, 
- ملأ بحقافته الأمء وثقافةٍ البلدٍ الذي يقي فيه. بالإضافة إلى ثقافة الحضارة السائدة عالميا. 
- ملأ بالعلوم الخديئة ونطورانها؛ على الصعيدين النظري والتطبيقي» وفاهاً لمنبج البحث العلمي. 
- ملأ بالأعلام وأفكارهم وحقبهم الزمنية. 
- مُأ بخريطةٍ العام الطببعية والسياسية وتوزع اللغاتِ والايديولوجياتٍ عالميا. 
- مُطلعاً على المدارسس الفلسفية الكبرى, والحضاراتٍ الإنسانة الكبرى؛ والإيديولوجياتٍ الكبرى؛ 
والعلوم الأساسية. 
- مل بخريطة المعارفب الإنسانية وفروعها وترايطتها. 
- مُتعمقاً في فرع أو أكثر من المعارفي الإنسانية. 


مر 


ارد من ملل ولاه 
ررم طبية 

لكين ش 
ان 


الراثخ 
0 زيادة لمم : الوصابا السابقةٍ على مستوبي التعمق والشمول. 


",اليك فقي 
. نيليا المعرفة. 
الأسئلة دون توقف. 
0 
9“ نفسه. 
0 صياغة كل مشكلة وتحديد فرضياتها وعلائقها. 
يتبعاأ للأدلة أيها أخذئه. 
- غير تلك لمعارف يقبلية. 
-عارنا أنه لا يعرف. 
- حذراً من وهم المعرفة, 
ندر أن عليه العبل على تحرير نفسه بنفسه. 
- تتواضعا. 
مُفيرأ لآرائه دوما تبعاأً للأدة الجديدة. 
- شكريا. 
- ور مُسدرٍ للمعلوماثٍ إلا من مصادرها. 
ثتنها إلى وسائل ثواليث القمع وأدواتهم. 
- نتنهاً إلى تحيراتٍ دماغه وقصور البيولوجي٠‏ 
ا يا ايا م يبحث فيه. 
"عر متورع عن قولي لا أعر 
تعدا 7 لط 
- مدر أ لقهة اوت 
متحرراً من كافةٍ أشكالي العبودية. 
و 
- إنسانا عالميا. 
عر طامح لقيادة الرعاياء بل لمساعدتهم في تحرير أنفسهم. 
> عتبر أي إنسان مثاليا 
"عر مقدس لأحد, 
:ينظ دما ليتعلم من أني أحدٍ ومن كل موقف هر به. 
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ما المثف ؟ 


ما المثقف؟ البابٌ الثالث عشر 


[803]) لوسيل: صميح, فهذه شروظ همدي يكون الإنسان حرا. حيثٌ إِنهُ قبل أن يصب مثقفا عليه أن 
عدن حرا؛ وإلاء فإن ثقافتة قد تجعلة مثقفاً مرئزقاً تابعأ لثالوثٍ القمع. 

[804] دالي: وعلى المثقف أن يقوم بمساعدة الرعايا على تحربر أنفسهم. إن التزامه بهذه المسؤولية ص ما 
يجعله مثقفاء لا نوغ مدته ولا شهادتة الدراسيةٌ يجعلانه كذلك مالم يحمل على عاتقه ممة تذليل الحرية 
للرعايا. واذاء فإن عليه العمل على تحقيق الحرية الأجيال الحالية؛ ولو أن جمودة غلبأ لن مر إلا بعد 
وفاته. 

[805]) لوسيل: وعليه أن يكون مستعداً ومتقبلاأ لأن يقضي بقيةٌ حيانه في غُراة نسبية. 

[806] دالي:كما إنك نصحدني الليلة الماضية بأن: 
- أقللَ من الوقتٍ الذي أمضيه مع الأشخاصٍ الأدنى مني ثقافةٌ الذين لا يطمحوا لأن يصبحوا مثقفين. 
- أخالط المثقفين والأشخاض الأكثر علا مني. 
- أخالطة أشخاصاً من ثقافاتٍ وأديان وتوجماتٍ مختلفة. 
- أخالط أشخاصاً يعملون في مجالاتٍ متنوعة. 
- أكون شديدّ الملاحظة دامًا. 
- أجعلٌ بيثتي ثقافية, 
- أسافز كثيرا. 
- أجعال المراكرٌ الثقافية قبلاني الدائمة. 
- أشاهد أفلاماً وثائقية بدل المسلسلاتٌ التلفزيونية. 
- أسغ إلى كتب صوتيةٍ ومحاضراتٍ أثناء تأديتي لنشاطاني اليومية الروتينية. 
- أقرأ المقالات بدلّ الأوقات الضائعة في تصفح مواقع التواصل الاجتاعي. 
- أقرأ الكتت بشكل دائم. 

[807] رجل الكهف: إلى لخورٌ بكماء فأنها شابان نبهان. وإني سعيدٌ بأنكم| قد تعلمّا مني أمورا كثيرة أراها 
مفيدة. إلا أن هناك أمرأ واحداً سأحرن بشدة إن تعلمتاه مني. 

لوسيل "بدهشة": وما هو هذا الأمر؟ 

[807:1] رجل الكهف: التدخين! إبك| فصان غير مدخنين. واني لاأحب أن أرى أيأ منكيا ممسكا بفليون 
تبغ يدخنه لأنكما رأيقاني أفعل هذا. حذار أن تقتربا من التدخين فهو أمٌ لا فائدة منه على الإطلاق» 
بل إنه لا يحتوي إلا على الأضرار. وإني أريد امبر لكرا لا أن أكون سب في أذيتك). 

ذالي "ضاحكا": لا تقلق با عزيزي» لن نقترب من التدخين. 

[807.2] رجل الكهف: الآنء يمكنني أن أقولٌ لكيا: رافتئكيا السلامة. 


0و2 


َ ' ما المشقف ؟ 
وسيل محتقا كبوا ا يل الكب. لكنا دك أن بتى مل ي اسططة 
ولكزوني ريما نستطيم مقابلتاك مُجددا. تواصل بواسطة البرير 
جل الكهف: يسرني هذاء وأنا سافتقركا أنينا 0>. 
ظ ا 9 يِ سافتقدكيا أيضا. والا, ٠‏ ارحلا ة؛ فا لحظات 
دالي "ضاحكا": وأنا مثلك. إلى اللقاء با صديتي, 
0 يتعانق للاتهم عناقا قوباً دام نحو خمسة عشر ثانية | 


غرورقت فيها عينا لوسيل الكبيرة : 
نان سد ونا ما بصا اي مس او سل كدان الس 
في أرجاه الغابة. 
دالي "ضاحكا”: إنه يودعا بأغنية كيا استقبلنا بأغنية! 
لوسيل "مفكرة": كلا يا دافيء إنه يوكد علينا أن تحمل الرسالة. 
1غ يلتنت الاثنان وهشيرآن مبتسمين لرجلي الكيف, الوائف أمام كهفه يدخن ظيونهء بأن رسالتة قد 
وصلث. فلوح لا بيده ثم دخل كينه بذاتٍ الوجه الخالي من التعابير الذي استغبلها به. 
جاع الاثنان مسيرهها مبتعدين ينها يصدح صوت روجر ووترز وفرقيه؛ 
عأتهل عطاءه 65م م وغطعن! والسف القصصو طعوع 
لعن دمغ صلدم 2ه أوعطير مط معطاتة؟ 
وقتصقتاط وماق دئاز ومتلصوءط عط لمم 
مععللئط عط صقء معمللئطء عط ممطاتقة 
مععلوءم وملمومدعك عط صعطلن3؟ 
تصعط أعممع مغصذ و[امم عن عط صعط17؟ 
ععدعقهة كه 5ه[ لومنقدم عط سم 
توطعند عط مصة عاطمصسط عط معيو 
#صتصعتاط وعالصقء صمنللتط عط لصف 
لصتحم صقصصسط تعبت كه عله عأعدل عط غطع شآ 
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ما المثققف؟ 
نقد ذافي للمحاورة 


[811] كنت قد ألزمثُ نفسي أن يكون حم الكتاب أصغر ما يمكن لسببين: أولماء أن أمة اقرأ لا تقرأ؛ 
إناء فإني أردتُ أن يكون الكتابُ صغيراأ لآن الناش تنفرٌ من الكتب الكبيرة. وثانيهاء هو أن اللمهوز 
المستيدف هو جيل الشباب» والذي أعرف مُعاناته المالية» فأردثٌ أن يكون مْنْ الكتاب أرخض 58 
يمكن عليه. 


[812] كان ذلك هو المحدد الرئيسي الذي وضعنة لنفسي قبل الشروع في هذا العمل. إلا أن مرج محاولة 
الالتزام بالريفاء به بالإضافة إلى محاولة دمج التبسبط. مع الاختصار مع طرح أفكار ومعلومابٍ غنيم 
قد شكّل تحدياً مزيجأ مشكل كير أثناء بناء هذا العمل. 

[813] أعتقدُ أن القارئ الحذق قد لاحظ أني في أماكئ كثيرة جدا كنث ألقي بفكرؤ ماء أو معلومة ماء 
دون أن أسهب بشرحماء أو دون أن أتكلم عنها على الإطلاق» بل أرمهها بين غيرها من الأفكار أو 
تكون دفينة بين السطور لحسب. ومرد هذاء هو رغبتي في مكافلة القاريئ الشفوفٍ بلفتٍ نظره إلى 
أفكارٍ ومعلوماتٍ إضافيةٍ لا تمش محور المحاورة مع التزائي الاختصار. إذاء فقد أكتفيتُ بشرح الأفكار 
التي هي محوريةٌ في هيكل الكتاب, بيها اقتصرثُ على الإشارة إلى ما دونها تارك مممة البحثٍ عنها 
للقارئ. 

[814]) كن بالمقابلء رما لاحظ القارئ أني قد قت بسكرار بعضٍ الأفكار, وهذا يتنافى مع التزام 
الاختصارء إلا أني عددما كنت أعمد إلى هذا فهو لأني كنت أريد تذكيرٌ القارئ بفكرةٍ قد تطرفنا إليها 
سابقاً لكنبا على علاقةٍ وطيدةٍ بالفقرة الحالية. فأنا أعرف أن كثيراً من الشْراء لن يتبعوا نصائحي التي 
ذكتها في "تنوبيات قبل القراءة"؛ وبالتالي» وجدثُ نفسي.؛ في بعض المواضع, مدفوعاً بضرورة 
تذكيرهم بأفكار قد مرث مسبقا. 

[815] وإلي أعترف أني لست من فطاحل اللغةٍ العربية. لذاء فن المتوقع أن يجد بعص الحاذقين في اللغة 
أخطاء نحويةٌ أو إملائيةٌ هنا وهناك» وأكر شار لمن براسلني بغيةَ تصويها في الإصدار القادم. لكن 
بالمقابل» فإني قد عمدث إلى استخدام بعضٍ المرادفاتٍ تبادلياً (مشل: مجدار وحائط» عل الأحياء 
وبيولوجي. نظرية المعرفة وألسمولوجي, سنة وعام مقال ومقالة. على أي حال وعلى أية حال) أو 
كتابة الكلمة فنسها بأكثر من طريقة» طالماكان هذا جائرا لفوياً. (مشل: إذا واذن؛ مسؤولية 
ومسئولية) آمل أن يلتفت نظرٌ القارئ لهذا فيبحث عنه ويتعلم شيئاً جديداً إضافيا. 

[816] إن محاولتي التَزام الاختصار والبساطة وسلاسة القراءة؛ مع اعتقادي بضرورة استخدام مراجع 
تؤكد وتشرح الأفكار التي أتطرق لها كي لا يعتقد القارئ أني أهذي دون علمء كما ولأرشدة إلى 
مصادر يكنهُ الااستعانة بهاكي يزيد من فهمه للأفكار المطروحة-كان تحدياً آخر. فكيف لي أن أويّق 
بين كل هذهو الأمور؟ فوجدتُ حلا وهو استبدالٌ كلاني ,كلام غيري بمن أريدٌ أن أستشهد بهم. أي» 
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نقد ذائي للمحاورة 


بس أن أعرض الفكرة ثم أشيرٌ إلى اقتباس ما يزيدهاءككيا يفعل الْكُنَا عاد فإلي عمدث, في معظم 
المواضم» إلى أن أقتنبس بشكلي مباشر ما أربدُ قوله. بل وصل بي الأمرٌ أحبااً إلى إغام بض 
(خصياتٍ في النقاش'ٍ معنا لكثرة وطول ما استشهدث هه من أقوطم» بدل أن اقول نفس الأنكار 
و ون وجد القارئ اللي م أستشهد بها قد يحدهُ ضرورياً في موضم ماء فإن مر هذا لأمرين 
اثنين: أوههاء هو أني» بالتاكيد» لم أقرأكل الكتب المنشورة؛ فن الممكن ألا أكون قد اطلعث على ما 
برا هو مناسباً في هذا الموضع أو ذاك. وحنى وان كنت قد قرأث الكئاتٍ مُسبقاً فليش من 
اضروري أن تكون الاقتباساث التي أخذتها عنه لا تزالُ في متداول بدي. وهنا يحيلخي إلى الأمر 
اثاي» وهو أني أدوّن ملاحظاتي واقتباساني بالطريقة الكلاسيكية -كما يموق من رج كمف أن 
يفمل- فللقارئ أن يتخيلَ كيه الدفاتر والشذرابٍ التي أبحثُ فيها عن الاقتباسات. وسيب هذاء 
فإني قد فشلتٌ تامأ في بعضٍ الحالاتٍ في إيجادٍ مصادر واقتباسات أعرف يقينا أمها موجودة إدي في 
كان ما داخلَ تلك الكومة. فعلى سبيل المثال؛ عندما تحدثتٌ في الفقرة 422 عن الخريطة؛ علي أن 
نوة هنا إلى أن هذه الذكرة لبيست أصية لي؛ لقد قرأتها في كتاب ما في وققبٍ ما. إن فكرة الخريطة 
علق في ذهني منذُ ذلك الوقت. بيدَ أني لا أذكر مسياقها ولا أي شيء آخرّ يخصهاء ولقد باءت كل 
محاولاتِ بحي عن مصدرها بالفشل المحبط. 
أقلة] إن الأمائة الفكربة نحم علي أن أنسب الأفكاز إلى أصحايبا. ولقد حاولث الالتزامَ ذا جمد 
استطاعتي محاولاً اعتماد الأقدميةٍ كعيار في حالة الأقكارٍ المكررة. فلو توضلَ شمخض لفكرة ما يجهده 
الشخصي ذكنه فوجئن لاحقاً أن غير قد كنب هذه الفكرة عينها قبل سدواتٍ عديدةء فإن العدلّ 
يفضي أن تنسب الفكرة لقائلها الأول؛ لأنه ما من طريقةٍ إدينا لنتأكد أن هذا الميم لم ينتقل بطريقة 
بط ييستقر في دماغ الثاني قبل أن يتوم بإعادة توليدهء كا إن الأسبتيٌ هي للأول على أي حال. 
ولنا في قصةٌ دازون ووال'س خيرٌ مثال (ولسخرية المصادفةء يصادف اليوم وأنا أكتب هذه السطور 
ذى نشر الورقة المشتزكة لدارون ووالاس عام 1856). 
كا إن لي شخخصيا نهارت مربرة في هذا؛ فالكيُ من الأذكر التي أوردها في هذا الكتاب مفتبسة 
فقط من كلام غيري كنث أعتقدٌ يوما أني قد توصل إليما بنفسي. لأصدم لاحفأء عددما قراث 
أنهم قد تكلموا بنفس "أذكاري". 


ن التباسابٍ سابقا. بل فدث بالعودة إلى المصادري أأكد منها قبل نسجيل الإقتباسات بيدا 
آْ > كا وإني قد ميزتُ بين المصادر المباشرة والمصادر التي هي عبر طرف ثالث باستماني للخم 
ل الل لليائة 1 دلقه 
لائل للثانيةٌ في قامة المراجع. ' 
أن فه أني كنك حريصاكل الحرص على دقة المصادر» وها أني حمست عن إمراة أي اقتباين 
25 


اس سس سم سو 0ل 


"3ك 


.1-2 حا لت لس لظ 1 11ج لض ل تيه لان نل 


ما المنتقتف؟ 


لست متأكدا من قاماء فإني أتحملُ مسؤولية مصداقيةٍ الاقتباساتِ عندما تكونُ ذاث مصدرٍ 
مباشر؛ أما الأخرى» فإني أحيلٌ مسؤولية مصدافيتها للملرفٍ الثالثِ الذي اقنسَت مله 

[820] ماذا نكتبُ في الهوامشٍ عادة؟ إما تعليقات على النصٍ الأصليء أو إضافات له. أو مصادز 
للاقتباساتٍ الواردة في النص. إن وجو الهوامش هو شية إيجابي» بل وهام بالنسبة لي كباحث - 
هوامش المصادر على وجه الخصوص- ولو أن المبالفة في استخدام الهوامش يكون مربكأ ومزيجا حتى 
لأكثر القرا, خبرة (ففي بعضِ الأحيان, وخاصةٌ في الكتب الفلسفية المتزجمة. قد يصبح مان الكتاب 
أشبه ما يكن بترويسة لصفحاتٍ مليئة بالحواشي. وهذا تصرّف مثيرٌ للسخرية جدا؛ حيثٌ إلي أعتقدُ 
أن الأولى بالمترجم: والحالةُ هذهء أن يؤلف كناب يشرح فيه الكنات الذي هو بصدد ترجمته؛ وعددهاء 
فليطل شروحاته وملاحظاته ما شاء). لكن بالنسبة للشركة التي أستهدفها في هذا الكتاب فإن 
الحوائي مرركةٌ جد أو عدِيَةُ الأهمية. آخذا بمين الاعتبارٍ هذه النقطةء التي أكدها الاستييانان 
اللذان فت بها إضافة إلى آراء العديدين من سألتهم بشكل شخصي.. كما وآخذاً بعين الاعتبارٍ جم 
الكتاب, والذي كان ليتضحم أكثر لو تم تضمينه هوامشا؛ وإذاء سبكونٌ مرعباً للقارئ البسيط وأكثر 
تكلنةً عليه؛ وبالتالي» مُمفِرا له. وعليه. فإني قد ارتئيث أن أَصَي نكل ما أريدٌ كتابهه في الحواشي في 
مئن النصٍ الأصلي مع محاولة الحفاظٍ على سلاسة القراءة ما اسستطعت. وهذاء فقد حرم القارئ 
الباحث فقط من معرفة أرقام الصفحاتٍ التي اقتبستُ منهاء كما ومصادر بعض المعلوماتِ التي آثرثُ 
إدراحما في متن النص بغية دمجها وصياغتها باختصار أكبر أو لأنها آنيةٌ من مصادر متعددة. 

[820.1] على أي حالء فإن الثارئ قد كسب بلغاو الهوامش حصواه على أقل قدرٍ ممكن من النشويش 
والإرباكٍ أثناه القراءة؛ وبالتالي» يكن قد حقق فهأ أعلى. وما أني قد أكدث على أن هذا الكنات 
يهدف إلى الفهم وسكي يكون مصدرا للمعلومات, فإني أرى أن هذا هو الطريق الأنسب كحصاة 
للعوامل السابقة الذكر؛ فبدلَ أن يففز القارئ إلى المصادر بعد قراءته لكل فترة؛ فإنه سوف يعودٌ إلها 
بعد اتهاءة من قراءة انحاورة. وما تضميني للمراجع كاب من أبواب الحاورة؛ لا كلحق كا جرت عادةٌ 
لختاب, إلا لاؤكد على الارن أن هذه المراجع هي جزة ل يتجزأ من امحاورة نفسهاء وعليه العو إليا 
3 الأكفا ها قبست ألأحب. لكن هنا لحني أي أننق بالشرورة مكل ما جاه في هذه الراجم, 
بل يبقى كل كاتب مسؤولاً عن أفكاره. 

- عل ألا مرناخ أهنا انيج في عدم تضمين أي هوامش؟ في الحقيقة إن الباحثٌ التي في داخلي 
5 3 ار 0 لوت كي أضين هوامشأ أشيرٌ فيها إلى مصد ركل فكرة وكل اقتباس» 

-52 زات رع لقي أجدٌ فها هذا مناسبا. لكن نفس هذا الباحث كان يلح 
من أن أسدت في شر الافكارأكث وأن يكون جم الكناب كي لدرة أ إن يكون سعدا 1 
0 م مات اونا شرك من المرن.أنادكان على وضع رارضا يك د ما 

٠»‏ دن هذا ا ب لا يعدف الباحثين أمثاله. وهذا ما يصعبٌ عليه إدراكه. 


فود 


رأغا لعن الاشر 48 
ره لزن السبط ,ا 0 
كاه في لمانو 
ويهذاء لد خرم انر 
ض المران لني قر 


ينأك زُ متعددة, 


نقَدٌ ذاني للمحاورة 
. إبيودة إلى الااستبيائن المشار إلهم آنفأ عبر الرابطين التاليين. ومن ناهلي القول الإشارة إلى 


1ق 11 
3 5 إرابطان سيبتيان فاعلين ما بقي هذا الحسابٌ فاعلاً على موقم »ادهماءه. لكن في الونتٍ 


د بيبطل فيه هذا الموقم أو هذا الحسابٌُ لسبب أو لآخر. فإن هذان الرابطان سيصبحانٍ بلا 
6 لهأ ماه /صدمء.ع امه عع ة؟. ببصيح/ إتمجقغط 
0 له أن زه /صدمء.عأه هطععة؟. بصي | /تمصاغط 

ة] إن موضوء الهوامشٍ والمصادر لهو من المواضيع الشابكة جدأء والني يمستحيل إيجادُ إجماع على 
لي واحد فيباء وما الاستبيانان السابقان إلا مثالان يؤكدان هذا. فليغفر لي القارئ الباحثٌ أفي لم 
أعطه حقة بل آثرث ما يفضلة القراء المستجدون؛ فأعتقدذ أنني وهو/هي نهدف إلى مساعدة هؤلاء 
عل أ حال 

(1]8 وابتفاة الاختصار وتجنبا للركاكة فإني قد آثرث ألا أكور اسم المصدر إذا كررث الاقتباس منهُ في 
فس الباب أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال, إني لم أقدبس لأنطونبو غرامشي. إلا من *دفاتر 
السجن”. ولروبرت بربم إلا من "المثقفون والسياسة”؛ ولعي شريعتي إلا من *مسؤولية المنقف*, 
ولإيدوارد سعيد إلا من “نشيلات المثقف*!؛ وهكذاء فإني وجدثُ أنه من اللغو إعادة كتابة اسم 
الصدر مرات عديدة. وعددما اقَتبستُ من أكثر من كناب لنفس الكاتبء كما حصل مع فرييدريك 
بنشة؛ أو بيرترائد راسل؛ أو ربتشارد دوكنز على سبيل المثال؛ فإني كن أذكر اسم المصدر عند كي 
اتنا وأنجسب تكراره إن أعدث الاقتباش أكثر من مرة من نفس الكتاب بشكلي متتابع في فقراتٍ 

تلاحقة أو قربةٍ من بعضها. 

821 أما تلك الاقتباساث التي لا تتضمن أسرا مصادرهاء فر هنا هو أني قد اقتبستها من طرف 

ف م يضمن اسم المصدر. مثال هذا ما اقتبسته عن آرثر سولزيرجر, والذي أخذتة من كتئاب 

4 عدوان “حبونة الإنسان*. إلا أن الأخيرٌ لم يضمن مصدر هذا الاقتباس, على الأقلي في النسحةٍ 

ني ألا المشار إلا في المراجع. 

5 را لاحظ القارئ. فإني قد استخدمثٌُ مصادر أجنبية أكثر من العربية غالبتها الساحقة باللغة 

لة. عض هذه الكتب غير مترجم للعربية سعلى حد علبي- وبعضها الآخر مئرجم. لكن اضطرني 

0 الربمين إلى عدم اعتاد ترجاه لأني لم أجدها دقيقة بما كفي لاعتادها. وإثاء فقد وجدث 

ل 8 على أن أترجم بنفي. والترجمة خيانة كا أتذكر أن جورج طراييشي. قد كدب يوما. ومع 

0 أن أل نفسي مسؤوليةٌ هذه الخبانة. إلا أن الأمانهُ قد خقت عن هذا لذاء فقد أخغذت 

0 رز نصيبا وافرً من الوقتٍ حاولا الحروج بترجاتٍ آدرث لي معظمها الدقة على السلاسة - 

6 مين المتبنين- مالم أضطر لفعلي عكسس هذا إذا وججدث أن ترجمة الاقتباس الدقبتة 

د ريك أدرجةٍ مركة. وعليه, فبالنسبة لمعظم هذه الاقتباسات, يكن للقارئ الملم بالإكليزية 


كثده 


|لقة] 


عظات في هذا السياق فأتمنى أن يصوبي. 


[823] في بعض الحالات لم أتفق مع امثر<م ١‏ 
كناب إيدوارد سعيد "لوطه [[عغ دآ مط 1ه 0ن 
عام 4 والذي هو عبا 
حمل الكتابُ عنوان أولها- إدي ثلاث ترجام 

ترجمة دار البار 1996 والتي قام فها المترجم باعقاد *صور المتشف" كترجمة ل 
لأها مركة. فكلمةٌ 


لوده [اءغهآ م15 عن وده ماصع معدم 1. أكن ترء جمنه هذه غيرٌ دفبقة 


الصو ” العربية إدها مرادفاتٌ كدير ف اللغة الإإكليزية. وأعتقدُ أن ما قصده إبدوارد سعيد من 
صم قغصءوء مع سيكو ن آخر ما بخطرٌ على بالي القارئ الذي سيثراً كلمة "صور". 
- ترجمة التكوين للطباعة 2003. وفيا لم يحد المترجم أمامة لترحمة م7 6ه مصمةغسعدء ممع 
[مدد ه1511 إلا ما وجدهٌ زميلة السابق» وهو *صور المتشقف*. مما دعا إلى نش الكداب تحت 
عنوان آخر. حيث قُرْرَ نشره نحت عدوان الباب الأخير "الآلهة التني تفشك دوم * والذني من الواضم 
أنه عدوا تسويقين: على أي حاليء ولا يت لموضوع الكتاب بصلة. هنا ولا يخبرنا المترجم لم أعاذ 
نفسهُ من عناء كتابة أي مقدمة لهذه الترجمة. 
- ترجمة رؤية للنشر والتوزيع 2006, وفها لا يخبرنا المترجم أيضا لع أعاد ترجمة كتاب مترجم 
ومنشور مركن آنفأء كيا أنه لم بتكن من ترجمة كهدطءة 11 هآ مطل كه مدملغقغمعوء 2م56 إلا ب 
صور ثيل المظف” مبررأ عدم استعماله لكلمة "قثيلات" -دون إخا م كلمة "صور" كي يجمع كلمة 
نيل - 0 “وف اي" ع لسار (مثيل): فهو من المصادر التي لازالت اللغدُ العربية مأك 
سيد ني أراة يقولُ هذا بصنة شخصية لا موضوعية لأنة لم يوضم رأيهُ مثلآ بكتاب "ٌعيلات 
الآخر" لناد ركاظم -الحامل لإجازة الدكتوراه في اللغة العر, ا ا ل ل 
ل فر ببة- والمنشورٍ قبلَ ذلك الوقتٍ بعامين. وإني 
إذ بحدث في الأمرء فع أني لم أجدكلمة "قشيلات" واسعةٌ الانتنث 1 ار 
ا 0 يلات" واسعة الاننشارء إلا أني بالمقابل لم أجد في أي 
مرجع ما يقول إن هناك حرجا لفونا في استمالها. وبالتالي كه فر الل المآ 
تائف جمع "تمثيل", بل هو الذي بأنا ا ير ٠‏ يبدو لي أنه ليست اللفةٌ العربية هي التي 
7 نف هذا. لحنه, القت نه 5 : ل 3 
بالكليةٍ للكتاب هو *المنقف والساملة». ف لوقت نفسوء لم يأف أن تدع عدواناً جديدا 
وبالإضافة ا كأ 1 ٠‏ 
إضافةٍ إلى كل هذاء إن أب من هذه الترجماتٍ لا درق 5 
وهذا مأ وباك عقا ن أبأ من هذه الترجمات لا عرقى برأبي لأن تكون صحيحة ولا دقيقة. 


, تراند راسل *0©53امم212 + 1 
العربيةٍّء كحال ساب 5 م2 © اأقعتاوصطهن عط" عددي ثلاث ترجماتٍ له باللغة 


7" 
ثشر. لكاب نح 
راثي من الرام 
نا ال لهأ 


حب إن فد أاع 


0-8 نقد ذاتي للمحاورة 


برجمة مكثبة الحياة د والني كتب مُترجمها هامشاً في بدايةٍ مقدمته الموقمة في مارس 1964 
ديد قات الظروف أن يتأخر اصدار هذا الكناب سن عشرّ عاماً, لقدكلنتني ذا مني 
ا العربية في أوائل عام 4 من هذاء يتضح لنا أنه قد ترجم الكتاب في 
يل من ثلاثة شير ثم اننظر بعدها سن عشرّ عام حتنى أبصر. الكتابُ الدور. مسن عشر عاما م 

لو خلالها أن يخرج بعنوان أفضلّ من *الفوز بالسعادة". وهذا المعنى بعيدٌ جدأ عن الممنى الذي 
نصده ببرترائد راسل؛ حيثُ إن الأخير ل يستعمل كلمة 00 كفي يفهم مها القارئ "الفوز" 
بساطة. فلو أراد هذا المعنى»؛ لماكان مضطراً أبداً ليتكلف استعال 0091086 على وجه التحديد. 
هذا و بتطرق المثرجم في مقدمته لتبيان سيب اختياره أكلمة "النوز" كارجمةٍ ل أوعتاوصم 1" 
يا ركانها المرادف الطبيعي لها. 

- ترجمة دار الأمير 1995 بعدوان *غزو السعادة". وإني لا أرى المترجم مصيبأ في هذا العسوان 
مطلنا. فلو أراد بيرترائد راسل أن يُنهم من عنوان الكناب ما يفهمه القارئ من كلمة "غزو" لاستخدم 
ومأكةت] بدل أوعناوده): إن ما قصدهٌ ببرترائد راسل بعيدٌ كل البعدٍ عن مفهوم "الغزوة". ليس 
هذا لحسبء بل تمت إضافةٌ عدوان فرعي لأغراضٍ تسويئيةٍ وهو "دف تصبح سعيدا في اخياة 
الزوجية "العمل *انجفع". وعلى الرغ من وجودٍ مقدمةٍ للناشر وأخرى للمترجم» إلا أن أنأ مهما لم يتطرق 
م لكاب كل ينك لنت إادة رج ة كياب مج ومنشور سلا بل على النكسر» كلس 
الناشر بوضوح أن هذه في الطبعة العربيةٌ الأولى لهذا الكناب» وهذا غيرْ سحيح. 

- ترجمة المركز القوئي للترجمة 2009. فع أن هذه في الطبعة الثانبةٌ لهذا الكناب بواسطة دارٍ 
لنشر هذه, إلا أن أحداً ل ينتبه إلى أن عنوان لكتاب باللفة اعربية لا علاقة له بعنوانه الأصلي لا من 
قريب ولا من بعيد. حيثُ قد تم اختياء *انتصار السعادة" كمنواني له. 
القارئ إن فلت لِك أن أيأ من هذه التزجاثٍ لا عرق إلى المستوى المطلوب 


إقونا " 
إلا بتوجمته إلى 


وأن نستغرت عزيزي 


رأبي» 
إن كلمة أوعناوده0 تعني بحسب قاموس كامبردج جما أن يرترائد راس لكان قد درش في 


لابرد ما بلي: 
ربط تامع ممع نودم عه عه غط1" 


"مه قناز 01 ,8163 


وكلمة جدة 
1ن 00 تعني: : 
0 مصةا مواءءه! 4ه مماوقء2055 جو أمعتتمء عكلة) 16" 


6 أمعم 0 منامترع 8 0 ١‏ 0 
ننه نيرع زهجم و بامصتدعة غطع بر ان؟ددعععناة ين بطاتم! لدع 10 | "ععجه برط 
"بروع؟ عاطقصوقةءمنا 
لل 2 
7 أعتقدُ أن من يقرأ هذا الكناب الرائع معن مسيفهع لماذا امستخدة بيرترائد اسل هذه الكلمة 

1 غ 4 ا أ عو اهز لك 
التعديم من بين كلي البدائل المناحة. وبفيةٌ الاختصار ول, إني ارنزيث أن أعرجم هذا السوان لق 


27 


د 
د ل يي م ال ا ل د 5 


او اسم 


ما المثقتف؟ 


“الاستيلام على السعادة* أو يكن التول "الاستحواذً على السعادة" فإني أعتقدٌ أن بيرتراند راسل 
قد قصدّ هذا المعلى بالتحديد» كا إنهُ من غير المنطقي؛ على أني حال؛ أن نقول "احتلال السعادة" 
والذي هو المرادف الحرفي للعنوان. 

[825] وبالمثلء فلدي مثلاً *نقيض المسيح* و *عدو المسيح" المشارٌ إلههما في الفقرة 717-كترجمتين 
مختلفتين لكتاب فربدريك نيتشة *أونتطء صف عط1”. ونا أني استخدمتثٌ النسخة الإنجليزية من 
هذا الكتاب -كحال سابقيه-, ومنعا لأي التباس إدى القارئ» فإني قد آثرث ترجمة عنوان الكتاب إلى 
“المسيح الدجال*؛ والذي أراة العنوان الأصوب على أي حال. 

[825.1] أما بالنسبة لكتابه “همصب 160 الف ,ممصن ة]* فإني على الرغغ من استمالي لنسخته 
الإنجليزية أيضاًء إلا أني آثرث استخداء ترجمة للعنوان مطابقة لترجمة منشورة بالعريية وي 'إنسان 
مفرظ في إنسانيته” لأنتي لم أتوصل إلى ترجمةٍ أكون مقتدعاً بها في غضون الوقت المتاح. فارتأيث: لهذا 
السببء استخدام العنوان | لمستخدم سلفاً تجبا لتحمل تبات تأنيب الضميرٍ على تقديم شي لست 
مقتنعاً به 

[826] مثال آخدٌ هو كتابُ "مدع طوقاء5 عط1” لرتشارد دوكنزء والذي له ترجمةٌ عربيةٌ ذاتُ 
أخطاء كارثية» وكيا يمكنك أن تتوقع: بما في ذلك العنوان. حيث تمت ترجمتة إلى *الجينة الأنانية* ييها 
الصحيح هو "الجين الأناني". وإني إذ استخدمتٌ النسخة الإتجليزية منه فإني لم أتردد في استخدام 
العنوان الذي أراة صحيحا. 

[826.1] لن أتكلم عن أمثلة أكثرء لكن هذه الملاحظات ضروريةكي لا بقع القارئ في حبرة من أمره حيث 
إنه قد يحدُ ضمن المحاورة أسهاء لكتب سيجدها بأساءٍ أخرى في المكتبات: أو إنه سيجدٌ اقتباسات لا 
تعطابق مع الترجاتٍ التي بين يديه. 

[827] أما وإن الكالّ قد مُنمَ عن البشرء فإني أعرف أن هذا الكتابَ غير كامل بصورةٍ مثالبة رغ كل 
جمودي في جعله قربباً من أن يكون هكذا. إلا أن جل ما آمل هو أن بُحمَقَ المطلوب منهُ بأن يكون 
مثابة شمعةٍ تنيرٌ الظلمات التي تعيش بها امجفعاث الناطقةُ بالعربيةٌ في هذه الحقبةٍ من الزمن. 

[828] وني إشاعي اع السب غير مألوفٍ في هذا الكتاب, فإن هذا مرده إلى أني مقتممٌ أن هذا هو 
الطريق الأصوبٌ في تنسيق الكتاب. فإني قد أعلمتُ القارئ بأسباب تأليفي لهذا الكتاب. المباشرة 
وغير البلذرة. بل وجعلته يتخيلٌ المشاهد بدقةٍ كافية, ولم أؤّر على ذهن القارئ بأأي شي بعد هذا 
إلا بنصحي له بأن يقرأ الكتات بطريقة معينةٍ تنناسبُ وطريقة تأليفي لهكي يحصل على أعظم كسب 
مكن منه. وبعدهاء أعطيتة فكرة عا هو مقبلٌ عليه ثم وضفتُ له المشكلة, وحددث أسبابها وطرق 
0 ومن ثم أدرجث المراجع في من الكتاب كي أوكد على القاريئ أنها جزة منة, كما أشرث آنقأء 
كا وختبته بملخصٍ ليذكر القاريئ بالأفكار العامة لما قرأه. 


قي_2 


نقد ذائي للمحاورة 


[. وبا أني أتنى أن أكرن قد وققث في جعلي القارئ يعيش المحاورة وكانه موجودٌ فعليا مع الأشخاض 
الثلاثة» فإني تابعث بأن أوضحتٌ للقارئ مالذي كان يحري وراء كواليي المحاورة. وبهذاء فإن القارئ 
مباشر وراء الكواليس. وها أن الحواز هو حديثٌ متبادل» وما أي آمل أن يكون القارئ قد امتئلّ 

' [829] فعليك عزيزي القارئ أن تلازم أدبٌ الجوار وأن نمسك قلمك وتكتب نقدأ -وليس نقضا- 
للمحاورة. لبس من الضروري أن ترسله لي -ولو أن إمكانك فعلٌ هذا- لكن من الضروري أن تقوم 
كلامه ثم أدار ظهرة ومشى بعيدا. وأعتقدٌ أن الجميع ينفقٌ على أن هذا نصرك غبرٌ لائق. (سأتطرق 
لتفسير هذا الأمرٍ بالتفصيل في محاورة القراءة القادمة). 

[829:1] أما بالنسبة للقارئ الذي يريد العودة لقراءة الحاورة بتأيّء والرجوعَ إلى المصادرء والتقعن بكلٍ 
فكرؤء فمكنة كتابةٌ نقد أولي الآن ثم نقد ثانٍ بعد إقام القراءة الثائية كي يقارن ويكتشف مدى 
الكسب الذي حقفةُ من القراءة الثانية. 

[830] واني آمل إذ ابتدعث هذا الهج من التنسيق أن يكون سن حسنةٌ يستها الكنابٌُ اللاحقون إن 
وجدّ القراء والنقادُ أنها حققت شيئاً م تحققة الطريقةٌ الكلاسيكية. 


رجل الكيف 
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وقد 


نشد القارئ للكتاب: 


